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مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث رة للعالين » وبعد ... 

فإن كتاب ( الاقتراح لي علم أصول النحو ) لحلال الدين 
السيوطي ( ت ٩١١‏ ه ) من المصادر المهمة التي نستطيع الإفادة 
منها لي معرفة ما يتصل بأدلة النحو » أو أصوله الأربعة » وهي : 
السماع أو النقل » والقياس » والإجماع » واستصحاب الحال ؛ لأن 
هذا العالم الحليل استطاع أن يجمع ما يتصل بتلك الأصول بطريقة 
علمسية منظكّة » معتمدًا ني ذلك على المصادر الأصيلة الي وضعها 
السابقون عليه من النحويين » وال تتصل بعلم أصول النحو اتصالاً 


ول يقتصر السيوطي تي ( الاقتراح ) على العرض لأصول انحر 
الأربعة ؛ ونما تجاوزها إل الحديث عن بعض الأمور التي تساعد في 
فهم تلك الأصول والإلمام بها ء ومن أمثلتها المقدمات الي بدا بها 1 
كستابه » وهي تضم عشر مسائل تدور حول حد أصول النحو » 
وحدود النحو » وحد اللغة وهل هي من وضع الله تعالى أو البشر ؟ 
ومناسبة الألفاظ للمعان ... وسواها . 


° 


وقد أغسى جلال الدين السيوطي الباحثين عن تاربخه » وذكر 
شيوخه » ومولفاته » فكتب لنفسه ترجمة عند الكلام على م كان 
بعصر من الأئمة انجتهدين من كتابه ( سن الحاضرة ) » قال : 
عبد الرمن بن الكمال أي بكر بن محمد بن سايق الدين بن 
لحر عضن بن نط الان عمد بن سين الین حشر بن لم 
الدين أي الصلاح أ أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين 
الخضيري الأسيوطي . 
وإغا ذكرت ترجمي في هذا الكتاب اقتداء بالحدثين قلي ؛ ۽ فق 
أن سف اح متهم تارا إلا كر تومته فه » ومن وع له ذلك 
الإمام عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور » وياقوت الحموي في 
معحسم الأدباء » ولسان الدين بن الخطيب ف تاريخ غرناطة » 
والافظ تقي الدين الفاسي تي تاريخ مكة » والحافظ أبو الفضل بن 
حجر في قضاة مصر » وأبو شامة في الروضتين وهو أورعُهم 
وأزهدهم » فأقول : 
أا حدي الأعلى هام الدين فكان من أهل الحقيقة » ومن 
مشايخ الطسرق س وسيأني ذكره لي قسم الصوفية س ومن دوكه 
كانوا من أهل الوجاهة والرياسة ۽ مهم من ولي اکم پبلده » 
دمجم ن ولي اس ھا » ومهم من کان تاجرا ي صحبة الامو 
شيخون وبتى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أ أوقافا » ومنهم من کان 
متمولاً ٠‏ ولا أعلم منهم مَنْ حدم العم حى الخدمة إلا والدي _ 


وسيأتي ذكرّه قي قسم فقهاء الشافعية ‏ . وأما نسبتنا با نضيري فلا 
أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الحضيرية ء محلة ببغداد . وقد حدَثن 
من أثق به أنه مع والدي س رجه الله يذكر أن حَدّه الأعلى 
كان أعجميًا أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى الحلة المذكورة . 

وكان مولدي بعد الغرب ليلة الأحد مستهل رحب » سنة تسع 
وأربعين وغافائة » ولت في حياة أبي إلى الشيخ محمد الحذوب ؛ 
رمعل كان من الأولياء وار المشهد التقيسي » فيك علي . ونشات 
يتيمًا » فحفظت القرآن ولي دون نمان سنين » ثم حفظت العمدة » 
ومنهاج الفقه » والأصول › وألفية ,ابن مالك » وشرعت في الاشتغال 
بالعلم من مستعل سنة أربع وستين » فأاحذت الفقه والنحو عن 
جماعة من الشيوخ » وأخحذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه 
الشيخ شهاب الدين الشارمساجي الذي كان يقال : إنه بلع الس 
العالية » وحاوز المائة بكثير ‏ والله أعلمٌ بذلك _ قرأت عليه في 
شرج غلى!احموع : 

وأحْزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين »وقد ألفت 
في هذه السنة » فكان أول شيء أله شرح الاستعاذة والبسملة» 
وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين اللقَييْ » فكتب عليه 
تقریظًا » ولازمّه في الفقه إلى أن مات » فلازمت ولده » فقرأت 
عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة » وسمعت عليه من أول 
الحاوي الصغير إلى العدد » ومن أول المنهاج إلى الزكاة » ومن أول 


التنبيه إلى قريب من الزكاة » وقطعة من الرَوْضَة » وقطعة من قكملة 
شرح الهاج للز ركشي » ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها . 

رأحازني بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين » وحضر 
تدريسي » فلا توفي سنة ثمان وسبعين » رمت شيخ الإسلام شرف 
السدين المسناوي » فقرأت عليه قطعة من المنهاج » وسمعته عليه في 
التقسيم إلا بجالس فاي » وسمعت دروسًا من شرح البهحة ومن 
حاشيته » ومن تفسير البيضاوي . 

ولزمت ي المحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين 
الشبلي الحنفي » فواظيه أربع سنين » وكتب لي تقريظًا على شرح 
ألفية ابن مالك » وعلى جمع ابوامع في العربية تأليفي » وشهد لي 
غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه » ورحع إلى قولي مُحرَدًا ي 
حديث ؛ فنه أورد في حاشيته على الشفاء حديث أبي اللحمرا في 
الإسرا » وعَرَاهٌ إلى تخريج ابن ماحه » فاحتحت إلى إيراده بسنده» 
فكشفت ابن ماجه في مظنته فلم أجده » فمررت على الكتاب كله 
فلم أجده » فاتّهمت نظري » فمررت مرة ثانية فلم أحده » فعدت 
ثالسثة فلم أحده » ورأيّه تي معجم الصحابة لابن قانع » فحكتٌ إلى 
الشيخ فأحيرئه » فبمجرد ما مع مني ذلك أحذ نسخته » وأحذ 
القلم » فضرب على لفظ ( ابن ماحه ) » وکتب ( ابن قانع ) » 
وألحق ( ابن قانع ) يي الحاشية » فاعظمت ذلك وهيّه ؛ عَم مرل 
الشبخ في قلي »واحتقاري في تفسي » فقلت : ألا تصبرون » لعلكم 


تراجعون ! فقال : إنغا لدت في قولي ( اين ماجه ) اليرهان الحلي . 
وم أنفك عن الشيخ إلى أن مات . 

ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود عمي الدين الكايحي أربع 
عشرة سنة »فأحذت عنه الفنون من التفسير » والأصول » والعربية › 
وا معاي » وغير ذلك . وكتب لي إحازة عظيمة . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسًا عديدة في 
الكشاف » والتوضيح وحاشيته عليه » وتلخيص المفتاح › والعضد . 

وشرعت في التصنيف في سنة ست وستين » وبلغت مولفاي إلى 
الآن ثلامانة كتاب » سوى ما غسلته ورجعت عنه . وسافرت » 
جحمد الله تعالى » إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب 
والگکرور . 

ولَمُا حَحَحْتٌ شربت من ماء زمزم لأمور ؛ منها أن أصل في 
الفقه إلى رتبة الشيخ سراج اللرين البلقيني »> وقي الحديث إلى رتبة 
الحافظ ابن حجر . وأفتيت من سنة إحدى وسبعين » وعقدت إملاء 
الحديث من مستهل سنة النتين وسبعين . 

ورُزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » 
والنحو » والمعاني » والبيان » واللويع » على طريقة العرب والبلغاء » 
لا على طريقة العم وأهل الفلسفة . 

والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى 
الفقسه والنقول ال اطلعت علبها » لم بصل إليه أحد من أشياحي ؛ 


فضلاً عن هو دولهم » أما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيحي 
أوسع نظرا » وأطول باعًا . 

ردرت هذه السبعة ثي المعرفة أصول الفقه واحدل والتصريف › 
ودوتها الإنشاء والترسل رالفرائض » ودوتها القراءات وم 
آخذها عن شيخ » ودوتها الطب . وأما علم الحساب فهو أعس 
شيء علي وأبعده عن ذهي » وإذا نرت إلى مسألة تتعلق به » 
فكاغا أحاول جبلاً أله . 

وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد محمد ال تعالى » أقول 
فلسك تحذا بنعمة الله علي » لا فخرا » وأي شيء ف الدنيا حي 
يطلب تحصيله بالفخر ! وقد أزف الرحيل » وبا الشيب » وذهب 
أطي العمر ٠‏ ولو شعت أن اكب في كل مسالة مصقا بأقواله 
وأدلتها النقلية و رالقياسية ومدا ركها ونقوضها وأحوبها زالموازنة بين 
احستلاف المذاهب فيها درت على ذلك من فضل الله » لا بحولي 
ولا بقسوقي ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله » ما شاء الله ى لا قوة إلا 
بالل . 

رقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيا في اطق » ثم ّى الله 
کراهته في قلي . و معت اين الصاح أف بتحرعه » فت ركه لذلك » 
فعوضن الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم . 


وأا مشايخي ي الرواية سَمَاعًّا وإحازة فكثير » أوردتهم ق 
المعحم الذي جمعنهم فيه » وعلنهم نحو مائة وخمسين . ولم أكثر من 
“ماع الرواية لاشتغالي عا هو أهم ؛ وهو قراءة الدراية ('“ ". 

وقد ظل السيوطي طوال حياته مشغوفا بالدرس » مشتغلاً بالعلم 
يتلقاه عن شيوخه » أو يبذله لتلاميذه » أو يذيعه فيا » أو بجرره في 
الكتب والأمسفار . وحينما تقدم به العْْر » وأحَس من نفسه 
الضعف »خلا بنفسه في مَنزله بروضة المقياس » واعتزل الناس » 
وجرد للعبادة والتصنيف » وألف كتابه ( التنفيس في الاعتذار عن 
الفتيا والتدريس ) . 

وکان ‏ رجه الله في الخاصة » على أحسن ما يكون عليه 
العلماء ورال الفضل والدين » عفيقًا كرا » غي النفس » متباعدا 
عن ذوي الاه والسلطان » لا يقض بباب أمير أو وزير . وكان 
الأمراء والوزراء يأتون لزیارته » ویعرضون عليه أعطياتهم فيرڏها » 
وروي أن السلطان الغوري أرسل إليه مر حصيًا وألف دينار » فرَدً 
الدنائير » وأحذ الخصي » ثم أعتقه » وجحعله خحادمًا في الحجرة النبوية 
وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط بهدية ؛ فإن الله أغنانا عن 
ذلك . 

وکانت وفاۃ السيوطي في يوم الخميس التاسع من شهر جمادی 
الأولى سننة ٩١١‏ ه ٠‏ ودّفن بجوار خانقاه قوصون خارج باب 


. ١٤٤ 1٤١ / ١ : حن انحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة‎ ١ 
۱۱ 


القرافة » بعد أن ملأ الدنيا علْمًا وفضلاً » وشهرة وذكرا» رجه الإ 
رحمة واسعة .١(‏ 1 

وللسيوطي محموعة من الولفات الي يفيد منها الباحثون 
والدارسسون في مخستلف فروع العلم والمعرفة ؛ كالنحو والصرف 
والفقه والتفسير والقراءات والحديث والبلاغة وعلوم القرآن الكرم 
والتاريخ والتصوف وسواها . ويعود الفضل للسيوطي في جمع كير 
من النصوص من كتب مفقودة » ومن أمثلة ذلك ما نحده تي كتابه 
( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) الذي يعد موسوعة في فقه اللغة 
العصربية وعلومها وأنواعها المتلفة . ومن أهم كتب السيوطي الي 
وصلت إلينا ما يأ : 

الإتقان في علوم القرآن . 

الأشباه والنظائر في الحو . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 

س حن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 

الدر المنور قي التفسير بالأثور . 

س شرح شواهد الغ . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 

مع الهوامع شرح جمع احوامع ي علم العربية . 


۱ س انظر المقدمة التي كتبها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم لكاب ( بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) : ١۳ / ١‏ . 
۱۲ 


ويشرفي أن أقدم هذه القراءة لنص كتاب ( الاقتراح قي علم 
أصول النحو ) » والتعليق عليه . وقد اعتمدت قي قراءة النص على 
المصادر الي أفاد منها السيوطي في تاليف كتابه » ويأي على رأسها 
ثلاثة » أكثرَ السيوطي من النقل عنها » هي : 

. الخصائص لاي الفتح عثمْان بن حن ( ت ۳۹۲ ه)‎ ١ 

۲ و٣‏ س الإغراب في حدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول 
النحو » وها من تاليف أي الب ركات عبد الرحمن كمال الدين بن 
محمد الأنباري ( ت ٥۷۷‏ ه) . 

أما التعليق على نص ( الاقتراح ) فقد اعتمدت فيه على شرحين 
له ها : 

س الأول : داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح » للإمام محمد علي 
ابن محمد علان البكري الصديقي الشافعي ( ت ٠٠١۷‏ هى ) » 
وهو شرح تمزوج مان ( الاقتراح ) . 

والثاني : فيض نشر الانشراح من روض طَّيّ الاقتراح » 
الإامام اللغوي الحدّث أي عبد الله مس الدين عمد بن الطيب بن 
محمد بن موسى الفاسي ( ۱۱۱۰ ۱۱۷۰ ه) . وقد صدر 
هذا الشرح بتحقيق علمي دقيق للأستاذ الدكتور محمود يوسف 
فال » الطبعة الثانية » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 


التراث » دبي ۱٤۲۳»‏ هھ ۲۰۰۲ م . 


وقد أفدت أيضًا من بعض تعليقات الأستاذ الدكتور فال التي 
زت ورو فی د 
ويسعدن أن أتوجه بالتحية الصادقة والشكر الحزيل إلى أحي 
العزيز الحاج / صابر محمد عبد الكريم صاحب دار المعرفة احامعية 
ومديرها على حهوده الطيبة الي يبذّها من أجل خدمة علوم اللغة 
العربية الشريفة ؛ لغة القرآن الكرم . 
وبعد فهذه محاولة قمت بها جادًا مُخْلصًا ؛ فإن كانت نافعة 
فبها ونعمت » وإن كانت الأحرى فلا يكلف الله تسا إلا وسعها . 
والله وحده ولي التوفيق والسداد 
محمود سلیمان ياقوت 
الجمعة : غرة رمضان المبارك ٠٤٠١١‏ ه 
الخامس عشر من أکتوبر ٠٠٠٤‏ م 


1٤ 


لاقتراح 


في علم اصول النحو 
لجال الدین السیوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول العبد " الفقيرٌ إن الله تعالى » عبد الرحمن ”"“ بن أي 
بكر السيوطي : 

الحم لله الذي أرْشَد لابتكار "“ هذا اقَمَّط “ وتفضّل (“ 
بالعفو "“ عَكّا صدَرَ عن العبد ”"“ على وجه الهو والعلطب ۳ » 


وأشهد أن لا إله إلا الله وخسده لا شريك له شهادة ل 


١‏ العبد : مطلق الإنسان » وص با ملوك » وقدمه لشرف الاتصاف 
به عند الكل ؛ ولذلك يقع کثيرًا ني مخاطبات الله تعالى لأبيائه وأصفبائه . 

۲ عبد الرحمن : اسم الصف » ولقيه جلال الدين » وأبو بكر : كنية 
أبيه » ولقبه كمال الدين . 

. م الابتكار : الاحتراع والابتداع والإتيان بشيء م يَسلبق إليه العيرٌ‎ ٣ 

4 النمط : النوع والصنف . 

ه ‏ التفضل : التطول والإحسان . 

1 - العفو : ترك المواحذة بالذنب مع مَحْوه . 

۷ اراد بالعبد : الشرعي » وهو لكلف » ولو كان حرا . 

۸ السهو : غفلة القلب عن الشيء ؛ حى يزول عنه » فلم يتذكره . 
والفرق بينه وبين النسيان أن الناسي يتذكر إذا در » بخلاف الساهي . 

. " قال ل : " كل حُطبة » ليس فبها تشهد ؛ فهي كاليد الحَتَمًاء‎ ٩ 


۳ 


وک اها و قط رادان سینا یا ع 
ورسوله » آفضلٌ ٩"‏ مَنْ ‏ عليه جبرئيلٌ ( بالوحي “ هبط » 
صلى الله عليه وسلم » وعلى آله وصَحبه الذين هُمّ لأتاعهم ("“ 
(A) 7 e‏ 5 : 

حير فرط وبعد .. 


. لوكس : كالنقص » وزئًا ومعن ؛ وكس الشيءَ : تفص‎ ١ 

۲ الشطّط : مُجاوزة الحد » والتباعد عن الحق » وقد يكون مصدر شط 
إذا حار وظَلَم » وكأنه أراد ما يقابل التقص » وهو الزيادة ؛ أي شهادة 
جارية على ما برضي الشارع من القواعد والعقائد » مُحردة عن النقص 
الل > والزيادة اهاوزة للحق ء الموقعة في الآراء الضالة » والأهواء الفاسدة. 
٣‏ أشرف وأحل » خير بعد حبر ل ( إن ) . 

٤‏ من : واقعصة على الأنبياء والرسل ؛ لأنهم الذين يُوحَى إل 
وكوئه َل أفضلَّهم يستلزم أفضليته على سائر الخلق ؛ لأنهم أفضلهم . 

ه - المقصود جبريل عليه السلام » وفيه لغات تزيد على أربع عشرة » وهو 
اين الوحي » ورئيس الملائكة » عليهم السلام » والواسطة بين الله تعالى 
ورسله » صلوات الله عليهم . 

» الوحي لغة : الإعلام لي حفاء . والوحي أيضًا : الإشارة » والإماء‎ ٦ 
والإللهام » والرسالة » والكتابة » واللكتوب »› والكلام الخفي . والوحي‎ 
. شَرّعًا : الإعلام بالشرع » وهو كلام الله تعالى السرل على اللي ل‎ 

۷ آباع : جمع بم والتبع : قيل إنه مع تابع ؛ كخادم وحَدَم » أو هو 
اسم جمع له » والتابع : التالي » وما يتبع غيره . 

۸ س القسرط : من يتقدّم لإصلاح المنزل وتهيتته » وقد فرط القوم » إذا 
تقدمهم لذلك . وقد يكون الفرّط مصدرًا معن التقذّم . 


٤ 


فهذا كتاب غريب الوَضْع » عحيب الصلْع » لطيف العنى ' 
طَريف ابن ”"“ لَمْ سمح قَربحة (" عثاله » ولم ينسح ناسح على 
منواله ‏ في علم لم أبن بق إلى ترتيبه » ولم اقم إلى هذيبه  e‏ 
وهو أصول النحو » الذي هو بالنسبة إلى الحو كأصول الفقه 
انسبة إلى الفقه » وإن وح ٠‏ يي متفرقات كلام بعض المولفين » 


ا 5 ك 2 
وت ني أشاء ٠‏ كب المصتفين ؛ َه وقرتيه صلع محر 


١‏ لطيف المعحن ؛ أي دقيقه . وا لمعن : مصدر ميمي » صد به اسم 
المفعول ؛ أي ما عى ويقصّد وراد من اللفظ . 

۲ طريف : حَسَنّ ميل إليه الوس . والمبي : يراد به اللفظ . 

» القريحة : كالطبيعة » وزنًا ومع .والقريحة : أول ما يستنبّط من البعر‎ ٣ 
. ومنه قولهم : لفلان قريحة جيّدة » يراد به استنباط العلم بجودة الطبع‎ 

4 ا المسنوال : حشبة ينسح عليها » ويْلف عليها الوب وقت امسج » 
وجمعه : اول ومناويل . وتشبيه التصنيف بالثوب الرفيع ثي بديع صنعته > 
وتفرده بحسن أسلوبه » على سبيل انجاز . 

ه ‏ أسبق وأتقدم : كلاهما بالبناء للمجهول ؛ أي نم يسبقه » ولم يتقدمه 


أحد. 
وإن وقع : أي علم أصول النحو » والواو للاستعناف . 

۷ أناء : جمع كى » وثنطّق مثل سبب وأسباب » أو جمع ثي » وانطق 
مثل حمل وأحْمًال ؛ أي في خلال كتب المصنقين ني علم النحو وتضاعيفها 
وأوساطها »> کما لي غير دیوان . 


وتاضيلة وتبويّه وََْعٌ مَدَع ؛ لأبرر ني كل حين للطاليين » ما 
تهج به انف الراغبين . 

وقد سمه ب ( الاقتراح في عم أصول النحو ) » وراه على 
مقدمات » وسبعة كّب. 

SS LEC SE 
الخصائص ) لابن حي " ؛ فإنه وَضعّه ني هذا ا معن » وسّاه‎ ( 
لكي أكثرّه عار عن هذا المعن » ليس مرا‎ ٠ ) أصول الحو‎ ( 


۱ تأاصیله : مصدر ر صل الشيء » إذا عله أصلاً ؛ أي حَعْل كل من 
مسائله أصلاّء برع إليه . 

۲ س استمديت : أصله استمدذت » بدالين » ثم فف بإبدال الثائية ياء 
وا لمع الذي يقصده السيوطي : أحذت الادة . 

۳ س هو أيو الفتح عثمان بن حي » من داق أهل الأدب » وأعلمهم بعلم 
السنحو والنصريف » وقد صف فيهما كنبا أبدع فيها ؛ كالخصائص » وسر 
صاعة الإعراب » والمنصف » والحتسب » وصلّف كبا في شرح القواني » 
وي العمروض » وني المذكر والمونث » إلى غير ذلك . ولم يكن في شيء من 
علومه أ منه لي التصريف ؛ فإنه م يصلّف أحدٌ في التصريف » ولا تكلم 
فسیه حسن ولا ادق کلامًا منه . وکان أبوه ( جي ) مل وکا روسًا لسلیمان 
ابن فهد الأزدي الموصلي . وجي : عَلم رومي » وهو معرب کتي » ويکب 
بالحروف اللاتينية مثلة للفظ اليوناني 6718ع » ومعناها : كرم » نبيل » 
حسيّد التفكير » عبقسري » مخلص . وذكر أبو الفتح أن أباه كان فاضلاً 
بالرومية . ومن هذا يبدو صدق تفسير ابن حي لاسم أبيه . وأولي ابن حي 
يوم الحمعة لليلتين بقيتا من صفر سنئة اثنتين وتسعين وثلامائة من الهجرة . 


٦ 


وفيه الث والسمينٌ "٠ء‏ والاستطراداث " ؛ فلصت منه جع 
ما يتطق بهذا المعن » بأوجز عبارة » وأرشقها ء وأوضحها » 
مروا ٠"‏ إليه » وضَمَْتٌ إليه نفائس ‏ أحَرَ » ظفرت بها في 
متفرقات كب اللغة ٠‏ » والعربية ”٠ء‏ والأدب » وأصول 


الفقه ؛ وبداثعَ استخرتُها بفگري . وره على تَحْوٍ ترتیب أصول 


: س الغث : الردئ الفاسد من كل شيء » والسمين : ضد الغث .ويقّال‎ ١ 
. کلام سین ؛ آي رصین حکیم‎ 

۲ الاستطرادات : جمع استطراد ۽ وهو مصدر : استطرة الشيءَ » إذا 
ذكره » لا على جهة القصد ؛ بل عرض له فتكلم عليه . 

٣‏ س معزو : بالواو » اسم مفعول » من عَراه کد ( دَعَاهٌ ) » وهو منصوب 
على الخال من ( جميع ) ؛ أي للنصت جميع التعلق بالأصول النحوية » حال 
كون المحميع معزوا إليه ؛ أي ابن جي » أو إل كتاب ( الخصائص ) . 

٤‏ نفائس : جم تفيسة » موتا ء لا نفيس ؛ إذ شرط ما يحمع على 
مالل کوئه موننا » کما ني دواوین العربية . 

٠ه‏ أطلق القدماء العرب على الاشتغال بجحمع المفردات والتأليف فيها عدة 
مص طلحات » أقدمها مصطلح ( اللغة ) . وهناك مصطلح آخر أطلقه بعض 
القدماء على البحث عن معاني مفردات اللغة » وهو ( علم متن اللغة ) . 
واستعمل ابن خحلدون مصطلح ( علم اللغة ) » وهو يدل على العلم الذي 
يختص بالألفاظ » وصناعة المعاحم . 

١‏ - النحو ء والعربية » وعلم العربية ثلاثة مصطلحات مترادفة وردت عند 
القدماء ؛ للدلالة على الدراسة النحوية . 


¥ 


الفقه في الأبواب والفصول والتراحم » كما ستراه واضحًا ّا » إن 
شاء الله تعالى . 

ثم » بعد تمامه » رأيت الكمال ابن الأنباري ي » قال في 
كتابه ( رة الألباء في بات الأدباىى "“ : 

"علوم الأدب ثمانية : اللغة ء والنحو » والتصريف » والعروض » 
والقوايي » وصنعة الشعر » وأحبار العرب » وأنسابي " ٠"‏ 
م قال : 


۱ س هو أبو الركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أي 
سعيد الأنباري النحوي ٠‏ المولود قي ربيع الأول سنة ثلاث عشرة ومسمائة 
والمسترف ليلة الحمعة سابع شعبان سنة سبع وسبعين ولمسمائة . کان اما 
ثقة صدوفا » فقبهًا مناظرا » غزير العلم ٠‏ ورعًا زاهدا عابداء تًا عنينًا » ل 
يقسبل من أحد شيا » شن العيش والاكل » » م يتلبس من الدنيا بشيء . 
وهو صاحب التصانيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره ؛ منها أسرار العربية › 
والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوين البصريين والكوفيين » والإغراب 
في حدل الإعراب » ومع الأدلة لي أصول النحو » وغيرها من الكتب . 

۲ نزهة الألباء ئي طبقات الأدباء : ص ۸۹٩‏ . 

۳ س يرى بعض العلماء أن اقتصار أي البركات الأنباري على هذه العلوم 
الثمانية فيه قصور ؛ لأن غيره عَذّها اني عشر نوعًا » هي اللغة » والصرف » 
راللحو » والمعان » والبيان » والمسروض » والقافية » وقرض الشعر » 
وامحاضرات » والرسائل » والخطب » والخط . وهذه الأنواع يجمعها علَمٌ 
واح هو علم الأدب > وهو من الناحية الاصطلاحية : العلم الذي يرز به 
عن الخطاً لي كلام العرب . 


" وألْحَمَتًا بالعلوم الثمانية علْمَيْن وضعناهما : علم اجدل في 
الحو » وعلم أصول النحو ؛ فيعرف به القيامر وتركثه وأقائ ؛ 
من قياس العلة » وقياس الشبه » وقياس الطرد » إلى غير ذلك » على 
َد أصول الفقه ؛ فإن يينهما من الناسية ما لا خحفاء به ؛ لأن التحو 
معقول من منقول » كما أن الفقه معقول من منقول " . 

هذه عبارته (. 

فَطلَبت هذين الكايين » حن وقفت عليهما ؛ فإذا ها لطيفان 
حدًا » وإذا في كتابي هذا من القواعد المهمة والفوائد » ما م سبق 
إليه أحد » وم يُعرّج في واحد منهملعليه . 

فأمًا الذي في أصول النحو ؛ فإنه في كراستين صغيرتين » سّاه : 
( لمع الأدلة ) » ورئبه على ثلائين فصلا : 

الأول : في معن أصول النحو وفائدته . 

الثاني : ني أقسام أدلة النحو . , 

اثالث : في اقل : 

الرابع : في انقسام النقل , 

الحامس : في شرط نقل المتواتر . 

السادس : في شرط نقل الآحاد . 

السابع : يي قبول تقل أهل الأهواء . 

الثامن : في قبول المر سل واجهول . 


. أي هذه عبارة أبي البركات الأنباري‎ _ ١ 


۹ 


التاسع : في حواز الإجحازة . 

العاشر : قي القياس . 

الحادي عشر : في ت ركيب القياس . 

الثاني عشر : في الرد على من لكر القياس . 

اثالث عشر : في حل شَبّه ورد على القياس . 

الرابع عشر : في أقسام القياس . 

الخامس عشر : في قياس الطرد . 

السادس عشر : في كون الطرد شرطًا في العلة . 

السابع عشر : في كوّن العكس شرطًا في العلة . 

الثامن عشر : في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا . 

التاسع عشر : في إثبات الحكم في محل النقل » اذا يثبت : 
بالنقل آم بالقياس ؟ 

العشرون : في العلة القاصرة . 

الحادي والعشرون : في إبراز الإحالة والمناسبة عند المطالبة . 

الثاني والعشرون : في الأصل الذي يرد إليه الفرعٌ » إذا كان 

الثالث والعشرون : قي إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإحالة . 

الرابع والعشرون : في ذكر ما يلق بالقياس » ويتفرًع عليه من 
وحوه الاستدلال . 

الخامس والعشرون : في الاستحسان . 


السادس والعشرون : قي المعارضة . 

السابع والعشرون : في معارضة النقل بالنقل . 

الثامن والعشرون : في معارضة القياس بالقياس . 

التاسع والعشرون : قي استصحاب الحال . 

الفلاثون : في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على فيه . 

وأا الذي في دل النحو ؛ فإنه في كراسة الطيفة » سا 
ب ( الإغراب تي دل الإعراب ) » وريه على اثيي عشر فصلا : 

الأول : في السوال . 

الثاني : في وصف السائل . 

الثالث : في وصف المسئول به ,. 

الرابع : في وصف المسثول منه . 

الخامس : قي وصف المسئول عنه . 

السادس : في الجواب . 

السابع : في الاستدلال . 

الثامن : في الاعتراض على الاستدلال بالنقل . 

التاسع : في الاعتراض على الاستدلال بالقياس . 

العاشر : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال . 

الحادي عشر : في ترتيب الأسعلة . 

الثاني عشر : في ترجيح الأدلة . 


۱۱ 


اھ 2 

وقد أحذت من الكتاب الأول "“ اللباب ٠‏ وأدخلثه مَعْررًا 
إليه في حل “هذا الكتاب » وضَمَمّْت خلاصة الثاني “ في 
مباحث العلة (°). 

وضَمَمْت إليه من كتابه : ( الإنصاف في مباحث الخلاف ) 
بحلل (, 

وم تقل من کبه حرفا إلا مقرونًا بالعَزو إليه ؛ ليعرّف مقام 
کتابي من كتابه » ويتميرَ عند اولي التمييز ليل نصابه . 

وإلى الله الضراعة في حن اللتام والقبول ؛ فلا ينع العبد إلا ما 
من بقبوله . والسلام . 


.) انتهى عرض السيوطي لفصول كتاب ( الإغراب في حدل الإعراب‎ - ١ 
. ) يقصد السيوطي كتاب ( لمم الأدلة في أصول النحو‎ ۲ 
. اللباب : حالص کل شيء‎ ۳ 
العلل : اة بين الشيئين » وجمعه : لال ؛ كجبل وبال . وقد‎ ٤ 
1 . يستعمَّل النلال مفردًا‎ 

س يقصد السيوطي بالثاني كتاب ( الإغراب في حدل الإعراب ) . 
١‏ لأنه أنسب بالعلة ؛ بل لا مدحل له ف غيرها . 

إليه : أي إلى كتاب ( الاقتراح ) » وكتابه : أي كتاب أي الب ركات 
الأنباري ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوين البصريين والكوفيين ). 


۲ 


الكلم في المقدمات 
فیها مسائل 
المسألة الأولى 
[في حَدَ أصول الحو] 


أصول النحو : علْمّ ّت فيه عن أدلة الحو ' الإجالية > 
من حيث هي أده " » وكيفية ”“ الاستدلال بها » وحال 
اتدل (. 

فقولي ( علي ) ؛ أي صتاعة 7 فلا برد ما ورد على التعب به 
في حد أصول الفقه ؛ من كوّنه يلزم عليه فده » إذا فد العالمٌ به ؛ 
لأنه صناعة مُدَونة مره وجح العالمٌ به» أم لا . 


. المراد باللحو » في هذا التعريف » ما يقابل التصريف‎ ١ 

۲ الإجمالية : أي ككون القرآن الكرم حجة . 

۳ من حيث هي أدلته : أي وأما البحث فيها من حهة أحرى ؛ ككون 
كل آية تطابق مقتضى الحال » أو لا ؛ فليس من أصول الحو » بل من أب 
العربية المعروف بالمعاني . 

. كيفية : معطوف على ( أدلة ) ۽ أي : وعن كيفية الاستدلال‎ ٤ 

ه ‏ حال المستدل : عطف على ( أدلة ) كذلك ؛ أي : وعن حال المستدل 
بتلك الأدلة لإثبات مسائل انحو . ويجوز عطفه على ( كيفية ) لقره . 

٦‏ س الصاعة : العم الحاصل بالتمرن ؛ أي إنه قواعد مقررة » وأدلة 
مُحررة » وج العالمّ بها أم لا 


i 


وقولي ( عن أدلة النحو ) يرج كل صناعة سواه » وسوی 
ال 

وأدلة التحو الغالبة أربعة . 

قال ابن حن في الخصائص ٠"‏ : " أدلة النحو ثلاثة : الماع ء 
والإجماع » والقياس " 

وقال ابن الأنباري في أصوله ”" : " أدلة النحو ثلالة : قل » 
وقياس » واستصحاب حال " 

فرَاد الاستصحاب » و يذكر الإجماع ؛ فكأنه م َر الاحتجاج 
به في العربية » كما هو رأي فوم . 

وقد قحل ما كرا أربعة » وقد عَقَذْت لها أربعة كب . 

وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مُستئد من السماع » كما 
مالي الفقسه كذلك » ودوتها الاستقراء » والاستحسان » وعدم 
النظير » وعدم الدليل » المعقود لها الكتاب الخامس . 

وقولي ( الإجمالية ) احتراز من البحث عن التفصيلية ؛ كالبحث 
عن دليل حاص بجواز العطف على الضمير الجرور من غير إعادة 


١‏ - وسوى الحو : أي ويُخرج سوى النحو ؛ لأنه يحث في صناعته عن 
دلسته الإجمالية بعض الأحيان » فلا جخرج بذلك النحو عن تعريف أصوله ؛ 
وانغا ڪخرح بقوله ( من حيث هي أدلته ) . 

۲ س الخصائص : ۱ / ۱۸۹ . 

۳ لمع الأدلة في أصول النحو : ص ۸١‏ . 


1٤ 


المجحار ؛ ويمجواز الإضمار قبل الذكر قي باب الفاعل والمفعول ؛ 
وجواز بج الحال من البتدأً ؛ وبجواز جى التمييز موكّدا » وغو 
ذلك . فهذه وظيفة علم النحو نفسه » لا أصوله . 

وقولي ( مسن حيث هي أدلته ) بيان بجهة البحث عنها ؛ أي 
البحث عن القرآن بأنه حجة قي النحو ؛ لأنه أفصح الكلام » سواءُ 
کان متواترا ('“ أم آحادًا " ؛ وعن السّة "“ كذلك بشرطها 
الآتي ؛ وعن كلام مَنْ يوق بعربيته كذلك ؛ وعن إجاع أهل 
البلدين “ كذلك ؛ أي إن كلا ما كر يجوز الاحتحاج به » 


دون غيره ؛ وعن القياس وما يجوز من العلل فيه » وما لا تجوز . 


۱ سواء كان متواترًا : هو القراءات السبع عند الأكثر » وقيل : العشر » 
ما عدا ما يرجع إلى الأداء كالم والإمالة » وقيل : غر ذلك . انظر حديث 
السيوطي عن ( معرفة المتواتر والشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج ) 
في كتابه : الإتقان في علوم القرآن ۷١ / ١‏ . 

۲ أم آحادًا : أي كالشواد » والروايات الفريبة عن مشاهير القرًاء . 

» س السنة : كلام الرسول بلج » وهو المرفوع » أوكلام أصحابه الكرام‎ ٣ 
وهو الوقوف » أو كلام التابعين الذين نم تتغير ألستتهم » وهو المقطوع ؛‎ 
لأن السكة » عند علماء الأثر » طلق على ذلك كله » كما في دواوين‎ 
الاصطلاح الحديشي » وإن كانت مقابلتها بالقرآن الكرم رعا تخصصها‎ 
. بالكلام النبوي الشريف فقط‎ 

؛ ‏ أهل اللدين : يعن البصرة والكوفة ؛ لأن أغلام اللغة والنحو فيهما . 
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وقولي ( وكيفية الاستدلال بها ) ؛ أي عند تعارضها ونحوه ؛ 
كتقدسم السماع على القياس ‏ » واللغة الحجازية "على التميمية 


A LN LORE ١ 
قال ابن جي : " اعلم أن الشيء إذا اطّرد في الاستعمال » وشَد عن القياس ؛‎ 
فلا بد من اتباع المع الوارد به فيه نفسه » لكنه لا بحذ أصلاً يقاس عليه‎ 
غيره . آلا ترى أنك إذا ممعت ( امَخْوة » وامكَصْوّب ) اهما بحالهما ء‎ 
ولم تتجاوز ما ورد به السَمَعُ فيهما إلى غيرهما . ألا تراك لا تقول في استقام‎ 
» ) (اسْكَقومٌ ) » ولا فی استساغ ( امسلوعٌ ) » ولا ني استباع ( اسع‎ 
۹۹٩ / ۱ : ولا في أعَاد ( اعود ) ". الخصائص‎ 

وقال ابن جي أيضًا : " باب في تَعَارّض السماع والقياس . إذا تَعَارَّضًّا 
َطَقَت بالمسموع على ما جاء عليه » وم تقسنة في غيره ؛ وذلك نحو قول الله 
تعالى : ( اسَحْوَذً عليهِمْ الشيطان ) الحادلة / ٠۹‏ ؛ فهذا ليس بقياس » لكنه 
لا بد من قبوله ؛ لأنك إنغا نطق بلهم » وأحتذي في جميع ذلك أمثاتهم . 
ثم إنك » من بعد » لا تقيس عليه غيرّه ". الخصائص : ١١١ / ١‏ 
۲ اللغة الحجازية مقدّمة على التميمية ؛ لكثرة استعمالها » أو ججئ القرآن 
الكرم بها ؛ فهي مقدمة على التميمية في إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) مثلاًء 
كما قي قوله تعالی : ( ما هذا شرا ) يوسف / ۳١‏ » وإن كانت التميمية 
أقوى قياسًا . قال ابن حي : " من ذلك اللغة التميمية في ( ما ) » هي أقوى 
قیاسًا ؛ من حیث کانت عندهم ک ( هَل ) في دخولها على الكلام مباشرة 
كل واحد من صدري الحملتين : الفعل والبتدأ » كما أن ر هل ) كذلك . 
إلا أنك إذا استعملت شيا من ذلك فالوجة أن تحمله على ما كر استعماله 
وهو اللغة الحجازية . ألا ترى أن القرآن بها رل ". الخصائص : ٠١١ / ١‏ 
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إلا مانم » وأقوى العلتين على أضعفهما ”" » وأحف الأقبحين 
على أشدهما قحا " » إلى غير ذلك . 


١‏ الا لانع : أي من ذلك التقدم . قال ابن حي : " فمى رابك في 
الحجازية رَيْبً من تقلسم حبر » أو نقض النفي » فزعت إذ ذاك إلى التميمية 
فكأنك من الحجازية على حَرد » وان كثرت في النظم والنثر " . انظر : 
الخصائص ٠٠١ / ١‏ . والحرد : المنع أو الغضب . يريد : كأنه غاضب على 
الحجازية » غير مطمعن إليها » يحرج منها ما نهيّأت له الفرصة . أو أنه على 
النع لها والتحرج منها . كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع 
لضعفه » ك ( حرق الوب المسمارً ) برفع المفعول » ونصب الفاعل ؛ فإنه 
يُعدل على السماع إلى القياس . 

۲ تقدم أقوى العلتين على أضعفهما كتقدم مقتضى العامل لقوته على 
مقتضى الحوار لضعفه . 

٣‏ - تقم أحف الأقبحين على أشدها قبحًا كالفصل بين المصدر المضاف 
والمضاف إليه مفعوله ؛ فإنه أقبحٌ منه بفاعله . وقد قرأ عبد الله بن عامر ( ت 
۸ه ) أحد القراء السبعة قوله تعالى : ( وكذلك زين لكثير من 
امش ر کین فل أولادهم شر كاؤهم ) الأنعام / ٠۳۷‏ : (وكذلك زین لکیر 
من المشر كين فل أولاذهم شركائهم ) » والتقدير : قل شركائهم ولاهم . 
وقد اعترض الزخشري في ( الكشاف ۲ / 4١‏ ) على تلك القراءة قائلاً : 
" وقراءة ابن عامر شيء » لو كان في مكان الضرورات والشعر لكان سمجًا 
مردودا » فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به قي القرآن المعجز بحسن 
تمه وجزالته " . ولا يجوز الأحذ باعتراض الزمخشري على تلك القراءة ؛ 
لأنها متواترة عن الرسول ت ٠‏ وابن عامر قرأها كما سمعها . 


¥ 


وهذا هو العقود له الكتاب السادس . 

وقولي ( وحال المسكّدل ) ؛ أي المستبط للمسائل من الأدلة 
الذكورة ؛ أي صفاته وشروطه » وما يتيع ذلك من صفة المد 
زالشافل 2 

وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع . 

وبعد أن حرّرت هذا ا لحد“ بفكري وشرحه » وحدت ابن 
الأنباري قال "“ : 

" أصول النحو أله الحو التي تفرعت منها فروعه وفصوه » 
كما أن أصول الفقه أدلة الفقه الي تنعت عنها مله وتفصيله . 

وفائده التعويل في إثبات الحكم على الْححّة والتعليل ٠“‏ 
والارتفاعٌ عن حضيض “ التقليد إلى بقاع “ الاطّلاع على 


. يقصد السيوطي الحدٌ الذي وضعه لعلم أصول النحو‎ - ١ 

۲ لمع الأدلة : ص ۸١‏ . 

. التعليل : يجوز جره عطفا على الحجة » ورفعّه عطقا على التعويل‎ ٣ 
والتعليل : هو ذكَرٌ العلة للحكّم » وهو مفيد عا أمَكَنٌ ذلك » اما إذا م حكن‎ 
فالعا الماع . وقد ورد عن بعض الأئمة : إذا عَجَرَ الفقية عن تعليل أ‎ 
قال : هذا دي ؛ أو انحوي قال : هذا سَعَاعِيّ؛ أو الطييب قال : هذا‎ 
الحضيض : النازل في الأرض » السافل منها » ثم أطلق على كل سافل.‎ _ ٤ 
. اليفاع : ما ارتفع من الأرض‎ ٠ 
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الدلسيل ؛ فإن الخد "إلى التقليد لا يعرف وة الخطا من 
الصواب »ولا يفك ف أكثر الأمر عن عوارض السك والارتياب ". 
هذا "“ جميع ما ذكره في الفصل الأول بروفه . 


, _المخلد : اسم فاعل من أحلَدَ إلى الأمر  إذا ركن إلى الأمر وسال له‎ ١ 
وعراد ابن الأنباري أن المائل إلى التقليد ء والنازل ني فناثه » والمقيم بحضيضه‎ 
لا كاد يرق بين الخطا والصواب » ولا حلص معلوماته عن شوائب الشك‎ 
. والارتياب‎ 

۲ س أي هذا امنقول عن ابن الأنباري من كتابه ( لمع الأدلة ) » وجاء به 
السيوطي ( بحروفه ) ؛ لكمال اللفة والأمانة والتبليغ . 
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المسألة الثانية 
] حدود النحو [ 


لحو حدود شتی ' , وألیقھا بهذا الکتاب قول ابن حن في 
( المخصائص ) ٩"‏ : 

هو انتحاء ّت" كلام العرب في تصرقه ”““ من إعراب 
وغيره ؛ كالتشنية » والحمع » والتحقير » والتكسير » والإضافة » 
والس ب » والت ركيب » وغير ذلك ؛ ليلح ”م ليس من أهل 
اللغة العربية بأهلها في الفصاحة » فينطقّ بها » وإن لم يكن منهم ؛ 
وإن شد بعضُهم عنها رذ به إليها . 

رهو تي الأصل مَصْدَرٌ شائ ؛ أي ئَحَوْتٌ توًا ؛ كقولك : 
قصذت قصندا » ثم حص به انتحاءٌ هذا هذا القبيلٍ من العلْم ؛ كما 


١‏ س حدود : تعاريسف . وشئ : صفة لحدود ؛ أي متفرّقة في الدواوين 
النحوية » جمع شتيت ؛ كمريض ومَرْضّى » وهو الذي عليه الأكثر ؛ أو هو 
مفرد کا( سکرّی) . 

۲ س الخصائص : ۳١ / ١‏ . وقد أثبتنا النص كاملا » كما أورده ابن جي ؛ 
لأن السيوطي احتصره اختصارًا » وحذف منه مواضع لا خلو عن فائدة . 
٣‏ س انتحاء : مصدر انتحى الشيءَ » قعل » من النحو » وهو القصد . 
والسَمْت : الطريق » والحهة ؛ أي فَصْدَ طريقة كلام العرب وحهَةٌ . 

. أي تصرف العرب في كلامهم‎ ٤ 

. ليلحق : تعليل لاتتحاء كلام العرب » ومر : موصول فاعله‎ ٠ 


Ye. 


أن الفقه » في الأصل » مصدر فقهت الشيءَ ؛ أي عَرفه » م حص 
به علْمٌ الشريعة من التحليل والتحرم ؛ وكما أن بيت الله حص به 
الكعبة » وإن کانت الیوت كلها لله . وله نظا ف قمر ما كان 
العا اق اله على اح وة وقد اماه الطر ر 
وأصله المصدر " . انتهى '“. 

وقال صاحب "° ( المُستوقى ) ٠"‏ : 

" النحو صناعة علميةَ » ينظر لها أصحابُها في ألفاظ العرب 
اا مب ای ا فرت هیا ن م 
النظم وصورة المع *“ ؛ فيصل بإحداهما إلى الأحرى " . 


۱ - أي انقضی ونَمٌ کلام ابن جي . 

۲ صاحب (المستون ) : هو أبو سعيد علي بن مسعود بن محمود بن 
الحم الفرحان رت ۰4۸ ه) . 

۳ س ( المسستول ) بصيغة اسم الفعول » من الاستيفاء » وهو الاستقصاء 
والاستكمال » وسا بالستوف تفاؤلا » أو باعتبار استيفائه للمقاصد 
والقواعد » أو اذعاء ؛ كأنه لكثرة فوائده » وغزارة قواعده » استولى مصنفه 
فيه الكل . وأما الاستيفاء الحقيقي فبعيد » أو مُحَالٌ ؛ إذ لا عكن ذلك إلا 
للحكيم العليم المتعال . ويرى بعض العلماء أن ( المستوفي ) اسم فاعل . 

+ من حهة ما يتالف : يجوز كون ( ما ) موصولة ؛ أي الذي يت ركب » 
أو مصدرية ؛ أي من جحهة التألف للكلام . 

ه اللراد بالصيغة الألفاظ » والصورة ا لعن ؛ فالإضافة في صيغة النظم » 
وصورة المعن بيانية . وبإحداها : الصيغة والصورة . 


۲١ 


وقال الخضراوي (' : 

" النحو علْمّ بأقيسة ٠"‏ تغيير ر ذوات الكلم ” " وأواخرها (*» 
بالنسبة إلى لغة لسان العرب " 

وقال ابن عصفور * : 
" انحو عل مُستخرَج ”"“ بالقاييس ٠“‏ المُستببطة من 


١‏ هو أبو عبد الله محمد بن ججى بن هشام الْحَضْرَاوِي الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي » من أهل ابلحريرة الخضراء » ويرف بان الرذعي » ولد 
سنة مس وسبعين ومسمائة » ومات بتونس ليلة الأحد رابع عشر جمادى 
الآحرة سنة ست وأربعين وستمائة من المجرة . 

۲ أقيسة : جمع قياس » والمقصود بها القوانين . 

۳ أي تغير ذوات الكلم بالتئنية والحمع والتصغير ونحوها . 

. أي وتغيير أواخحر الكلم بالإعراب‎ ٤ 

ه د هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي 
الإشبلي » كامل لواء العربية في زمانه بالأندلس . ولد سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة » ومات في رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث سد وقيل تسع س 
وستين وستمائة من المجرة . 

٦‏ المراد بالعلم : القواعد العلومة ؛ أي ال من شأنها أن تُعلّم » لا ما 
غلم بالفعل ۔ 

۷ ورد اتعبير بالفعل المضارع ( يُستخرّح ) في بعض نسخ ( المرب ) » 
ويسدل هذا التعبير بالمضارع على الدوام والاستمرار » فيجوز في كل زمان 
استنباط قاعدة م تُذكر من قبل » واستخراح قانون م يسبت إليه . 

۸ _ المقاييس : جميع مقياس ؛ كالقدار » وزنًا ومع . 
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استقراء كلام العرب » الْمُوصّلة '“ إلى معرفة أحكام أحزائه 8 
الي انلف (" منها "7 . 

وانتقده ابن الحا ٩"‏ بأنه كر ما يُستخرج به النحو » وتبن 
ما يستخرَ ج به الشيءٌ ليس تبيينًا لحقيقة النحو ؛وبأن فيه أن المقاييس 


شيءٌ غير النحو » وعلْمٌ مقاييس كلام العرب هو النحو "© . 


. الموصلة : صفة للمقاييس‎ ١ 
» أحكام أجسزائه : اللراد بالأحكام ما يشتمل الأحكام التصريفية‎ ۲ 
. والأحكام النحوية‎ 
الي : صفة للأحزاء » وضمير الفاعل المستتر لي ( اتلف ) يرحع إلى‎ ۴ 
. الكلام‎ 
ولي‎ . ٠٠ / ١ : س ورد هذا التعصريف في ( اقرب ) لابن عصفور‎ ٤ 
اللسخة الحققة : ( تأتلف ) مكان ( اثتلف ) . ونقل الأثحوني في ( شرح‎ 
الألفية ) تعريف ابن عصفور للنحو » وشرحه الصبّان شرحًا وافيا في حاشيته‎ 
. ٠١/١ : على شرح الأحوني‎ 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي » المعروف 
بابن الحاج » له إيرادات على ( اقرب ) » وكان يقول : إذا مُت يفعل ابن 
عصفور في كتاب سيبويه ما يشاء .مات سنة سبع وأربعين وستمائة . 

س حاصل کلام ابن الحاج أن تعريف ابن عصفور منتقَدٌ من وجهين : 

أحدها : أن. بيان ما يُستخرّج منه النحو ليس بياًا للنحو » والثاني : أن 
كلام ابن عصفور يقتضي أن المقاييس شيء غير النحو » مع أنها هو . 
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وقال صاحب ر البديع ) ”° : 

" النحو صناعة "“ علمية » يعرف بها أحوال كلام العرب 
من جهة ما يصح وتفسة ف التاليف ٠"‏ ؛ يعرف الصحيح م 
الفاسد " . 

وپهذا تان المراد بالعلم الْمّصَدّرٍ به حدود العلوم : 
الصناعة » ويندفع الإيراد الأخيز على كلام ابن عصفور (*“ . 

وقال ابن السرًاج “ في ( الأصول ) "° : 

" الحو عل استَخرّجه المتقدّمون من استقراء كلام العرب " 


١‏ - هسو محمد بن مسعود العَرّني » صاحب كتاب البديع . أكثرَ أبو حيان 

من النقل عنه » وذكره ابن هشام لي ( الغ ) » وقال : إنه حالف فيه أقوال 

النحويين . مات سنة إحدى وثلائين وأربعمائة من الهجرة . 

۲ م صناعة : مَلّكة حاصلة بالعمرّن . 

۴ - الحار وانحرور ( في التأليف ) يتنازعه الفعلان قبله . 

. الإشارة إلى قول صاحب ( البديع ) أول التعريض : صناعة علمية‎ ٤ 
الراد أن اعتراض ابن الحاج الذي ساقه على تعريف ابن عصفور للنحو‎ 

لاوحةّ له . 

س هسو أبو بكر محمد بن السري بن السراج البغدادي النحوي » كان 

أحدث أصحاب اليد سنا » مع ذكاء وفطنة » وكان المرد يقربه » فقراً عليه 

كتاب سيبويه . مات شاب ي ذي الحجة سنة ست عشرة وثلافائة للهجرة . 

۷ ابن السراج : الأصول ني الحو ٠١ / ١‏ . 


۲٤ 


المسالة الالعة 
[ حد اللغة » وهل هي بوضع الله أو اشر ] 


قال فی ( الخصائص ) : 
" حَد اللغة : أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 
ولف : هل هي بورضم اله » أو البشر ؟ على مذاهب : 
أحذها : وهو مذهب الأشعري ( انها برضم الله . 
واحثلف على هذا "“ : هل وَصَل إلينا علْمّها بالوحي إلى في 
ی اه ار ی ارت ف س رم تدز میا 
وإ ماعها لمَنْ عَرقّها وتقلها ؛ أو بلق العلْم الضروري في بعض 
العباد بها ؟ 
على ثلاثة مذاهب ٠”‏ » أرْحَحُها الأول ”“ ء ويدل له ولأصل 
المذهب قوله تعالى : 


(N) 


١‏ قال ابن حي : " باب القول على اللغة » وما هي . أا حَذّها ؛ 
فإنها أصوات يعر بها كل قرم عن أغراضهم " . الخصائص : ٣۲ / ١‏ 
۲ هو أبو الحسن علي إتماعیل بن إسحاق ( ت ۲۲۲ ه) . انظر : 
طبقات الشافعية : ۳ / ٤44 ۳٤۷‏ . 

. س المشار إليه : الوَضلع من الله تعالى‎ ٣ 

٤‏ س نلاحسظ أن المذهب الأول » وهو أن اللغة بوضع الله تعالى » قد تفرع 
إلى ثلاثة مذاهب . 


. الأول : هو وص إلينا علْم اللغة بالوحي إلى في من الأنبياء‎ _ ٠ 


Yo 


وعَلَّمّ ادم الأسْماءَ كلها ٠"‏ ؛ أي أسعاء المسميات. 

قال ابن عباس : عَم اسم الصحفة "١‏ » والقذر ٠"‏ حى 
الق ا 

وقي رواية عنه : عَرَض عليه أسماء وده (”“ إنساا إنسائًا ("“» 
والدواب » فقيل : هذا الحمار » هذا احمل » هذا الرس . 
أخحرجهما "ابن أي حاتم في تفسيره (*“ . 


. ۳١ / البقرة‎ ١ 

۲ م الصحفة : كالقصعَة » وزنًا ومع . 

۳ _ القدر : آنسية الطبخ » وهي مونئة ؛ ولذلك تلحقها هاء التأنيث في 
التصغير . وأسماء القدور كلها موثة » إلا امحل > وهو القدر من الحجارة 


والنحاس . 
٤‏ الفسوة : الرة من الُساء » وهو إحراج الريح بغير صوت . والفُسية : 
تصغير الفسوة . 


e‏ عه : أي عن اين عباس » عَرَض الله تعالى » على آدم أسماء وده ؛ 
أي أولاده ؛ لأن الولد يُستعمّل مفردًا وجمعا ء يعم المذكر والمونث . 

1 س إنساا إنسانًا : حال » معن مفصَلين مين » وانتصاب الثاني بالعامل 
ف الأول ؛ لأن امحموع هو الحال . أو إنساًا الأول : حال » والثاني توكيد 
له » أو الثاني نعت الأول ؛ أي إنسانًا ساق إنسانًا . 

۷ _ أخحرحهما : أي القولين عن اين عباس » رضي الله عنهما . 

۸ هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي » مات سنة سبع وعشرين وثلامائة للهجرة . كان منرله في 
درب حنظلة بالري » إليه نسبته . 


0 


وتعلیمه تعالى دال على أنه الواضمٌ دون البشر » وأن وصولّها 
بالوحي إلى آدم . 1 

وال إلى هذا القول ابنٌ حي '“ » وله عن شيخه أي علي 
الفارسي "» وما من المخرلة "“ . 

واللذهب الثاني : نها اصطلاحية »رضي البشرٌ ‏ ثم قيل : 
وَضَعَها آدم . ٠‏ 


١‏ قال ابن حن في ( باب القول على أصل اللغة : أ إل هي أم 
اصطلاح ) : " هذا موضع مُحوج إلى فضلل تأمل » غير أن أكثر أهل النظر 
على أن أصل اللغة إغا هو تواضع واصطلاح » لا وَحْيٌ وترقيف . إلا أن أبا 
علي س رمه الله س قال لي یوما : هي من عند الله » واحتځٌ بقوله سبحانه : 
( وعلّم آدم الأسماء كلها) ... " . الخصائص : ٤١ / ١‏ 

۲ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي » من 
أكابر السنحويين أخحذ عن أبي بكر بن السرًاج » وأي إسحاق الزحاج . 
وعَلّت مره في النحو » حي فضله كثير من النحويين على اليرد . وصف 
كبا كثيرة حسنة » سق إلى مثلها ؛ منها كتاب الإيضاح لي النحو» 
والحجة في علَل القراءات السبع » وكتاب القصور والممدود إلى غير ذلك من 
الكتب . وولي أبو علي الفارسي يوم الأحد » لسبع عشرة ليلة حلت من 
ربيح الأول » سنة سبع وسبعين وثلامائة يمن الهجرة . 

۳ - المعتزلة : فرقة من النكلّمين » يخالفون أهل السلّة في بعض المعتقدات » 
وتنفي الَدَرَ » وتعتمد على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الخاصة بعلم 
الكلام » نشأت في البصرة اي أواخر القرن الأول المحري ء ويرحع اعها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن عَطَاء حلم الحسن البصري . الواحد : مرل . 


¥ 


وتسول ابنْ جي الآية على أن معن ( عل آم ) : أَقْدَرَه على 
لميا( : 

رقسيل : لعله كان تمع حكيمان » أو ثلالة » فصاع » 
فيحتاحون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة » فوضعوا لكل واحد منها 
لفظا ء إذا ذکر عرف به ٩"‏ . 


۱ س قال ابن جي في تعلیقه على قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) : 
" وذلك أنه قد بجوز أن یون تاويله : أقدَرّ آدمٌ على أن واضع عليها » 
وهذا ا لمعن من عند الله سبحانه لا محالة " . الخصائص : ٤٠ / ١‏ وا 

۲ قال ابن حن : " ثم تعد في الاعتلال لمن قال بان اللغة لا تكون 
ويا . وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بذ فيه من المواضعة ؛ 
قالسوا : وذلك كأن يتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدًا » فيحتاحوا إلى الإبانة 
عن الأشياء المعلومات » فيضعوا لكل واحد منها سح ولفظًا » إذا كر 
عرف به ما مُساه ؛ لیمتاز من غیره » ولیغتی بذکره عن [حضاره إل مَرآة 
اين » فيكون ذلك أقرب وأحف وأسهل من تكلف إحضاره » لبلوغ 
الغفرض ف إبانة حاله ... فكأنهم جاعرا إلى واحد من بي آدم » فأومَوا 
إليه » وقالوا : إنسان إنسان إنسان » فاي وقت سُمع هذا اللفظ عُلم أن 
امراد به هذا الضرب من المحلوق ‏ وإن أرادوا سمة عينه » أو يده » أشاروا 
إلى ذلك » فقالوا : يد » عين » رأس » قدم » أو نحو ذلك . فم سُمعت 
اللفظة من هذا عرف مَعْيّها » ولم جرا فيما سوى هذا من الأماءء 
والأفعال » والحروف . ثم لك بعد من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى 
غيرها » فتقول : الذي اتمه إنسان فليحعل مكانه ( مرد ) » والذي امه رأس 
فليجعل مكانه ( سر ) . وعلى هذا بقية الكلام " . الخصائص ٤٤ / ١:‏ 
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وقيل : أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعات ؛ كدوي 
الريح والرعد » وخرير الماء » وتعيق الغراب » وصّهيل الفرس » 
وئهيق الحمار » ونحو ذلك » م ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . 

واستحسنه ابن حي ٩‏ . 

والمذهب اثالث : الوَقفٌ ؛ أي لا يُذرى : أهي من وضع الله » 
أو البشر ؛ لعدم دليل قاطع في ذلك . 


A :‏ 
وهو الذي احتاره ابن حي أحير " . 


۱ س قال ابن حي : " وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إا هو من 
الأصوات الملسموعات ؛ كدوي الريح ء وحنين الرعد » وخرير لاء » 
وشسحيج الحمار » وتعيق الغراب » وصهيل الفرس » وزيب الظي » ونحر 
ذلك . م لسدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذا عندي وجه صال » 
ومذهب منقبّل " eT‏ 

۲ - قال ابن حن : " واعلم » فيما بعد » أنني على تقادم الوقت دائم التنقير 
والبحث عن هذا الموضع » فأحدٌ الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي » 
ختلفة جهات التغرّل على فكري ؛ وذلك أن إذا تمل حال هذه اللغة 
الشريفة » الكربة اللطيفة » وجدت فيها من الحكمة والدقة » والإرهاف 
والرقة » ما بملك علي حانب الفكر » حن يكاد يطمح بي أمام عَلوة السحر 
فمن ذلك ما به عليه أصحابنا » رحمهم الله » ومنه ما حذوئه على أمثلتهم » 
فعرفت بتتابعه وانقیاده » وعد مرامیه وآماده » صحَةَ ما فقوا لتقدغه منه » 
وف ما أسعدوا به » وفرق هم عنه . وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار 
المأثورة بأنها من عند الله حل وعر ؛ فقوي اي نفسي اعتقاد کونها توفیقا 


من الله سبحانه » وأنها وي = 


۲۹ 


تبیهان ”' : 

الأول : رَعَم بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف "“ . وليس 
کذلك ؛ بل ذکرّ له فائدتان : 1 

الأرلى : فقهية ؛ ولنا كرت هذه السالة في أصول <“ . 

والأخرى : تحوية ؛ ولهذاذكرها ني أصوله “٣‏ ت لابن جي 
لي ( الخصائص ) » وهي جواز فلب اللغة ؛ فإن قلنا : إنها 
اصطلاحية حاز » وإلاً فلإ (°) , 


م أقسول لي ضد هذا : كما وقع لأصحابنا ولنا » وتنّهوا وتيّهناء على 
تأمسل هذه الحكمة الرائعة الباهرة ؛ كذالك لا تنكر أن يكون اله تعال ‏ قر 
حلسق من قبلنا » ون بعد مداه عتا » مَنْ كان ألطف ما أذهائا ء وأسرع 
حراط » واجرا جتاا .اتف ین تین این حسرا» واکازها فانک 
مکثورا " . الخصائص : ۱ / ٤۷‏ . وقول این جي فی آعر النص ( فأقف ) 
يمدو منه أن مذهبه لي مبحث ( هل اللغة بوضع الله أو البشر ) هو الوقف . 
۱ س تیسجهان : هو ية ( تیه ) » وهو مصدر هته » إذا أیقظته من تومه 
أو ذکرئه من غفلته » اصطلح لصون على استعماله معن الإعلام بتفصيل 
ما غلم إجمالاً . 

۲ - المشار إليه : الخلاف لي ( هل اللغة بوضع الله أو البشى) . 

. أي أصول الفقه‎ ٣ 

. أي أصول النحو‎ ٤ 

- ( رالا فلا) أي : وإن م نقل بأنسها اصطلاحية ؛ بل توقيفية ‏ فلا 
جوز القلب » فيمتنع تسمية الثوب فرسًا » والفرس ثوبًا » ونحو ذلك ما 
يشمل نقل الدلالة » والنحول من اللغوي إل الاصطلاحي . 
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وإطباق ”“ أكثر النحاة على أن المصحقات "“ ليست بكلام 
ينبغي أن يكون من هذا الأصل ”" . 

الثاي : قال ابن حي : 

الصواب » وهو رأي أي الحسن الأحفش ““ » سواء قلنا 
بالتوقيف أم بالاصطلاح أن اللغة م وضع كلها لي وقت واحد؛ 


بل وَقَعّت متلاحقة متتابعة ”° . 


١‏ الإطباق : الإجماع. قال : اطق الئاس على كذا » إذا اجتمعوا واتفقوا 
عليه » ملاحظة ما فيه من الإحاطة والشمول . 

۲ المصحفات : الصحائف المكتوبة . 

۳ من هذا الأصل : أي فإن قيل بالتوقيف » فلا عبرة بالملصحف » وإن 
قيل بالاصطلاح » وصَدَرَ عن تواطو وتوافق » اعكُدٌ به . 

٤‏ الأحافشة أحد عش حوبا » المشهور منهم ثلاث : أبو الخطاب عبد 
الحميد بن عبد ابجيد ( ت ۱۷۷ ه) أحد شيوخ سيويه » وهو الأحفش 
الأكرر » وأبو الحسن سعيد بن مَسْعَدة ( ت ۲٠١‏ ه) تلميذ سيبويه » 
وهو الأحفش الأوسط » وأبو اللحسن علي بن سليمان ( ت ٠٠١‏ ه) » 
وهو الأحفش الأصغر . والمراد بأبي اخسن الأحفش هنا سعيد بن مسعدة , 
قال ابن جي : " ... فإنها [ يقصد اللغة ] لا بد أن يكون وَقَعّ في 
أول الأمر بعضّها › ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه » 
فزید فیها شينًا فشيتًا » إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه » 
وتاليفه » وإعرابه اليين عن معانيه » لا يخالف الثاني الأرل » والالث الثاني ٠‏ 
كذلك مصلا معتابعًا ... . وهذا رأي أبي الحسن » وهو الصواب " . 


الخصائص : ۲ / ۲۸ و۲۹ 
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قال الأحفش : احتلاف لغات العرب إنغا جاء من قبل أن أول 
ما وضع منها وضع على حلاف » وإن کان کله مسوفًا على صخة 
وی ا ی اا 
على قياس ما كان وضع في الأصل مُحتلقًا . 

قال : ويجوز أن يكون الموضوع الأول ربا واحدا » نم رأى 
مَنْ جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثانٍ حار في الصحة 
مَحْرى الأول ' . 

قال : وأما أي الأجناس الثلاثة : الاسم » والفعل » والحرف » 
وضع قبل ؟ فلا ُذرّى ذلك » ويُحتمل في كل من اللاثة أنه وضع 
قبل ٩"‏ . 


١‏ س قال ابن جي : " وذهب [ أبو الحسن الأحفش ] إلى أن احتلاف 
لفات العرب ؛ إا أتاها من قبل أن أوّل ما وضع منها وضع على حلاف » 
وان اسان کله موقا على صکة وقياس » ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة 
للحاجة إليها » غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مُختلقًا » وإن 
کان کل واحد آخدًا من صحة القیاس حظًا . ویجوز أیضًا أن یکون 
الوضوع الأول ضربًا واحدًا » ثم رأى مَنْ جاء من بعد أن حالف قياس 
الأول إلى قياس ان جار اي الصحة صَجْرّى الأول ” . الخصائص : ۲ / ۲۹ 
۲ قسال ابن جي : " فأًا أي الأجناس الثلاثة تقدّم ‏ أعي الأماءء 
والأفعال » والحروف فليس نما نحن ي شيء ؛ وما كلامنا هنا : هل وقع 
جميعها في وقت واحد » أم تتالت وتلاحقت قطعة قطعة » وشيًا بعد شيء » 
۸ صدرًا بعد صدر " . الخصائص : ۲ / ۲۰ 
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١ ۴ ü 
. “"” وبه صرح أبو علي‎ 
قال" : وكان الأخحفش يذهب إل أن ما غير لكثرة استعماله ؛‎ 
إنغها تصسورته العسرب قبل وضعه » وعَلمَّتاً أنه لا بُ من كثرة‎ 
استعمالها إياه » فابتدعوا بتغييره » علْمًّا بأن لا بد من كثرته الداعية‎ 


إلى تغييره . 


١‏ قال ابن حي : " اعلم أن أبا علي س رجه الله كان يذهب إلى أن 
هاه اللغة ‏ أعني ما سبق منها » ثم لتق به ما بعده إا وقع كل صَذرٍ 
منھا فی زمان واحد » وإن کان تقدٌم شيء منها علی صاحبه ؛ فلیس بواحب 
أن يكون المتقدّم الفعل على الاسم » ولا أن يكون المقدّم على الحرف الفعلٌ 
وإن كانست رُبة الاسم في النفس من حصّة القوة والضعف أن يكون قبل 
الفعسل ؛ والفعل قبل احرف . وإغا يعي القومٌ بقولهم : إن الاسم أسبق من 
الفعسل أنه أقوى في النفس » وأسبق في الاعتقاد من الفعل » لا في الزمان . 
فاا الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل » ويجوز 
أن يكونوا! قدموا الفعل لي الوضع قبل الاسم » وكذلك الحرف . وذلك 
أنسهم وزنوا حيندذ أحوالهم » وعرفوا مصاير أمورهم ؛ فعلموا أنهم 
محتاحون إلى العبارات عن ألمعاني » وأبها لا بد لها من الأسماء والأفعال 
والححروف » فلا عليهم بأيها بدعوا : أ بالاسم » أم بالفعل » أم بالحرف ؛ 
لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن حُمَعَ ؛ إذ ا معان لا ستغي 
عن واحسد مهن . هذا مذحب أي علي » وبه کان ياخذ » وينت " . 
الخصائص : ۲ / ٣١‏ 

۲ انظر الخصائص : ۲ / ٣۱‏ . 
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قال : ووز أن يكون '“ كانت قدا مُعرّبة » فلا كرت 

رتا فا 6 
ٍ ا 5 

قال : والقول عندي هو الأول "؛ لأنه أدل على حکمته (“ 
وأشهدٌ لها بعلمها .عصاير ”*“ أمرها » فر كوا بعض الكلام ما 
غير معرب » نحو : انس » وأينٌ » كيف » و كم » وذ » وحيث » 
وقبل » علْسّا " بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد » فيب 
لذلك تغييرها . 


١‏ - الحسديث عمّا غير لكثرة الاستعمال » وعن به أبو الحسن الأحفش 
المبنيات » وهي صرب منه . 

۲ ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن العلة في البناء كثرة الاستعمال . 

٣‏ س والقسول عندي : أي القول الراحح المعوّل عليه عند ابن حي » هو 
الاحستمال الأول » وهو أنههم لَمّا رأوا الداعية للتغير ؛ لكثرة التعاور 
والتوارد في الكلام » تصرفوا ابتداء بالتحفيف والتغيير . 

> أي أكثر دلالة وأقواها على أن العرب حكماءٌ » يضعون الألفاظ 
مواضعها » ويوقعوتها مواقعها . والحكيم مَنْ يعطي کل شيء ما يستحقه . 

ه م مصاير : مع مصير ؛ لذلك حاء بالياء » لا بالهمزة ؛ لأن الياء أصلية . 
١‏ (علمًا) علة ل ( تركوا) ... ؛ أي ت ركوا بعض الكلمات مبنية ؛ 
لعلمهم باهم يستكثرون منها في كلامهم » فيجب لذلك الاستكار 
تغييرها من الإعراب » الذي هو الأصل » إلى البناء » الذي هو لزوم حالة 
واحدة ؛ لحفته بالنسبة إلى الاستكثار . 


£ 


المسألة الرابعة 
في مناسبة الألفاظ للمعاي ('“ 
قال فی ( الخصائص ) ٩"‏ : 


' هذا موضخح شريف » نه عليه الخليل "“ وسيبويه ”" » 


ونقاته الحماعة بالقبول . 


١‏ ذهب بعض القدماء من العلماء العرب إلى وحود مناسبة بين الألفاظ 
ومعانيها » وقد عقد لها ابن جي باب طويلاً لي كتابه ( الخصائص ۲ / 
۲ ۱1۸ ) عنوانه ( باب في إمساس الألفاظ أشباة امعان ) » أني فيه 
بألفاظ كثيرة » تدل على مناسبة الصوت للمعن الدال عليه . وقد روى ابن 
حي » لي بداية الباب » عن الخليل وسيبويه ما يشير إلى قولهما بوحود تلك 
الناسبة . وقد نقل بعض أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري من 
العتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على 
أن يضم هذه اللفظ أو تلك يإزاء هذا المع أو ذاك . وكان بعض مَنْ يرى 
رأي الصيمري يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لعانيها » فسعل ما مُسمّى » 
أو ما معن كلمة ( اذغاغ ) » وهي بالفارسية الحجَرٌ » فقال : أحدٌ فيه بسا 
شديدًا » وأراه الححر . وأنكر الجمهور ما ذهب إليه الصيمري » وقال : لو 
َبَتٌ ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة . انظر : المرهر V۱‏ 

۲ قال ابن حي : " اعلم أن هذا موضع شريف لطيف . وقد به عليه 
الخليل وسيبويه » وتلقسته امحماعة بالقبول له » والاعتراف بصحته " . 
الخصائص : ۲ / ٠٠١١‏ 

۲ _ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن عمرو بن ميم البصري 
الفراهيدي » وقيل : الفرمُودي » وهو حي من الأزد » سيد أهل الأدب 


To 


قال الخليل : كأنهم تُوهُمُوا في صوت اندب ('“ استطالةً ء 
فقالوا : صر" » وني صوت البازي "“ تقطيعًا » فقالوا : 


ر )4 
صر . 


قاطبة في علمه وزهده » والغاية في تصحيح القياس » واستخراج مسائل 
الحو وتعليله . وهو أول من استخرج علم العروض » وضبط اللغة » وأملى 
( كتاب العين ) على الليث بن المظفر . وأخذ عنه سيبويه » وعامة الحكاية 
عنه في ( الكتاب ) عن الخليل » فكلما قال سيبويه : سألته » أو قال : قال » 
من غير أن يذكر قائله » فهو الخليل . وتوفي سنة ستين ومائة » وقالوا : منة 
سبعين ومائة » وقالوا : سنة حمس وسبعين . رة الله عليه ورضواله . 
٣‏ س هو أبو بشر عمرو بن عشمان بن فر » مول بي الحارٹ بن کعب . 
وسسيبويه لقب له » ومعناه بالفارسية ( رائحة التفاح ) » ويقال : إن أمه 
كانت ترقصه » وهو صغير » بذلك . لزم اليل » وبرع في الحو » وصف 
کتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله » ولا لحقه أحدٌ من بعده . مات سيبويه 
سنة لمان ولمانين ومائة » على أرجح الأقوال » وقد نيف على الأربعين . 
١‏ الحندب : نوع من الحراد » أو طائر يقع في النار . 

E E e 
. صر صر وریا : إذا صرت‎ ۲ 
. البازي : نوع من الصقور الي يُصطًاد بها‎ ۳ 
صَرْصَرَ : صرت وصاح شديدا » قابلوا بتقطيع الحروف على أجناسها‎ 4 
تقطيع الصوت . وقال ابن حي : " قال الخليل : كأنهم تو هوا في صوت‎ 
اندب استطالة ودا » فقالوا : صر » وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا ء‎ 
. " فقالوا : صرصر‎ 


E 


وقال سيبويه في المصادر الي جحاءت على المَعّلان : إنها تأي 
للاض طراب والحركة » نحو : العَيان ٠"‏ » والكّان "٠ء‏ فقابلو 
بتوالي ح ركات المثال توالي حركات الأفعال "° . 

قال اين حي : وقد وجدت أشياءَ كثيرة من هذا اللمط “© . 


. الغليان : مصدر غلّت القذر وغيرها غلاا » أو علا‎ ١ 

۲ - الغسيان : مصدر عت التفسر نّا غاا » وهو اضطرابُها حي تكاد 
تتقياً من حلط يصب إلى فم المعدة . 1 

۳ س فقابلوا : أي جعلوا الح ركات القائمة بالحروف لتواليها دالة على توالي 
حركات الأحداث والأفعال ؛ لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني .قال 
سيبويه : " ومن المصادر التي حاعت على مثال واحد حين تقاربت المعاني 
قولّك : الَرَوّان » والَمَرّان ؛ وإغا هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه لي 
ارتقفاع . وله المَسلان والركان ... ومثل هذا الان ؛ لأنه زعزعة 
وتحرك . ومثله ليان ؛ لأنه حش نفسه وور .ومثله اران واللْمَعَان ؛ 
لأن هذا اضطراب ورك . ومثل ذلك لمان والصُحَدَان والرَحَجّان ؛ لأنه 
ترك ال ونووره ؛ فإغا هو بعنزلة القليّان " . الكاب : ٠١ / ٤‏ . 

٤‏ قال ابن جي : " ووحدت أها من هذا الحديث أشياء كثيرة » على 
سنت ما حلاه » ومنهاج ما مْلاه ؛ وذلك أنلك تحد المصادر الرباعية 
الملضغفة تأ للتكرير » نحو : الزعزعة » والقلقلة » والقعقعة » والصعصعة » 
وابلحرحرة » والقرقرة " . الخصائص : ۲ / ٠١١‏ . وألف الاثنين لي ( حداه 
ومثلاه ) تعود على الیل وسیبویه . 


¥ 


مسن ذلك المصادر الرباعية الضعّفة » تأي للقكرير » نحو : 
الرعْرَعة ( » والقلْقَلة "“» والصلصلّة ("» والقَعمَعّة ° » 
والقرقرة ٩(‏ . 

والقعَلّى تأت للسرعة » نحو : ابحمَرى » والوقى "“ . 

ومن ذلك باب استفعَلٌ » جملوه للطلب " » لما فيه من تقدّم 
حروف زائدة على الأصول » كما يتقدّم الطلب الفعل » وجحعلوا 


. س الزعزعة : هي التحريك » أو الشديد منه‎ ١ 

۲ س القلقلة : مصدر قَلْقَلَ الشيءَ ْله » على القياس » لمالا إذا حركه . 
٣‏ الصلصة : صلل الشيء ؛ أي صرت صونًا فيه تريح . يقال : 
صَلّصَل ارس . 

؛ س القعقعة : حكاية صوت السلاح ؛ وصّريف الأسنان لشدة وَقعها في 
الأكل . وتحريك الشيء اليابس الصلْب مع صوت . 

ه القرقرة : الضحك إذا اسرب فيه ورحع . وصوت الحمام . وقرقرً 
ا ٤‏ 

الحمَرى : يستعمّل مصدرا كاحمز » وهو أشد السير » وقد حمر ء 
إذا عَدا . ويستعمّل احمَرّى وصقا » قالوا : حار حَمَرّى ؛ أي سريع . قال 
ابن حي : " ووجدت أيضًا ( الفعَلّى ) في المصادر والصفات ؛ إغا تأي 
للسرعة » و : اکى » وابمَرّی » والوقی " . الخصائص : ۲ / ٠١۳‏ 

۷ قال ابن حي : " ومن ذلك وهو أصنع منه ‏ أنهم جعلوا 
( سكعل ) في أكثر الأمر للطلب» نحو : استسقى » واستطعم » واستوهب » 
واستمنح » واستقدم عَمرا » واستصرخ عفرا " . الخصائص : ۲ / ٠١١‏ 


A 


الأفعال الواقعة من غير طلب إغا تجا حروفها الأصول » أو ما 
ضار الأصول » نحو : حرج » وكرم ٠‏ . 

وكذلك جعلوا تكريرً العين دالا على تكرير الفعل » نحو : فرح 
وكََرَّ ٠"‏ » فجعلوا قوة اللفظ لقوة لمعن » وحَصُوا بذلك العين ؛ 
لأنهسا أقوى من الفاء واللام ؛ إذ هي واسطة لهما » ومكنوفة 
بهما » فصارا كأنهما سيا لهأ » ومبذولان للعوارض دوتها ؛ 
رلذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دوئها “ . 


١‏ س أكسرَم : مثال لا ضَارَعَ ؛ أي شَابةَ الأصول ؛ فإن الحمزة وقعت موقع 
الفاء من الرباعي » فشابَهّت الأصلي . 

۲ تکربر الراء والسین فی ( فرح وکس یدل على تکشر الفعل وتکریره ر 
۳ قال ابن حن : " ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين لي المثال دليلا 
على تكرير الفعل ؛ فقالوا : كر » وقطّع » وقح » وعلق ؛ وذلك أنهم 
لكا جعلوا الألفاظ دليلة على امعان » فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة 
الفعصل » والعينٌ أقوى من الفاء واللام ؛ وذلك لأنها واسطة لهماء» 
ومكنوفة بهما » فصارا كأنهما سيج لها » ومبذولان للعوارض دولها . 
ولذلك تحد الإعلال بالحذف فيهما دوتها . فاما حذف الفاء ففي المصادر 
من باب ( وعد ) » نحو : العدة والركة ‏ والطْدَة ء والَدة » والة » 
والإبة . وأا اللا فنحو : اليد » والدم؛ والفم » والأب › والأخ » والسنة › 
والمائة » والفعة . وقلّما تجد الحذف في العين . فلا كانت الأفعال دليلة على 
امعان » كرروا أقواها » وجعلوه دليلاً على قوة العن الحدّث به » وهو 
تكرير الفعل " . الخصائص : ۲ / ٠٠١‏ . ويقصد ابن جني ب ( المثال ) 
البناء الصرلي ؛ ويقصد ب ( كرروا أقواها ) أقوى الحروف » وهو العين . 


۳۹ 


ومن ذلك قولهم : احَضْمٌ “ لكل الطب » والقضم © 
لأكل اليابس ؛ فاحتاروا الخاء لرحاوتها لاطب » والقاف لصلابتها 
للیاب (". 

والح “ للماء ونحوه » والتضح “ أقوى منه ؛ فجعلوا 
الحاء لرقتها للماء الحفيف » وا0جاء لها لما هو أقوى "© . 

ومن ذلك قولُهم : المد طول" » والقطٌ عَرْا (*) ؛ لان 


اة او مه ت 


أكله بجميع فمه » أو بأقصى أضراسه . 
۲ - قَضَمٌ الشيءَ » أو فَضمّه قَضْمًا : كَسَرهٌ باطراف أسنانه . 

٣‏ قال ابن جي : " من ذلك قولُهم : حضم وقضم ؛ فاضم لأكل 
الرطْب كالبطّيخ والقاء وما كان نحوها من المأكول الطب » والقَضمٌ 
الطب اليابس » نحو : ضمت الدابة شعيرها ‏ ونحو ذلك . ولي الخبر : قد 
بُذرك النضْم بالقضتم ؛ أي قد يدرك الرحاء بالشدة ء واللين بالف ... 
فاختاروا الخاء لرحاوتها لطب » والقاف لصلابتها لليابس ؛ حَذوًا لمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث " . الخصائص : ۲ / ۱١۷‏ و۸١٠‏ 

. ضح الشيءُ ضحًا : رشح . يقال : نضح الوب وغيره » إذا رة‎ ٤ 
. س ضح الماءُ تضْخًا وضوحًا : اشد فورائه من ينبوعه‎ ٥ 

٦‏ لاهو أقوي ؛ أي من الماء كالعسل الغليظ . قال ابن حي : " ومن 
ذلك قولهم : الح للماء ونحوه » واض أقوى من ضح . قال الله تعالى 
(فيهما عيسنان نضاحتان ) الرحمن / 1٦‏ . فجعلوا الحاء » لرقتها › للماء 
الضعيف » والخاء » لغلّظها » لما هو أقوى منه " . الخصائص : ۲ / ٠١۸‏ 
۷ القَد : القطع المستاصل . وقيل : هو المستطيل . وطولا : ييز . 

۸ ثقال : قط القلمّ وغيرّه ؛ أي قَطّحّ رأسَه عَرّضًا لي بريه . 


0 


الطاء احص ('“ لصوت » وأسْرَعٌ قطعًا له " من الدال 
الستطيلة » فَعلوها (" لقع العَرْض لقربه وسرعته » والدال 
الستطيلة لما َال من الأثر » وهو قَطمّه طلا . 

وهذا الباب (““ واسع دا ٩ء‏ لا يكن استقصاؤه "° . 


se 20 


. أخْصرٌ : أحْمَع له وأضّن‎ ١ 

۲ اسسرع قطمًا له : أي لأنه حرف شدي طق مَل ململ ؛ بخلاف 
الدال ؛ أي لعدم إطباقها واستعلائها . 

۳ فجعلوها : الضمير يعود على الطاء . 

. هذا الباب : أي باب مراعاة المناسبة بين الألفاظ والمعاني‎ ٤ 

٠‏ حلا مفعول مطلق ؛ أي سَعَةَ جذ » لسَعَة العاف الموضوع ها الالفاظ 
١‏ قال السيوطي في المزهر ( ٠١ / ١‏ ) : " فانظرً إلى بديع مناسبة 
الألففاظ لعانيها » وكيف فاوَّت العربُ في هذه الألفاظ المقترنة التقاربة في 
امعان » فجعلت الحرف الأضعف فيها » والألينَ » والأحفى » والأسهل » 
والأمس لما هو أدن وأقل وأخحف عملاً أو صونًا ؛ وجعلت الحرف الأقوى 
والأش والأظهرَ والأحهرّ لما هو أقوى عملا » وأعظم حًا . ومن ذلك : 
الد والمط ؛ إن فعل الط أقوى ؛ لأنه مذ وزيادةٌ ذب » فناسب الطاء 
ال هي أعلى من الدال " . 


8 


المسألة الخامسة 
[ الدلالات النحرية ] 


الدلالات ”'“ النحوية ثلاث : لفظية » وصناعية » ومعنوية . 
قال في ( اللخصائص ) ٩"‏ : 
" وهي في القوّة على هذا الترتيب " . قال : 


: -الدلالات : جم دلالة . ويجوز في الدال الكسر : دلالة » والفتح‎ ١ 
دلالة » والضم : دلالة » والكسرٌ أفصح » ثم الفتح . والمراد بالدلالة : ما‎ 
. يقنضيه اللفظ عند إطلاقه‎ 

۲ س عقد ابن جي فی ( الخصائص ۹۸/۳ ۱۰۱ ) بابا عنواله ( باب 
في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية ) قال فيه : " اعلم أن كل واحد من 
هذه الدلائل مد مراعى مور ؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث 
مراتب . فأقواهَنٌ الدلالة اللفظية » ثم تلها الصناعية ء ثم تليها المعنوية . 
ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرضٌ . فمنه ميم الأفعال » ففي كل واحد 
منها الأدلة الثلاثة . ألا ترى إلى ( فام ) » ودلالة لفظه على مصدره › ودلالة 
بنائه على زمانه » ودلالة معناه على فاعله . فهذه ثلاث دلائل من لفظه 
وصسيغته ومعتاه . وإغا كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل 
أنها » وإن ل تكن لفظًا ؛ فإنها صورة يحملها اللفظ » ورج عليها ء 
ويْستقر على الال امعترّم بها . فلا كانت كذلك لُحقت بحكمه » وحَرَّتٌ 
رى اللفظ المتطوق به » فدحلا بذالك في باب المعلوم بامشاهدة . وأا 
العى فإغا دلالّه لاحقة بعلوم الاستدلال » وليست في حير الضروريات " . 


4۲ 


" وإفا كانت الصناعية أقوى من المعنوية م من قل "“ أنها» 

إن لم تكن لفظًا ؛ فإتها صورة ‏ جحملها اللفظ ء ويخرج عليها » 
ويستقرٌ على المثال ”"' المعترّم بها . 

فلا کانت ت كذلك ‏ رَحمَت ٩‏ بحکمه ٩‏ و 
مى اللفظ اللنطوق به » فدحلا ٠‏ بذلك في باب العلوم 
بالمشاهدة * . 

وأا المعن '" فدلاله لاحقة بعلوم الاستدلال » وليست في 
حير الضروريات '' 


.. من قبل ) أي من جهة أن الدلالة‎ (١ 

۲ صورة : صفة 

۳ يستقر : ّت . والثال : يعر عنه بالبناء . 

٤‏ س (فلما كانت ) أي الصناعية » و ( كذلك ) حبر كان ؛ أي مثل ما 
ذكر » أو ر كذلك )معن على ؛ أي على ما ذُكر . 

. فاعل ( لَحقّ ) ضمير عائد على الصناعية‎ _ ٠ 

١‏ لاء في ( بحكمه ) تعد على اللفظ ؛ أي لحقت الصناعيةً بحكم الفظ. 
۷ أي وجرت تلك الصورة . 

۸ فدحلا : أي المذكوران من الدلالة اللفظية والصناعية . 

٩‏ تي باب العلوم بالمشاهدة : التعلقة بالأعراض ؛ فقد تكرر أن محموع 
أجزاء اللفظ » وجحموع صفة أحزائه غور مشاهدة ؛ بل تحدث شييًا فشينًا . 
١‏ ب المراد من ( ا لمعن ) ما لا يرجع للفظ › ولا لصورته . 

. الضروريات : أي الخحاصلة من غير نظر » ولا اكتساب‎ _ ١ 


4۳ 


مثال ذلك الأفعال؛ ففي كل واحد منها "° الدلالات الثلاث ؛ 
فإنه یدل بلفظه "“ على مصدره ٩"‏ » وببناثه ۶ وصیغته ٩°‏ 
على زماته (» وععناه " على فاعله . فالأرلان () مسموعان » 
والستالث ”"“ إغا يدرك من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل ؛ 
لأن وجود فعل من غير فاعل مُحَالٌ ٩"‏ , 

قال الخضراوي في ( الإفصاح ) : 


. ففي کل واحد منها ) أي في کل نوع من أنواعها‎ (١ 

۲ بلفظه : .عادته . 

۴ یدل کل فعل علی مصدره کہ ( صرب ) ؛ فنه دال على الراب . 
۽ س( ببنائه ) آي الذي هو ترتيب حروفه » مع ماقام بسها من الح ر كات 
والسكنات . والبناء والثال معناهما واحد . 

* س( وصيغته ) عطف تفسبر ؛ لأن البناء والثال والصيغة عند الصرفيين 
معن واحد . 

. م ( على زمانه ) ماضيًا » أو حالاً » أو مستقبلاً‎ ٦ 

۷ ( بمعناه ) أي الذي دل عليه الفعل من أن کل فعل لا ب له من فاعل . 
۸ آي اللفظ وصيغته مسموعان ؛ أي مد ركان بحاسة السمع » وهو مراذه 
بالمشاهدة فيما مر ؛ فهما ضروريان . 

: س( والثالث ) أي المع ضعيف ؛ لأنه استدلالي ونظري ؛ فلذلك قال‎ ٩ 
إا يدرك بالنظر ) وهو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة ؛ للتوصل بها‎ ( 
. لمطلوب خبري كذلك‎ 

۰ س وجود فعل من غير فاعل محال ؛ لأن الشيء لا يحدث بنفسه » ولا 
منها ۽ بل عن فاعل . 


٤ 


" ودلالة الصيغة “ هي المسكاة دلالة التضمّن ”"“ » والدلالة 
المعنوية ”"“ هي المسكّاة دلالة اللروم ”° " . 


وقال أبو حیّان ٩(‏ يي ( تذکرته ٩"‏ : 


. تكون دلالة الصيغة في ال ركب من المادة والميعة‎ ١ 

۲ س( دلالة التضمن ) أي لأن الفعل َل على ما تضكنه معناه ال ركب من 
الحدث والزمان » وهو الزمان بهيتته » والحدث بمادته » ودلاه على 
موعهما مطابقة ؛ لأن جحموعهما عام ما ضع له لفط الفعل . 

- المقصود بالدلالة العنوية دلالة الفعلي على فاعله . 

+ - (هي المسماة دلالة اللروم ) أي لدلالة اللفظ على لازم الموضوع له » 
وهو الحدث الراقع في زمان » مع وجود فاعله . 

 *‏ هسو أثير الدين محمد بن يوسف ين علي بن يوسف بن حيّان المعروف 
باي حيان الأندلسي الغرناطي » نحوي عصره وغوه ومفسّره ومحدله 
ومقرئه ومسورّخه وأديه . كان بجا صدوفًا حُحة سالم العقيدة من البدع 
الفلسفية والاعتزال والتخستم امال إل مته هلالطا وال عة 
الإمام علي كرم الله وجهه » كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن الكرم . 
وله من التصانيف : البحر امحيط في التفسير » والنهر محتصره » وإتحاف 
الأريب با ني القرآن من الغريب . ولد أبو حيان عطخحشارش » مدينة من 
حضرة غرناطة » في آحر شوال سنة أرهع وحهسين وستمائة » ومات في امن 
عشرين صفر سنة مس وأربعين وسبعمائة . 

٦‏ س قسال السيوطي عن تذكرة أي حيان : " النذكرة في النحو » أربعم 
بحلدات كسبيرة » وقففت عليها ء وانتقيت منها كثيرًا " . بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة : ١‏ / ۲۸۲ 


f 


" في دلالة الفعل ثلاثة مذاهب : 

أحثها : إغفا يدل على الحدث ”" بلفظه » وعلى الزمان 
بصيغته ؛ أي كونه على شكل خصوص "“ ؛ ولذلك ٩"‏ تلف 
الدلالة على الزمان باحتلاف الي » ولا تختلف الدلالة على 
الحدث باختلافها ° . 

والثاني : أنه يدل على الحدث بالصيغة » واختلاتها من كونه 
واقا » أو غير واقع ٠"‏ وينحر مع ذلك الزمان » فيدل عليه 
الفعل باللزوم دلالة الف على الحافط ٠"‏ , 


. المقصود بالحدث : المصدر‎ ١ 

۲( أي كونه على شكل مخصوص ) تفسير للصيغة . 

۳ ( لذلك ) أي لدلالة صيغة الفعل على الزمان . 

. الضمير لي ( باحتلافها ) يعود على الصيخ‎ ٤ 

) المراد ب ( کونه واقعًا ) : کون الفعل متعدیًا » و ( بکونه غير واقع‎ ٥ 
كون الفعل لازمًا » أو قاصرًا . والمعن : ويدل احتلاف الصيغ على كون‎ 
الفعسل متعديا ء أو لازمًا » ومثلوا ذلك بنحو : كَرمّ ء وأكَرَمّ ؛ فإن الفعل‎ 
فيهما يدل بصيغته على اللحدث » وهو الكَرمٌ والإكرامٌ » باحتلافها في اللزوم‎ 
. والنعدي ؛ فإن ( كرمّ ) لازم » و ( أَكرَمّ ) بريادة الهمرة معد‎ 

س لأن السسقف موضوع للخشب » وما عليها من الحريد والتراب » غير 
أن المفهوم لا يعقل إلا بتعقل حائط ؛ أي جدار يوضع عليه » فيّدل عليه 
دلالة الالترام . 


Î 


والثالت : عَکسّه » أنه يدل على الزمان بذاته ؛ لأن صيغته تدل 


على الزمان الماضي والمستقبل ”“ بالذات ٠"‏ ودلالثه على 
الحدث بالانجرار . 


١‏ يسدل الفعل الماضي » نحو ( ضَرَّبً ) على الزمان الماضي » ويدل 
المضارع والأمر.ء نحو ( يضْرب » واضرب ) على المستقبل . 

۲ ل( بالسذات ) أي لأن دلالة الفعل متبادرة من اللفظ » وَبَادُرٌ المع من 
اللفظ علامة الحقيقة . 
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المسالة السادسة 
[ أقسام الحكم النحوي] 


نکم النحوي ينقسم إلى : اجب » ومَمنوع » وحَسَنٍ 6 
وقبیح » وحلاف الأولّى » وجَائز على السواء : 

فالواحبُ : كرف الفاعل ' وتأخره عن الفعل ”"» ولصلب 
المفعول » وحَرٌ لضاف إليه » وتنكير الحال والتمييز » وغير ذلك . 

والممنوع : كأضداد ذلك . 

وسن : كرف الضارع الواقع جَراءُ بعد رط ماض " . 


١‏ ( كرفع الفاعل ) ولا برد نصبه في قولهم : حرق الثوب المسمارً ؛ فإن 
النحويین بعد آن روه على القلب » حکموا بشذوذه » وصرحوا بره . 

۲ س حنن نقول : زي قام » زيد : مبتدأ » وجملة ( قام ) حبره » لا فاعل 
مقدّم وفعسل » وإن أجازه الكوفيون ؛ عملا ببعض الظواهر الي استندوا 
إليها ؛ فإن البصريين يحملون ما ذكره الكوفيون على الضرورة . 

٣‏ قال زهیر : وإن أئاهُ ليل بُو مسال يفول لا غائب مالي ولا حرم 
ورفع المضارع ( يقول ) حَسَنٌّ ؛ لأن حرف الشرط ( إن ) لم يعمل في لفظ 
الشرط ( أتى ) ؛ لكونه ماضيًا مع فربه » حَسْنّ أن لا تعمل ( إن ) في 
اواب » مع بحّده . قال الأعلم : الشاهد فيه رفع ( يقول ) على نة التقدم 
والتقدير : يقول إن أتاه حليل » وجاز هذا لأن ( إن ) غير عاملة في اللفظ . 
والميرّد يقدّره على حذف الفاء . يقول هذا لهرم بن سنان المي . والخليل : 
الحتاج ذو اة . والحرم معن الحرام . والعن : إذا ممل م يعت بغيبة ماله » 
ولا حرمه على سائله . الکتاب : 4١١ / ١‏ بولاق » والقتضب :۲ / ۷١‏ 


A 


والقبیح : کرفعه بعد رط مضارع ٩‏ . 

وحلاف الأولى : كتقدم الفاعل في حو : رب غلامه زيدًا . 

والحائز على السُرّاء : كحَذّف البتدأ ء أو الخبر ”" » وإثباته ؛ 
حيث لا ماع من الحذف » ولا مضي له . 

وقد احتمعت الأقسامٌ الستة ”"“ قي عمل الصفة المشبّهة ؛ فإتها 
إا أن تكون ب ( أل ) » أو لا » ومعمولّها إا محرد » أو مقرون 
ب ( أل ) » أو مضاف إلى ما فيه ( أل ) » أو إلى ضمير » أو إلى 


مضاف إلى ضمير » أو إلى محرد . فهذه اثنا عشر قسعًا “© . 


: أي كرفع المضارع الواقع .حزاءُ بعد شرط مضارع » ومن شواهده‎ ١ 


يا قر بن حابس يا افرع إنك إن مرغ أحوك رع 
والشاهد فيه : تقدم ( ُصرع ) لي النيَة » وتضمنه الحواب في المع » 


و 


والتقديسر : إنك صرح إن يرغ أحوك » وهذا من ضرورة الشعر ؛ لأن 
حرف الشرط قد حزم الأول » فحكمه أن جزم الآحرَ » وهو عند المبرد على 
حذف الفاء . والأقرع بن حابس من بن يم » صحابي » من سادات العرب 
ي ابمحاهلية » شهد حُينًا » وفتح مكة المكرمة والطائف . 

۲ أي خذف أحدها عند وحود ما یدل عليه » ومن شواهده قول الله 
تعالى : ( فصيْرّ ميل ) يوسف / 1۸ و٣۸‏ ؛ فإنه محتمل لحذف البتدا ؛ أي 
عبر أو نري ؛ أو حذف الو ؛ أي صر جيل أل ار أل . 

. آي الأقسام الستة للحكم النحوي‎ ٣ 

٤‏ س ( انا عشر ) حاصلة من ّرب النين » وما حالتا الصفة ؛ أي تجردها 
من ( أل ) والإضافة » وتعرفها بسهما » في ستة » وهي أحوال معمولها . 


4۹ 


وصلا : إا رفع أو صب ()ء أو ل ؛ فلك ج >١١‏ 
وٿلاڻون ٤‏ 


1 رفع على الفاعلية بسها عند سيبويه والبصريين » أو البدلية من الضمير 
المستتر في الصفة المشبهة عند أي علي الفارسي . 

۲ س نصبٌ على التشبيه بالفعول به » إن كان معرفة » أو على التمييز . 
٣‏ أي الصور الحاصلة من ضرب الاثين عشر السابقة في هذه اللالة عة 
وثلائون . وني بعض فسخ ( الاقتراح ) إثبات التمييز » وهو ( صورة) » 
فحق العبارة عليها : ست ولاثون صورة . 

: أمثلتها على الترتيب‎ ٤ 

جاء الحسن وجة » أو وَحْهّا» أو وجه , 

جاء الحسن الوجة » أو الوحة » أو الوه , 

جاء الحسن وحة الأب » أو وج الأب » أو وجه الأب . 

جاء احس وج أب » آو وجة أب » أو وجه أب . 

جاء الحس وجهه » أو وهه » أو وهه . 

جاء الحسنٌ وجه أيه » أو وجة أيه » أو وجه أيه . 

وریت حستًا وح » أو وها » أو وجه . 

ريت حستا الوجة » أو الوحة ء أو الوه 

رأث حسنًا وجه الأب » أو وجه الأب » أو وجه الأب . 

رایت حستا وج أب » أو وجه أب »أو وجه أب . 


رامت حسًا وجه » أو وحټه» أو وجهه . 
رایت حستا وجة یه » أو وجه آیه » ر حن وجه أيه . 


O» 


وام منوعٌ في أربع صور : أن تكون ب ( أل ) وامعمول حال 
منها » ومن إضافة لما هي فيه : بان يكون ”' مُحرَدًا » أو مضافا 
المد أو إل ضمي أو إل مضاكه إل ضر 

وحلاف الأولّى في صورتين : أن تكون الصفة مُحردة "“ 
والمعمول مضاف إلى ضمير ؛ أو إلى مضاف إلى ضمير . 

والرفع يح في أربع صور : أن يكون المعمول مُجرَدًا ؛ أو 
مضافًا إلى محرد » سواءٌ كانت الصفة ب ( أل ) أم دوتها ”““ . 

والحسن فيها النصب أو الح » والنصبُ حلاف الأولى في أربع 
صر : أن تكون الصفة مُحردة والمعمول ب ( أل ) » أو مضافٌ 
إلى ما فيه ( أل ) » أو إلى ضمير » أو إلى مضاف إلى ضمير * . 


۱ ( بان یکون ... ) : بیان وإیضاح لسابقه . 

۲ اجرد مثل : الحسن وجه » والمضاف للمجرد مثل : الحسن وجه أب » 
رالشاق للشمور مل + اب وحيه لضاف للمشاف إل مر مل : 
الحسن وجه أبیه . 

۳ اي ان تكون الصفة المشبهة مُحردة عن ( أل ) والإضافة »> نحو : 
حسن وحهه » وحسن وجه عبده . 

٤‏ الصور الأربع مثل : الحسنٌ وجه » أو وجه أب » أو حسن وجه » أو 
وجه أب . 

٠ه‏ س الصوز الأربع مثل : جاء رجحل حسنٌ الوجة » وحسنّ وحة الأب » 
وحسنٌّ وحهه وحسنٌ وحة أبيه . 


o1 


وواجب تي صورتين : أن تكون الصفة ب ( أل ) » والمعمول 
محرد » أو مضاف إلى مر ٩‏ 

وتحوز الأرجه الثلاثة ”"“ على السواء في صورتين : أن تكون 
الصفة ب (أل ) والمعمول مقرون » أو مضاف إلى مف 
بها“ . 


. الصورتان مثل : جاء الرجل الحسن وجا ء والحسن وجة أب‎ _ ١ 

۲ آي تجوز وجوه الإعرب : الرفع والنصب وابمر على السواءء ل 
رُححَان لشيء منها على الآحر . 

۳ س الصورتان مل : جاء الرجل الحسن الوجه » أو الحسر وجه الأب . 


oY 


المالة السابعة 
[ تقسيم الحكم النحوي إلى رُخصة وغيرها ] 


ينقسمٌ [ الحكمٌ النحوي ] أيضًا إلى رُحخصّة "“ وغيرها . 
والرحْصة : ما حاز استعماله لضرورة الشعر » ويَقَاوَتٌ حسثا 
وقًا ٩"‏ . 


١‏ س الرحصة في اللفة : التسهيل في الأمر والتيسير » وقي اصطلاح علم 
أصول الفقه : تغيّر الحكم من صعوبة إلى سهولة لمُقتضٍ » مع قيام سبب 
الأصل ؛ أي الحكم الأصلي » وهو العزعة . أو الرحصة : ترحيص الله تعالى 
للعبد فيما يمف عليه . أا الرحصة في عرف علماء النحو ؛ فهي ما أشار 
إليه السيوطي بقوله : ما جاز استعماه لضرورة الشعر ... » وهو ماش على 
اصطلاح الأصولين ؛ لأنه قد تير ا لحك عن صعوبة » هي ملع غير العلرد 
فيه » لسهولة هي جوازه لعُذر » هو الضرورة » مع قيام السبب الأصلي من 
مانع الصرف ‏ مثلاً في غير امنصرف الصروف لها » سواء کان واا 
أو حًا أو قبيحًا أو مستوى الطرفين . 

ونشير إلى أن المشروعات للعباد على نوعين : عزيعة » وهي لغة : القصد 
موكد وشَرْعًا : اسم لما هو أصل'من المشروعات » وهو ما يثبت ابتداء 
بإٹبات الشارع حقا له . وأنواع العزعة أربعة : فض » وواحب » وسل » 
وتقل . والثاني : رُحْصّة . 
۲ توقف السيوطي » فيما بعد » أمام القصود بضرورة الشعر ؛ وذلك في 
قوله : " وقد احتلف الناسٌ في حك الضرورة ... " 


or 


وقد يْلحَق بالضرورة ما في معناها "“ » وهو الحاجة إلى تحسين 
اشر بالازدواج 
فالضرورة الحسنةٌ :الاي يُستهحَنٌ " » ولا تَُستّوحش منه 


النفس “+ كمف ما لا ينصرف " وقصر الجحمع الممدود » 


. أي ما في معن الضرورة لما يدعو للخروج عن الأصل‎ ١ 

۲ س ادَوَحَ الكلام وراوج ؛ أي أشبة بعضه بعضًا ني السجع أو الوزن » 
وأصله ائوج » من اروج » أبدلت فيه تاء الافتعال دالاً لوقوعها إثر زاي . 
واللراد هنا : استعمال كلمة على حلاف الأصل لقارنتها لأحرى » كما في 
الحدیث : ( رحن مَأرُورات غم مَأحُورَات ) »وأصلٌه ( مَورُورات ) ؛ لأنه 
من الوژر » فابدلت الوار لا لقارتها ر مأحورات ) ؛ حن تَكَمل الناسة . 
واستعمل بعض علماء البلاغة مصطلحي السجع والازدواج عع واحد . 

. بستهحن : بُستقيح وياب » من اة » وبطلقوكها على الفح‎ - ٣ 

> أي تنفر منه النفس لغرابته وقلة استعماله » كانه وَحْشٌ من الكلام غر 
مألوف للنفوس » ولا مَعرُوف لديها . 

صرف ما لا يتصرف : مثال للضرورة الحسنة » وظاهره الإطلاق » 
ولعلماء الأدب » ولا سيما الأندلسيين » فيه تفصيل » حاصله : أن صرف 
الممنوع قد يكون واجبًا كصرف ( عة ) من قول امرئ القيس : 


ونوم حلت الخد حدر رة الت : لَك اللات إنكَ مُرْحلي 
وحسًا كصرف (أعْنّان ) من قول الآعر : 

أعذ ذکر تمان لنا ن ذکرهٌ ُو املك ما کرره ينضوع 
وقبیحًا كصرف ( أفعًل ) . 


وجافرًا مستوي الطرفين لي غر هذه امواضع . 
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ومد الجحمع المقصور ”'“ . 
وأسْهّل الضرورات سكين عين ( قعل ) تي احمع بالألف والتاء 
حيث يجب الإتباع ؛ كقوله : 
فتستریح الَمْس م من رفرَاتټ ٩"‏ 
والضرورة الْستقَبَحّة : ما 5 وش منه تقر ۳ ؛ كالاسماء 


۱ س المراد ب ( قصر احمع الممدود ) : حَذف الياء من ( اليل ) ونحوه ؛ 
قالوا ي جمع تال وجلاب : تمائل وخّلابب » بدلاً من مايل وحلابیب . 
والمراد ب ( مد ابحمع المقصور ) : زيادة الياء في ( فعّالل ) ونحوه ؛ قالوا في 
جمىع دزم وضيرف : دَراهیم وصيّارِیف » بدلا من راهم وصيّارف . 
وأمال هذا القصر وال كثير » لا يأتي عليه الحصرٌ » حي جعله أبو علي 
لغار سي من الأمور القيسة التي لا توقف على السماع » ولا بقتصتر بها 
على الضرورة . وفهم محمد بن علان لي ( داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح ) 
أن اللراد المقصورٌ والممدودٌ المصطلّح عليه » فنقل الخلاف الوارد فيه » وأن 
فصر الممدود ما أجمعوا عليه » ولي مد القصور جلاف مشهورٌ . 

۲ س الرفير : إدخال الس » والشّهيى : إحراحه » والاسم : الرَفرة » وهو 
إدخال الس مع صوت مدود ء واإحمع : رات . والشاهد فيه : قرله 
هرات ۽ حي سَکَنَ الراجڙ الفاء ڻي الحمع » وهي عين ( قعل ) » وهو من 
الضرورات الحسننة . 

٣‏ س تستوحش منه النفس : تنفر مته النفس وَفرٌ ؛ لعدم إلفها له . وجخرح 
انكلام بالضرورة المستقبحة عن الفصاحة . 
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العدولة "٠ء‏ وما ّى إلى التباس حَنْم بجمع ؛ كرد مَطّاعم ٠‏ 
إلى مَطّاعيم " » أو عكسه ؛ فإنه يودي إلى التباس مطعم بمطعام . 
قال حازم ”*“ في ( مناج البلغاء) : 


١‏ قوله ( كالأماء المعدولة ) عن موصوفها بتغيم ما : من زيادة » أو 
نقص كقول جيل بن مَعْمّر الذي : 

آريد صَلاحَها وريد فلي رعلا يِن فلي والملاج 
أراد : شان » حُذفت النون ضرورة » وهي من أقبح الضرورات . وشتان : 
اسم فعل ماض معن فرق » وقيّده الزعخشري بكون الافتراق في العاني 
والاحوال . ووز أن يكون المراد بقوله ( كالأماء العدولة ) كصرف 
الأسماء العدولة عن أصلها عَدلاً حقيقيًا ك ( أحَاد » ومَوْحد ) » أو تقديريًا 
کا (عُمّر» ور ) . 
۲ اعم : حمع ممم » وهو الشديد الأاكلٍ . أو جمع مَعَعّم ؛ مصدر 
ميمي »أو ظرف . 
٣‏ س مَطَاعيمٌ : جع مطمّام » مبالغة » وهو الكثير الأضياف والقرّى . 
ويودي مذ المقصور » أو قمر الممدود إلى الرقوع في اليس ؛ أي التباس 
حَمّع بجحمع » وهو محذور عند العرب . 
٤‏ د هو الإمام الأديب البارع أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن 
حازم الأنصاري القَرَطَايّ » نسبة إلى رطا الأندلس » لا قرطاحلة 
تونس . وهو حَبْر البلغاء » وبجر الأدباء » أما قي البلاغة فهو جحرها العذب » 
والتفرّد بحمل رايتها » وأما حفظ لغات المرب وأشعارها فهو حَمّاد راويتها 
وحَمال أوقارها .وله التصانيف العجيبة في الأدب والعربية وغيرها . وقي 
بتونس ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وانين وستمائة . 


7 


" وأشدٌ ما تستوحشه النفس تنوين ( أفعّل م ) ". ' قال : 
ر وأقبح ضرا : الزيادةٌ المودية لما ليس أصلاً ف کلامهم ¢ 


حَی ما سلکوا أو فائظورٌ ٩"‏ 


١‏ المراد به : تنوين ( أفعل ) التفضيل . قال حازم لي كتابه ( منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء ص ۳۸۳ ) : " الضرائر الشائعة منها المستقبَح وغيره > 
وهو ما لا توش منه النفسٌ »> كصرف ما لا ينصر ف . وقد تستوحش 
منه النفسنٌ في البعض » » كالأسماء العدولة » وش ما ستو حشه الس تنوين 
(أفعل منه ) . وما لا ستقبح قصر المع المدود » ومد الحمع القصور ؛ 
ويستقبح منه ما ادى إلى التباس جمع بحمع »> »> مثل رَد مَطَاعم إلى مَطّاعيم » أو 
رَد مَّاعيم إلى ملاعم ؛ فإنه يودي إلى ان بطم بم . وأقبح ضرائرّ 
السزيادة الودية لا ليس أصلاً ي كلامج » > كقوله ... " . ثم يذكر الشواهد 


ال أثبتها السيوطي . 
۲ هذا عجر بيت جهول النسبة » والبيت بتمامه : 
وأنني حَيمَا يني السهرّى بعري من حَیثُ ما سوا اذلو قانور 


يي : مضارع اه ؛ أي رده وعَطقه . واموى : فاعله » وهو العشق يكون 
في الخير والشر » وإرادة النفس » وهويه : أحّه ومَال إليه. وبصري : مفعول 

يني » والبَصر : حس العين . وسلكوا : ساروا . ولمع : ني الحهة الي يمل 
ا فوت و ا . و (أنظرٌ) 
مضارع ( قر ) ؛ فزاد الواو ( أنظورٌ ) ضرورة » وهو الشاهد ؛ لأن هذا 
الإشباع أحرحه إلى وزن مفقود في الكلام ؛ فلذلك كان من أقبح الضرالر ٠‏ 
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أو الزيادة اللودية لما يقل ني الكلام » كقوله : 
1 طاطات شیتالی ٩‏ 
أراد : شمَالي . ڇڪ 
وكذلك بُسعقت اة لحف ٠"‏ » كقول لبيد : 


: هذه قطعة من بيت لامرئ الفيس » وهو بعمامه‎ - ١ 

کان بفنعاء اباحنٍ وة صيود من المقبان اعات شيالي 
وهو من قصيدته المشهورة : 

لا عم صاحا أيها الل البالى وَل يعسن مَنْ کان في الع الخالي 
وفتخاء ابمناحين : بين أنسها عُقَاب بقوله ر ن العقبان ) ؛ أي مسترخية 
احاجن » كأنسهما على الأرض ؛ يشب ناقه في سرعتها وطرانها بعقاب 
موصوفة بمذلك . واللقوة : لقاب النفيفة السريعة ٠‏ وصيود : مبالغة في 
الصائد ؛ لأن مسن شأنها أن تصطاد ما دوتها من مطلق الطيور وغيرها . 
وطأطاً رأسه : طَامنه وحَقضه » وطأطأت الفرمر راسيا ؛ إذا حر كته للحضر 
ودفعنه للإسراع » وهو المراد هنا . وشيمالي : لغة في الشملال » عند بعض 
العلماء » وهي السريعة الحخفيفة . والشاهد في الشّيمال ؛ ؛ فن أصلها شمال » 
فلما اضر الشاعر لإقامة البحر البحر الطويل » أذ أشبع كسرة الشين ء فولدت ياء . 
وامرؤ القيس ر و ی ا النساء 
بالظسباء والها » وسبه اليل بالمقبان والعصي » وفرق بین اتشيه وغره ۲ 
وأحاد الاستعارة والتشبيه التشبيه » وابتكر امعان » وهدب الألفاظ . وامرؤ القيس : 
لقسبه » ومعناه رجل الشلة واه ندج بن خر بن عمرو القصور بن 

حجر الأكبر بن عمرو بن معاوية بن كندة . 
۲ أَحْحَف بكلا » إذا ذهب بهء ثم امير للتقص الفاحش من كل شيء. 
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رس السمتا بالع فأان © 
أراد : المنازل . 
وكذلك العدولٌ عن صيغة لأحرى » كقول الحطيعة : 
لاء مُحْكَمَة من تسج سلا ٩"‏ 


: هذا صدر بيت للبيد » كما أشار السيوطي › والبيت بتمامه‎ ١ 

درس الْمنّا بمتالم فآبان مادم بالحبّسٍ والسوبان 
رَس المنسزل : عَقًا وخَلا بلي . ومتالع : اسم موضع » أو جبل بالبادية . 
وأبان : بل شرقي الحاجز فيه تخل وماء » وحبل لبي فَرَارَةَ . وأبانان : 
جبلان : متالع وأبان .وفسّر ابن علان ف ( داعي الفلاح لمخبعات الاقتراح ) 
مالع بانه جمع متلعة » من التلع ء وأيان : أظْهَرَ ... . والحبس : موضع في 
دیار غطفغان . والسوبان : اسم موضع أيضًا . والشاهد فيه : حف الزراي 
والسلام من ( النازل ) » وهو حذف محف . ولبيد هو أبو عقيل لبيد بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن العامري الصحابي » الشاعر المغلق المنقدّم اليد ء فارس 
ميدان الفصاحة » مخضرم » أدرك الحاهلية والإسلام »وفد على رسول الله 5ال 
فأسلم وحن إسلامّه . وشرفه بين قومه معروف في الحاهلية والإسلام . 

۲ س هذا عَحز بيت للحطيئة » كما أشار السيوطي »› والبيت بتمامه : 

فبه الماح وفيه كل سَابَةٍ حڏلاءَ مُحْكَمَة من ٿس سام 
المحدلاء : الحكَمّة من الدروع » فمحكمة بعدها توكيدٌ ؛ لأنها ععناها . 
والنسج : عع منسوج » أو على معناه ؛ آي من صنعته وشغله . وسلاًم : 
سليمان » وفيه الشاهد . والحطيعة : تصغير حَطاة » وهو معن الرحل الدميم 
أ القصير » وهو لقب الشاعر أيضًا . وهو أبو مُليكة حَرول بن وس . 
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راد : سليْمّان . 
وقد احتلف الناس في حَدّ الضرورة “ ؛ فقال ابن مالك ("“ : 


١‏ س الشعراء أمراء الكلام » يصرفونه لى شاءوا » ويجوز لهم ما لا يجوز 
لغيرهم من إطلاق العن وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده » ومن 
صرف ما لا يتصرف » ولف ما لا يحتف > ومد القضور» وقم 
المدود » واحمع بين لغاته » والتفريق بين صفاته » واستخراج ما كلت 
الألسنْ عن وصفه ونعته » والأذهان عن فهمه وإيضاحه . وضرورة الشعر 
عند بض العلماء » على تسعة أوحه : الزيادة » والنقصان » والحذف » 
والتقدم » والتأخير » والإبدال » وتغيير وحه من الإعراب إلى وجه آحر عن 
طريق التشبيه » وتأنيث المذكر » وتذكير المؤنث . 

۲ هو العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الياني 
الشافعي النحوي » نزيل دمشق » إمام النحاة » وحافظ اللغة . كان إمامًا في 
القراءات وعللها » وأما اللغة فكان إليه الحهى ني الإكثار من نقل غريها» 
والاطلاع على وحشيّها » وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا 
يُجارّى » وحَبرّا لا يبارّى » وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة 
والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه » ويتعجّبون من أين يأتي بها ! 
وكان تَظْم الشعر سهلاً عليه : رَحَره وطويله وبسيطه وغير ذلك . هذا مع 
ما عليه من التدّن انين » وصدق اللهحة ء وكثرة النوافل » ومن الت 
ورقة القلب ء وكمال العقل » والوقار والتودة . وله الكثير من التصانيف 
العحيبة في انحو » وهو صاحب الألفية المشهررة التي شرحها جيل من كبار 
علماء اللغفة والنحو . ولد سنة ستمائة » أو إحدى وستمائة » ولول ثاني 


عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة من الهحرة . 
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هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة ٠"‏ , 

وقال ابن عصفور : الشعر نفسه ضرورة » وإن كان بُمكئه 
الخلاص بعبارة أحرى "“ . 

قال بعضهم : وهذا الخلاف هو الخلاف الذي يعر عنه 
الأصوليون بأن التعليل ب ( المظلّة ) ٠"‏ : هل جوز ؟ أم لا بد من 
E‏ 

ويد بعضهم الأرل بأنه ليس في كلام العرب ضرورة إلا وبمك 
تبديل تلك اللفظة » وَظْمٌ شيء مكاتها . 


* * * 


۱ يقال : لك عن هذا الأمر ملدوحة ؛ أي سَعَة وفسلحة . واحمع : 
ناديح . ولو اعُبر عدم المندوحة لي الضرورة نم توحد ؛ إذ ما من لفظ » أو 
ضرورة إلا وعكن إزاله ونَظْمْ ت ركيب غيره » وإغا نع بالضرورة أن ذلك 
من تراكيبهم المختصة بالشعر » لا يقع في التثر . 

۲ ابن عصفور : المرب : ۲٠۲/۲‏ . 

. مَظّة الشيء : موضقه ومالمه الذي بن كوئه فيه » والحمع : مظان‎ ٣ 
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الالة الثامنة 
[ تعلق الحکم بشیئین فأكثر ] 


قد يتعلق الحكمْ بشيئين فأكثر » فتارة جوز الحمعَ بينهما » وتارة 
ع 5 رك 

فالأول : كمُسوغات 'الابتداء بالنكرة '“ ؛ فإن كلا منها 
مسموعٌ على انفراده » ولا يّمتنع احتماع اثنين منها فأكثر . 

و ( أل ) والتصغيرٌ من خحواص الأسماء » ويجوز احتماعهما . 

و ( ق ) والتاء من حواص الأفعال ”"ء ويجوز احتماعهما , 

والثاين : كاللام ”"“ من خواص الأسماء » وكذا الإضافة › ولا 
يجوز اللحمع بينهما . 

وكذا التنوين مع الإضافة حاصّتان » ولا بجتمعان “° . 


. أوْصَل النحويون مسوٌغات الابتداء بالنكرة إلى نيف وأربعين مسوا‎ - ١ 
من خواص الأفعال ) أي جنسها ؛ لأن ( قد ) والتاء يدحلان على‎ ( ۲ 
بعسض الأفعسال دون بعض . أما ( قد ) فإغا تدحل على المضارع والماضي‎ 
امتصنرفين » فلا تدحل على فعل الأمر » ولا على فعل جامد مطلقًا . وأا‎ 
. التاء فتخحتص بالماضي دون غيره‎ 

. يقصد السيوطي باللام ( أل ) التعريف‎ ٣ 

> لا يجتمعان : أي التنوين والإضافة » لما بين مدلوليهما من النافاة . 
وقد تلاعب الشعراء بهذا المع كيرا . قال : 

كأنك وين » وأن إضافة فحَيت اني لا حل مَکاتيا 
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والسين و ( وف ) من أداة “ الاستقبال » ولا يجتمعان "). 

والتاء والسين حاصتان » ولا بجتمعان "© . 

ومن القواعد ( المشستهرة قولهم : ادل والمبْدَل منه» 
رالعرّض والمُعوّض عنه » لا يجتمعان . 

ومن المهم الفرق بين البدل والعوض . 

قال بو حیّان في ( تذکرته ) : . 

" اليل لغة : العرّض » ويغترقان في الاصطلاح (*“ . 

فالَدَلٌ أحد التوابع » يحتمع مع المبدل منه (" » ويَدَلٌ الحرف 
من غيره " لا جتمعان أصلاً » ولا يكون إلا ي موضع المبدل منه. 


. أي أدوات الاستقبال‎ ١ 

۲ - لا تحتمع السين وسوف لاتحاد محل دحولهما » وهو الفعل الضارع . 
۳ لا تحستمع التاء والسين لاختلاف مخصوصيهما ؛ لأن التاء حاصة 
بالاضي والسين بالمضارع ؛ فلذلك يقال : حاصتتان جنس الفعل ؛ لأن كل 
واحد منهما حاص بنوع من أنواع الفعل ؛ فلا بجتمعان على محل واحد . 

. س القواعد : جمع قاعدة » وهي القانون الكُليّ امنطبق على الجزثيات‎ ٤ 

. س يفترق البدل والعوض ني الاصطلاح النحوي » وإن اتحدا في اللغة‎ ٠ 
جستمع البدل مع المبدل منه وجويا » ولا تجوز حذف البدل منه وبقاء‎ 
. البدل قائمًا مقامَه‎ 

۷ _ ( بدل الحسرف من غبره ) كالدال المبدة من تاء الافتعال بعد الزاي 
والدال والذال» جو : زَحر » ازتَحر ۰ ازذَحَرَ / دان » ادان اذذان » وان / 
وکر » اکر » اذدکر ( ووز : اکر اک . 
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والعوّضٌ لا یکون فی موضعه '› ورعا احَمَعّا ضرورة (". 

ورعمااستعملوا العوض مادا للبدل قي الاصطلاح O‏ 
انتھی . 

وقال ابن حن في ( الخصائص ) 

" الففرق بين العوّض والبَدل أن البدل أشَبةُ بابل منه من 
العوض بالعوّض مه ؛ وإغا يقعٌ البدل في موضع المبدل منه °° » 
والعوضٌ لا يلرم فيه ذلك "“ ؛ ألا تراك تقول في الألف من ر قا ) 
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١‏ _ أي لا يكون العوّض في موضع المعوّض منه ؛ ولذا صح كن التاء في 
( عة » وزئة ) عوّضًا عن الواو في ( وعد » ووَرَن ) » والواو إغا حُذفت 
من المصدر تبعًا لحذفها من المضارع . ومثله حذف حرف النداء من أول 
لفظ الحلالة » وتعويض الميم منه لي آحره » فتقول ( الهم ) . 

۲ س را احتمع العوض والمعوّض منه في ضرورة الشعر وغيرها » ومن 
شواهد ذلك قول أمية بن أبي الصَلْت : 

إن إذا ما حَدَث ألا أقول : يا اللا يا اللا 
٣‏ رعا استعمل النحويون العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح ؛ جريا على 
أصل اللغة » ومراعاة لترادفهما في أصل الوضع » وكثيرًا ما يستعملون ذلك 
فيقولون لي ( اه ) : التاء بدل من الواو » وعوض منه ؛ وكذا ( ثُحَمَة) . 
٤‏ الخصسائص : ٠٠١ / ١‏ . ( باب في فرق بين البدل والعوض ) » وقد 
احتصر السيوطي ما في هذا الباب ولعصه . ا 

ه ‏ أي : كالدال والطاء البَْنٍ عن تاء الافتعال ؛ فإنهما في موضعهما. 
١‏ أي : بل تارة يكون مكانه كالتوين العوض عن ياء ( حار ) » وتارة 
لا ؛ كالتاء الواقعة عوضًا من الواو في (عدة) . 1 
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إنهايَدَل ‏ من الواو التي هي عَيْنْ الفعلٍِ » ولا تقول : إنها 
عوْض منها ؟ 

وكذلك تقول في لام (غازِي ) و ( داعي ) : إنها دل من 
الوار » ولا تقول : إنها عوّضٌ متها (". 

وكذلك الحرف المبدل من الممزة 7 . 

وتقول في التاء في ( عدَة ) ؤ ( رة ) : إنها عوض من فاء 
الفعل » ولا تقول : إنها بَدَل متها (*“ . 

وكذلك ميم ( اللهّمّ ) عض من ( يا ) ني أوله "° . 


١‏ س يرى بعض اللغويين أن مصطلح ( ادل ) الذي عبر به ابن جي عن 
أصل الألف في ( قام ) اصطلاح قم » والمعروف الآن بين أئمة الصرف أن 
عبر عن مثل هذا بعصطلح ( القلب ) » ويال : انقلبت الواو ألما » كما هو 
معروف . 

۲ أصل الياء » وهي لام الكلمة'ء في الغازي والداعي واو ؛ أي العّازو 
والتاعو » وقد كيت ياء لتطرفها وما قبلها مكسور . والدايل على أن الياء 
أصلّها واو وحودُها في بعض الصيغ الأحرى ؛ كالكًرو والدعرة . 

۳ س الحسرف المبدل من الحمزة ؛ أي الواقع بدلا منها ؛ كحروف المد عند 
اجتماع هزتين » وهو الإبدال الراجب » أو غيرها . 

. ) مر بنا الحديث عن ( عة ء وزنة‎ ٤ 

للميم المشدّدة في ( الهم ) قاثم مقامٌ حرف النداء ( يا ) وعوّض منه » 
ولا مجحتمعان إلا في ضرورة الشعر كما مر بنا . ولا ادى لفظ الحلالة إلا 
ب (یا) کما نوا عله . 


وتاء ( رادقة ) عض من ياء ( زگادیق )» ولا قال : بَدلٌ (. 
وياء ( أي ) عض من عين ( آلوق ) فيمن حَعلّها ( أل ) ٠"‏ 
ومَنْ جعلها عبتا مقمة رة إلى الياء حعلها بدلا من الواو ٠7١‏ . 

فاليدل أعم قصرقًا من العوّض ” ؛ فكل عرض بَدَلّ » وليس 
کل ذل عوا " ٠‏ . اتتهی . 

* * * 


١‏ س القياس في جمع زلديق هو : زاديق » بالياء لثبوتها ني امغرد ؛ فإذا 
أرادوا تخفيفه حففسوا اليا > وعرضوا متها لاء . والرنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة » ويقول بدوام الدهر » والعرب تعبّر عن مثله با ملحد 
الطاعن لي الدين . أو الزنديق : الذي لا يومن بالآحرة » ولا بوحدائية الخالق 
عر وَل . وقال الفقهاء لي تعربفه : هو الذي ُيطن الكفرَ ‏ وهر الإمان . 
=( من عين الوق ) وهي الوا ؛ فالياء ي غير محل المعرض منه ( فيمن 
جعلها ) ؛ أي حَعَل وزئها ( يفل ) ؛ فالياء زائدة » والعين حذوفة » فبقي 
وزن ( یق ) على هذا ( يمل ) . 

۳ س ومن حَعَل الياء عينّا للحمع مقدمة عن مَحلها لحل الفاء » مُغرة عن 
السواو التي هي أصلها إلى الياء » جعلها بدلاً من الواو الأصلية . ولقائل أن 
يقول : قلبوا ( ألوقا ) فصار ( أرقا ) » نم أبدلوا الوا ياء » والياءٌ قد لبدل 
من موضع الواو لغير عل ؛ استحفائا ؛ فوزن ( أيشق ) على هذا ( امل . 
٤‏ البدل أعم تصرفا من العوّض لاستعماله فيما بقي مكانه » وما رل 
عنه » وليس العوض كذلك . 

ه أي باعتبار ما ذْكرّ » وإن کان العوض » باعتبار ما قم من عدم 


لزومه محل المعوض منه » أُعمٌّ من البدل اللازم فيه ذلك . 
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المسألة التاسعة 
[ هل بين العربي والعَجَميّ واسطة ] 


الف : هل بين العربي ”"“ والعحمي "“ واسطة ؟ 

فقال ابن عصفور : َعَم . قال في ( الممتع ) " : 

إذا نن تَكلَنْنا بهذه الألفاظ اللصنوعة » كان تكلا عا لا 
ترجع إلى لغة من اللغات ٠"‏ . 

ورَدهُ الخضراوي بان كَل کلام ليس عرييًا ۽ فهو عَجَميّ » ونجن 
کا 

وقول (“ أبو حیّان في ( شرح التسهیل ) : 


١‏ س العرب : أمُة من الناس ساميّة الأصل » كان منشوها شبه حزيرة 
العرب . والحمع : عرب » والنسب إليه : عَرَبيّ . يمال : لسان عري) لغة 
عربية . 

۲ المحم : حلاف العرب ؛ الواحد : عَجَمِيّ » تُطَق بالعربية » أو م 
ينطق . والعَحَمٌ : عَلَمٌ على الرس حاصة . 

۳ ابن عصفور : الممتع ۲ / ۷۳۲ . 

4 المصنوعة : الموضوعة المفتعلة . والغرض الذي أشار إليه ابن عصفور 
هو أن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة: الحرفة تكلم عا م يضعه واضعٌ . 

ه ب يريد النضراوي » في رده على ابن عصفور أن اللغة الأجنبية » على 
احتلاف أنواعها » وتباين أحناسها » موضوعة لأهلها بالرواية عنهم » م 
مختلقها أحد. ' 

. ) قول ) مبتداً» حبر جملة ( يوافق رأي ابن عصفور‎ ( ٦ 
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" العَحَمي عندنا : هو كل ما تقل إلى اللسان العربي من لسان 
غیره ۰٩‏ سواء کان من لغة الرس » أو الوم » أو ال » ار 
اند » أو البرتر » أو الإفرنج "“ » أو غير ذلك ("“ " _ بُوافق 
.رأي ابن عصفور ؛ حيث عبر بالنقل » ولا نقل في المصنوعة . 


۱ س اللسان : اللغة . قال تعالى : ( فإنغا يسسرناه بلسانك ) مرم / ۹۷ » 
والدحان | ١۸‏ . والحمع : ألْسة » وألْسْنٌّ » وسن . 

¥ الفسرس : المجحيل المعسروف من الحم . والروم : حيل من الناس »> 
والواحد : رومي ؛ سوا باسم حدهم . والحجش : حيل من السودان » 
وبال : الحبشة » والحبشة بلغتهم : عطية الصمد . وامند : اليل العروف . 
والبربر : جيل من الاس » وهم با مغرب » وأئة أحرى من اليوش والرلح . 
رالإفرنج » والإفرنحة : جيل من الناس يسكنون أوربا . ومن أراد التوسعة 
في مصرفة أجناس الق » وأنواع الأمم ؛ فعليه بالتاريخ الكبير الوسوم ب 
( لر وديوان المبتدأ والخير ف دولة العرب ولجم والبربر ومن عاصرهم 
من ڏوي السلطان الأكر ) للعلامة الكبير الحافظ البارع ولي الدين أي زيد 
عبد الرمن بن محمد بن حلدون الإشبيلي الأندلسي » ثم التونسي التولى سنة 
مان ولمانمائة ؛ فقد جمع فأوعى . 

۳ أي أو غسير ذلك من اللغات كاللغة النبطية » والقبطية » والسريانية » 
والعبرانية » والعجمية التي ليست معزوة لقوم بأعيانهم . وكثيرا ما يورد هذا 
النوع أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر الجواليقى ( ٤٠١‏ 
٠١‏ هب ) في كتابه ( العرّب من الكلام الأعجمي على حروف العحم) 
الذي يعد أجمع ما عرفتا من الكتب التي ضبطت الألفاظ المعرّبة . 
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قال النحاة "“ : ونُعْرّف عَجْمة الاسم بوحوه " : 

أحدها : أن ْمَل ذلك عن أحد الأئمة . 

الثاني : روه عن أوزان الأسماء العربية » نحو : يريسم ؛ فإن 
مثل هذا الوزن مفقودٌ في أبنية اللسان العربي ”"“ . 

الثالث : أن يكون في أله نون نم راء »نحو : لجس ؛ فإن ذلك 
لا يكون لي كلمة عريية ٠.)‏ 

الرابع : أن يكون آخره زاي بعد دال » نحو : الْمُهّلدز ؛ فإن 
ذلك لا يكون في كلمة عربية ”*“ . 


۱ النحاة : جمع ( ناج ) ؛ كقاضٍ وفضاة » وهو النحري العالم بالقواعد 
النحوية » لا جمع تَحوي على غير قياس . 

۲ انظر : العرّب من الكلام الأعحمي على حروف المعحم : ( باب ما 
يعرف من العرّب بائتلاف الحروف ) ص ٠١ ٥۹‏ . 

۳ س يقال : يريسم ٠‏ وإبْريسم » وإنريسم » وهو القرٌ الذي م بطخ » فإذا 
طبخ فهو الحرير . وترجته بالعريية : الذي يذهب مدا . 

٤‏ قال ابمواليقى : " وليس في أصول أبية العرب اس ء فيه نون » بعدها 
راء . فإذا مَرٌ بك ذلك فاعلم أن ذلك الاسم معرب » نحو : رحس ... " . 
والنرحس : من الرياحين » وهو أعجمي معرب » واخحتلف العلماء لي وزنه . 
وهو ل اليونانية 1144058 » ويدل لي الأساطير اليونانية على اسم 
شاب تمه حب نفسه » ثم حول إلى هذا الور . 

٠‏ قال الحواليقي : " ولیس فی کلامهم زاي بعد دال إلا دعیل » من 
ذلك ... المهندز » وأبدلوا الرزاي سينا » فقالوا : المهندس " . 
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الخامس : أن يحتمع فيه الصا والحيمٌ »نحو : الصُولَجَان » 
ال2 

السادس : أن يجتمع فيه اليم والقاف » نحو : المَْنيق ٠"‏ . 

السابع : أن يكون خماسيًا أو رباعيًا عاريا من حروف الذلاقة » 
وهي : الباء » والراء » والفاء » واللام » والميم » والنون " ؛ فإنه 
مي كان عريًا » فلا بُ أن يكون فيه شيءٌُ منها » نحو : 
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: س قال الحواليقي : " ولا تحتمع الصا واحيم لي كلمة عربية » من ذلك‎ ١ 
: احص » والصحة » والصولّجًان " . والحص : من مواد البناء . والصنجة‎ 
. سثحة اليزان ما بون به كالطل والأوقية . والصوبلان : العصا العوكة‎ 

۲ المنجنيق : آلة قديعة تستخدم لري العدو بحجارة كبيرة . 

۳ قال ابن حي : " ... حروف الذلاقة » وهي ستة : اللام » والراءء 
والنون » والفاء » والباء » وميم ؛ لأنه يعتمّد عليها بذلّق اللسان » وهو 
صدره وطرّفه ... فم وحدت كلمة رباعية » وخماسية مُعرّاة من بعض هذه 
الأحرف الستة ؛ فاقض بأنه دخيل في كلام العرب » وليس منه ... ورعا 
جاء بعض ذوات اأرنغة اى ن يعض هاه اة وهر ليل ب ۽ منه 
العسجَد ... " . سر صناعة الإعراب : ١‏ / 14 وه 

. السفرجل : اللمر المعروف المحامع نافع كليرة أكلاً وشا‎ ٤ 

ه ‏ القذعمل : احمل القصير الضخم . 

س القرطعب : القطعة من الخرقة . 

۷ ابححمرش : العجوز الثقيلة السمحة . 
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المسألة العاشرة 
[ أقسام الألفاظ ] 
قم ابن الطْرّاوة "“ الألفاظ إلى : واحب » ونع » وجائز . 
قال : 
" فالواحبأ : رحسل » وقائم» ونحوهما ما جب أن يكون في 
الوحود » ولا ينفك الوجود عنه . 
والمتنع : لا قائم ولا رحل ؛ إذ يتنع أن يلو الوجودٌ من أن 
یکون لا رحل ولا قائم . 


واخائز : زيدٌ وعَمَرٌو ؛ لأنه جائز أن یکون › وأن لا يكون " . 


ي هو أيو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله الماَقي » نحوي ماهر » 
وأديسب بارع » يقرض الشعر » وينشيء الرسائل » وله آراء في النحو تفرد 
بها » وخالف فيها جمهور النحاة ؛ فكانوا يغمزونه بذلك » وعلى الحملة 
كان ابن الطراوة ميرَرّا في علوم اللسان توا ولغة وأدبًا » لولا ارتكابه لتلك 
الآراء ؛ فمن مشن عليه بالإامامة والتقدم في الصناعة » ومن غامز يجهل » 
وینسبه إلى الإعحاب بنفسه . حول ابن الطراوة كثيرًا في بلاد الأندلس . 
ولف : الترشيح في النحو » وهو مختصّر » والمقدمات على كتاب سيبويه » 
ومقالة في الاسم والمسمّى . مات قي رمضان » أو شال » سنة لمان وعشرين 
وخمسمائة عن سن عالية . والكلام الذي نقله السيوطي عن ابن الطراوة » 
في أقسام الألفاظ » مشى أل الحقيق على عدم اعتباره » ولا فائدة فيه . 


انظر : بغية الوعاة 1٠۲ / ١‏ 
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قال : " فکلام مركب من واجبین لا جوڑ » نحو : رجحل قائ ؛ 
لأنه لا فائدة فيه . 

وکلام مركب من مُمتنعيْنٍ أيضًا لا يجوز » لا رحل لا قائم ؛ 
TT‏ 

وکلام مرگب من واحب وجائز صحیحٌ نحو : زی قائ . 

وکلام مركب من مممتنع وحائز لا يجوز » ولا من واحب ومتنع 
نحو : زي لا قائم » ورجلّ لا قائم ؛ لأنه كذبٌ ؛ إذ معناه : لا قائم 
في الوجود . 

وکلام مركب من حائزين لا جوز » نحو : زيد أحوك ؛ لأنه 
معلومٌ » لكن بتأخيره صار واحبّا » فص الإحبارٌ به ؛ لأنه جهول 
في حَقٌ المحاطب . 

فا حائز یصیر بتأخیره واجبّا. 

ولو قلت : زيدٌ قائمّ » صح ؛ لأنه مركب من حائز وواحب » 
فلو قدمت وقلت : قائم زيدٌ » م بجر ؛ لأن زيدًا صار بتأحيره 
واحبا» فصار الكلام ركبا من واحبين » فصار .عنزلة : قائم 
ل 


قال ابو حيّان : " وهذا مذهب غريب (' " . 


١‏ س هذا التقسيم الذي قسمه ابن الطراوة » وانتحله » مذهب غريب حارج 
عن القواعد » وكم له من الآراء الغريية الي تفرد بها في العربية » وحالف 
فيها اجمهور » كما نبّهوا على ذلك في غير موضع . 
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قال : 
" وما قاله من أن الحائر يصيرٌ بتأحيره واحبًا منوعٌ ؛ لأن معناه 


مقَدمّا وموخرا واحد " . 
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الاب الأول 
في السماع 3 


وأعن به ما بت في کلام من يوی بفصاحته ؛ فشَمَلَ کلام الله 
تصال » وهو القرآن » وكلام نيه ل » وكلا العرب » قبل 
بعشته "» وفي زمنه , وبعده " » إلى أن فُسنَّدَت الألسنة بكثرة 


امولدين (ء تما ورا ٠"‏ » عن مسلم أو كافر (" 


. السماع هو الأصل الأول من أصول الحو » وبْسكّى ( النقل ) أبضًا‎ ١ 
والسّمًاع : مصدر سمعه » وسَمع إليه » وله » ومنه معا وسَمَاعًا » إذا‎ 
أدرك الأصوات بالحاسّة امعلومة وقد أشار السيوطي للمعى الاصطلاحي‎ 
للسماع بقوله : ( وأعني به ... ) . وعرف بعض الصرفيين السماع لي‎ 
لالاح برل : ما تقر به وود شيء بالوقف ؛ ميث لو فطع انظ عن‎ 
. الوقف » بم به ضابط شمر به » وبرشة بيه . وحلافه القاس‎ 
. س قبل إرساله ي واتصافه بالنبوة‎ ۲ 
. وبعده ) بالنصب ؛ لأنه لا جر إلا ب ( من ) ؛ أي بعد زمنه ل‎ ( ۳ 
» هو جمع مود » والمود : العريي غير اض » كأنه لا اخلط الاس‎ ٤ 
وتزوج الأعراب من الأعاحم وغرهم » تولّدت بینم ولا » نې الستهم‎ 
. عُحمَة » سرت إليهم من أمهاتهم » فقالوا فيهم : مُولْدون‎ 

. نظمًا ونثرًا : حال من كلام العرب‎ ٥ 
عن مسلم أو كافر ؛ لأن مدار الفصاحة على اللسان العربي » والنوعان‎ > 
. مشت ر کان فیه‎ 


YÈ 


فهذه ثلاثة أنواع ٠"‏ لا بد ي كل منها من الثبوت . 
أا القرآن فكل ما ورد أنه فُرئ به حار الاحتحاج به في العربية 
سواء کان متواترا ٦ں‏ او آحادا ٤ء‏ آم ادا . 
وقد أطي اناس على الاحتجاج بالقراءات * الشاذّة قي العربية 
إذا لم تخالف قياس ا معلومًا ؛ بل ولو حالفته َج بها في مثل 
1 


» ثلالة أنواع تفرع إلى حمسة مصادر أساسية » هي مصادر السماع‎ - ١ 
›» أو النقل » وهي : القرآن الكرم » والقراءات القرآنية » والحديث الشريف‎ 
. والنثر في ضوء حيز زماني ومكاني معيّن » والشعر خلال فترة زمنية معينة‎ 

۲ التواتسر : هو كل ما قرأ به كل من السبعة . أو ما نقله َع لا يعكن 
تواطؤهم على الكذب » عن مثلهم إلى مهاه » وغالب القراءات كذلك . 

۳ س الآحاد : ما رُوي عن بعض السبعة » ولم بتواتر . أو هو ما صح سنه 
وخالف الرسمٌ والعربية . أو نم يشتهر الاشتهار المذكور . 

4 الشادٌ : وهو ما م صح مده . 

٥‏ قال الإمام امحافظ أبو الخوز محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
اجزري ( ت ۸۳۳ ه) » في كتابه ( الدشر في القراءات العشر )٩ / ١‏ : 
" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد اللصاحف العثمانية ولو 
احستمالاً » وصح مها ؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رَذُها » ولا 
يحل إنكارُها ؛ بل هي من الأحرف السبعة الي نَل بها القرآن » ووب 
على الاس قبوها سواء كانت عن الأئمة السيعة » أم عن العشرة » أم عن 
غيرهم من الأئمة لمقبولين . وم اتل ركن من هذه الأ ركان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة » أو شادّة » أو باطلة » سواء كانت عن السبعة » أم عن هو 
أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أثمة التحقيق من السلف والخلف " . 


Yo 


ذلك الحسرف بعينه » وإن م تَر القياسٌ عليه “ » كما يتح 
امع على وروده ومخالفته القياس لي ذلك الوارد بعينه » ولا 
يقاس عليه » نحو : اسحوة ( وای 

وما ذكرئه من الاحتحاج بالقراءة الشادَة لا أعلمٌ فيه حلاقًا بين 
الحاة » وإن الف في الاحتحاج بها في الفقه . 

ومن تم احسُحٌ على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء 
بتاء الخطاب ““ بقراءة ( فبذلك فلتفرَحُوا) ٠‏ » كما احم على 


: س قال القاضي آبو الفرج العافی ین زکریا النهرواني ( ات ۲۹۰ هى)‎ ١ 
علْسم العربية حَاكمٌ على الكلام » والقرآن حاكمٌ عليه ؛ فإذا حالفه رحع‎ " 
. " ليه » وام يتمكن من الحكم بطع‎ 

۲ قال تعسال : ( امحوة عليه الشيطان ) الهادلة / ٠۹‏ ؛ عصحيح 
الواو » فإف القياس إعلاًها بالنقل والقلب ؛ أي نقل حركة الواو :إلى الحاء » 
وفلب الواو ألما ؛ تح ركها وانفتاح ما قبلها . 

۳ قال تعالی : ( ویآتی اله إلا أن يم وره ) التوبة / ۲۲ ؛ بفتح المين ء 
وهي الباء » والقیاس کسرھا کہ ( رى تمي ) ؛ إذ ليس في العربية فمل 
عل بفتح الماضي والضارع » وهو غير حلي اللام » إلا هذا الحرف الف . 
٤‏ إدخحال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب كما في القراءة لا 
E‏ 
ورا5ةٌ عليه ماله » وقدقرا بها سيدنا رسول الله ل » وبعض الصحابة 
الكرام . انظر : اححسب ۱ / ۳٠۳‏ وما بعدها . 

ه٠‏ قال تعال : ( فل بقضل الله ويرخمته فبذلك قروا هو عر مثا 
يعون ) . يونس / ۸ه 


۷٦ 


إدخالها على المبدوء بالنون '“ بالقراءة المتواترة ( ولتخمل 
حطایاکم) 7 


واج على صح قول من قال : إن ( اله ) صله ر لام (” 


١‏ س أي : على إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بالنون » الدالّ على 
التكلّم . وهنا قليل أيضًا » إلا أن ما قبله أف منه » كما صر حوا به في 
القراءتين » فالاحتجاج بهما سواء » وإن كانت الثانية متواترة دون الأول . 
قال تعالل : ( وقال الذين كَقرُوا للذين آمو يعوا سيا وحمل 
خطایاکم) . العفكبوت / ٠١‏ 

۳ س ( الله ) اسم من أماء الخالق » سبحاّه » حاص » لا یش رکه فيه غیره 
ولا يذْعَى به أحد سواه » بض الله الألسنَ عن ذلك . واحتلف العلماء فيه : 
هل هسو اسم موضوع » أو مشتق ؟ فذهب سيبويه لي بعض أقواله إل أنه 
اسم مرتجل للعلمية » غير مشتق » فلا يجوز حذف الألف واللام منه » كما 
يجوز رعُهما من ( الرحمن الرحيم ) . وذهب آخرون إلى أنه مشتق » 
ولسیبویه في اشتقاقه قولان : أحدها أن أصله ( إلا »> » على زنة فال » من 
قولهم : له الرحل يله إلاهة ؛ أي عبد عبادة » ومع ن الإله : المعبود » وقول 
ا موحد ( لا إله إلا الله ) ؛ أي لا معبود إلا الله » وحذفوا منه الممزة تخفيقًا 
لكئسرة وروده واستعماله » ثم أدحلت الألف واللام لاتعظيم » ودقع الشياع 
الذي ذهبوا إليه ي تسمية أصنامهم وما يعدونه آله » فصار لفط ( الل )> 
ثم لمت الألف واللام كالعوّض من الممزة الحذوفة » وصارًا كأحد حروف 
الاسم لا تفارقانه . والقول الثاني : أن أصله ( لاه ) » ثم أدحلت الألف 
واللام عليه لا ذکرناه » ووزئه فعْلٌ » واشتقاه من لاه ليه » إذا تسر » کأنه 
سبحانه يسمًى بذلك ؛ لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار . 


¥ 


عا رئ شاذا : ( وَهُوّ الذي في السماء لاه وي الأرض لاوم ('“ . 


+ + + 


۱ قال تعالى : ( هو الذي في السماء إلة وي الأرض إل وُو الحكيم 
العليم ) . الزحرف / ۸4 


YA 


كان فوم من النحاة المتقدّمين '“ يعيبون على عاص ٠"‏ » 
وحمزة "“ » وابن عامر ٠“‏ قراءاتٍ بعيدة في العربية » ويتسبوتهم 


إل اللحْن ‏ » وهم مُحطعون في ذلك ؛ فإن قراءاتهم ثابعة 


١‏ كاليرد ء ولَبعَةُ من المتأحرين الزخشري » فأكترَ من الطعن في القراءات 
المشهورة . 

۲ هو أبو بكر عاصم بن بَهّدلة بن أي اود » الذي انتهت إليه رياسة 
الإقراء بالكوفة » جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد » أحسنُ 
الناس صونًا بالقرآن . وي سنة سبع وعشرين ومائة من المحرة . 

» هے)‎ ٠١١ س هو أبو عمارة حمزة بن حبیب الزيات الکولي ( ۸۰ س‎ ٣ 
صارت إليه الإمامة في القراءة لي الكوفة بعد عاصم »کان ممن تجرد للقراءة‎ 
. ونصّب نفسّه لها » حبر القرآن » زاهد عابد حاشع فيم بالعربية والفرائض‎ 
هو أبو عمران عبد الله بن عامر الدمشقي ( ۸ ۱۱۸ ه) › إمام‎ ٤ 
أل الشام ني القراءة » وإليه انتهت مشيخة الإقراء فيها » كان إمامًا عالنًا‎ 
ثقة فيما أتاه » مقلا لما وَعَاهٌ » صادقا فيما نقله . تولى قضاء دمشق بعد أي‎ 
. إدريس الخولاف امام الحامع بدمشق‎ 

س( ينسبوتهم إلى اللحن ) ؛ أي مخالفة العرب لي التعبير عن المراد » 
واللُحْنٌ : إمالة الكلام عن جهته الصحيحة فى العربية . وال : لحن في 
كلامه لا : أحطا الإعراب > وحالف وجة الصواب في الحو ؛ فهو لاحن 


ي 
ولان . 


¥۹ 


بالأسانيد المتواترة الصحيحة الي لا مَطْعَنَ فيها ”"“ » وثبوت ذلك 
دلیل على جوازه ي العربية "“ . 

وقد رَد المتأحرون » منهم ابن مالك » على مَنْ عاب عليهم 
ذلك بأبلغ رَد » واحتار جوا ما وَرَدَت به قراءائهم في العربية » وإن 
مع الأکٹرون » مسدلا ٩‏ به . 

من ذلك احتجاځه ٩‏ على حواز العطف على الضمير اجرور 
من غير إعادة الحار بقراءة حمرة : 


١‏ ( وهم مُخطبون ) أي القوم القدماء من النحاة الذين زعموا أن تلك 
القراءات التواترة لَحْنّ »> ( فإن قراعاتهم ) أي قراءة كل منهم ثابتة بالتواتر » 
ورك ذكره لا يدل على عدمه . ثم إن هولاء لاء ليس لهم في القراعات 
آراء يبون بها إلى الخطا واللحن ؛ وإغا هم تقل لما رَوَوهٌ بالتواتر » وقد 
تقرّر أن القراءة سه مبّعة » والمعتّر فيها التلقي عن الأئمة » لا اعتماد الرأي 
کما قرّروه . فالاعتراض علیهم وَلْحیّهم ما لا معن له . 

۲ _( وثيوت ذلك ) أي الذي عابوه واعترضوه » هو الحجة والدليل على 
جحسوازه وارتكابه في العربية ؛ لأن القرآن حَاكم عليها » وإن خالف القواعد 
المربية ؛ لأن غاية ما فيه أن يكون شاا » والشذوذ لا يناي الفصاحة ؛ لأن 
الشاذٌ في كلامهم ما يكون بخلاف القياس » من غير نظر إلى قل وحوده أو 
کشرته کہ ( استحوذ) ۔ ۰ 

۲ ( مستدلاً ) حال من ابن مالك » أو من الضمير العائد عليه المستتر في 
قول السيوطي ( واحتار حوار ) . 

. أي احتجاج ابن مالك‎ ٤ 


A. 


( ساون به والأرحا) ۰ . 

وعلى جواز لقصل بين المضاف والضاف إليه عفعوله بقراءة ابن 
عامر : 

( قل أولادهم شرکانهې "“ . 

وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ( نَم ) بقراءة حمرة : 


. ١ | قال الله تعالى : ( والقوا اله الذي سارن والأرحام) النساء‎ ١ 
الأرحام ) بالنصب » معطوف على اسم الله تعالى » وتقديره : واتقوا الله‎ ( 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقراءة حمزة بجر ( الأرحام ) ؛ لأنه معطوف‎ 
: على الاء لي ( به ) من غير إعادة ابلحار‎ 

۲ - قال اله تعصالى : ( وكلك زين لكثير من اش ركين َل أولادهم 
شركاؤهم ) الأنعام / ٠١۷‏ . يفيد تفسير الآية الكرعة في فهم الإعراب 
والقراءة » وهو : حَسنَ الشياطين في أعين أهل ابلحاهلية قل الأولاد . وقيل : 
شر کاؤهم ھا هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسَدَنة الأصنام 
زبُنوا هم دفن البنات مخافة السّبي والحاحة » وفتل الأولاد مخافة الفقر . 
و ( رمن ) فعل ماضٍ سمي فاعلّه » وفاعله هو ( ش رکاؤهم ) » و ( قل ) 
مفعصول به » وهو مضاف » و ( أولادهم ) مفعول به . وقرأ ابن عامر : 
( وکذلك زین لکثیر من الشر کین قل أولادهم شرکائهم ) » وعلی أساس 
تلك القراءة ( ربن ) فعل ماضٍ م يسم فاعلّه » و ( كنل ) مرفوع ؛ لأنه 
مفعصول ما م يسم فاعله ؛ أي نائب فاعل » وهو مضاف » وأولادهم : 
مفعصول به » وشركائهم : مضاف إليه » وهو فاعل من حيث العن » 
والتقدیر : ربن قل شر كائهم ولاهم ؛ ففصل بالفعول به ( أولاد ) بين 
الصدر الضاف ( قتل ) » وفاعله ( ش ركائهم ) . 


41 


رم قطن ۰ . 

فإن قلت : فقد روي عن عشمان " أنه قال » لما عُرضت عليه 
الصاحف : إل فيه لخا ستيه المرب بالستها . 

وعن عْرْوّة " قال : سألت عائشة ”*“ عن لَحْنٍ القرآن عن 


١‏ قال الله تعالى : ( من كان طن أن لن صر اله هي الدنيا والآحرة 
لين سس إلى الساء م ليقع قفر حل من كيه ما بني 
الحج / ٠١‏ . وإسكان لام الأمر بعد الواو والفاء أكثرٌ من تحريكها » نحو قول 
الله تعال : ( فلمحييوا لي وليومتوا بي ) البقرة / ۱۸١‏ . وقد سکن لام 
الأمر بعد ( ثم ) » نحو قول الله تعالى : ( م ليقضوا) الحح / ۲۹ لي فراءة 
عاصم وحمزة والكسائي ونافع ثي رواية » والأعمش وابن كثير في رواية » 
وقالسون والرّيّ . وني ئ اللام ساكنة بعد (ثَمّ ) » على هذه القراءة ء رَد 
على مَنْ قال : إنه حاص بالشعر . ٍ 

۲ هو سيدنا عثمان بن عقمّان » رضي الله عنه ء ثالث الخخلفاء الراشدين » 
من السابقين إلى الإسلام » تروج اثنتين من بنات الرسول بل » فلمب بذي 
ورن . دل سنة حمس وثلائين من الهجرة » وهو يقرأ القرآن الكرم . 

٣‏ س هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العام القرشي » أحد الفقهاء السبعة 
في المدينة المنورة » ولي سنة ثلاث وتسعين من المحرة . 

» س هي أم المومنين السيدة عائشة بنت أي بكر الصديق » رضي الله عنها‎ ٤ 
وأحب زوحات الرسول بل » إل نفسه » تروحها وهي صغيرة » وروت‎ 
عنه ألا ومائتي حديث . قادت ضد الإمام علي » كرّم الله وحهه » معركة‎ 
احمل » بحانب طلحة والزبير » وأوفيت بالمدينة امنورة سنة لمان وحمسين من‎ 
. المحرة‎ 


AY 
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فقالت' : يا ابن أحي ء هذا عَمَل الكّاب » أحطاوا في الكتاب . 

رهما أبو عد ي فضائله ".كيف يستقيُ الاستدلال 
بکل ما فيه بعد هذا ؟ 

قلت : معاد لله " » كيف يُطَنٌ أولاً بالصحابة أنهم يلحنون 
في الكلام » فضْلاً عن القرآن » وهم الفُصَحَاء ٠“‏ اَذ °“ ؟! 


واللثان : أن تحمل قوله تعالى : ( م آم بالله واليوم الآحر ) حي 
للصسابنين والنصارى » وتقدّر للذين آمنوا والذين هادوا حبرا مثل الذي 
أظهرت للصابين والنصارى . 
۱ س هو أبو عبيد القاسم بن سام » إمام أل عصره في كل فن من العلم» 
وروی السناس مسن كنبه َا وعشرين كتابًا » وله من التصانيف : الغريب 
المصستف » وغريب القرآن » وغريب الحديث » ومعان القرآن » والقصور 
والممدود » والقراعات » وفضائل القرآن . مات .عكة المكرمة سنة ثلاث » أو 
أربع وعشرين وماتين من المحرة . 
۲ س أي لي كتابه ( فضائل القرآن ) . 
۳ ( قلت : معاذ الله ) هو شروع اي الحواب عن ذلك الإشكال العحيب 
ومَعّاذ : مصدر ميمي ؛ أي نعود بال مَعَاًا أن ين » وذكر الاستفهام 
للمبالغة في استبعاد ذلك لي حقهم » رضي الله عنه . 
٤‏ س الفصحاء ء : مع فصيح » وهو الذي يجيد الحديث » ويُحسن البيان » 
وتخلو ألفاعه من الإبسهام وسوء التاليف . 
ه للك 5 : اشتدت حصومّه ؛ فهو أذ » وهي لاء » واحمع : لذ 
واسئسمل مااي ابات على الار + آي النین رسعت آقدائیم لي 
الفصاحة » ولت لهم الوصف الكاملٌ منها 


Ac 


قلت : كيف يُظَنْ بهم ثاتيا في القرآن الذي َوه من التي ل 
کما ازل » وضَطًوه » وحفظوه » وأتقنوه ۱ 

م کیف ین بهم ثانا احتماعهم کلهم علی اطا وکتابته ؟! 

م کیف ین بهم رایغا عدم تبُههم ورحوعهم عنه ۱٩‏ 

م کیف ين بعشمان أن يراه ولا يره ؟1 

م كيف ين أن القراءات .سمرت على مقتضى ذلك الخطا » 
وهو موي بالتواتر خاقًا عن سلف ؟! 

هذا ما يستحيل عَقلاً وشَرْعًا وعادة . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأحوبة عديدة » بَسطّها في كتاي 
( الإتقان في علوم القرآن ) (“ . 

وأحسن ما يقال ني أثر عثمان ‏ رضي تعال الله عنه ‏ بعد 
تضسعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده » والانقطاع ٠"‏ : آنه وفع 

hi e e 


ن روایته تُحرٍیف " ؛ فإن ابن أشتة ٩“‏ أحرجه في كتاب 


. ۲۷۰ / ۲ : الإتقان في علوم القرآن‎ ١ 

۲ هذا جواب على حدة بالمنع ؛ أي لا نسلّم ورود هذا الأثر ؛ لضعفه 
وانقطاعه » فلا یکون معارضًا للمتواترات . 

. أي إن اثر عشمان وقع في روایته تحريفٌ‎ ٣ 

» هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته اللوذري » أصبهان‎ ٤ 
. سكن مصرَ »> ضابط مشهور » ثقة مأمون » عام بالعربية » بصير بالعان‎ 
›» مات .عصر سنة ستين وئلامائة . قال السيوطي : رأيت له كتاب المصاحف‎ 
١٤١ / ١ : ونقلت منه أشياء في كتاب الإتقان . بغية الوعاة‎ 


A1 


( المصاحف ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر » قال : 
"لكا فرغ من المصحف » أُتي به عثمان » فتَظَرَ فيه » فقال : 
اخم وأحم » آری شیا ستقیه بالستا "<۰ . 
فه ذا الأثر لا إشكال فيه ؛ فكانه لا عرض عليه » عند الفراغ 
من کتابته » رأی فیه شیًا علی غبر لسان قریش » کما وقح لهم في 


١‏ قال الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : " وقد زعم 
قوم أن قراءة مَنْ قرأ ( إن هذان ) لَحْنٌ ؛ وأن عثمان رضي الله عنه قال : إن 
في المصحف نّا » وستقيمه العرب بالسنتها . هذا حبر باطل » لا يصح من 
وجوه : 

أحدها : أن الصحابة » رضي الله عنهم » كانوا يتسارعون إلى إنكار 
أدن المنكرات » فكيف يرون اللحنَ في القرآن » مع أنهم لا كلفة عليهم 


في إزالته ؟ 
والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحنَّ غاية الاستقباح في الكلام » 
فكيف لا يستقبحون بقاءه في لصحف ؟ 


والثالث : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بالسنتها غير مستقيم ؛ لأن 
المصحف الكرم يَقفْ عليه العربي والحَحَّمي ؟ 

والرابع : أنه قد بت ني الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكنب 
( التابوت ) بالهاء على لغة الأنصار » فمنعوه من ذلك › ورفعوه إلى عثمان »> 
رضي الله عنه » وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش » ولا بلغ عمرَ > 
رضي الله عنه ء أن ابن مسعود » رضي الله عنه » قرأ ( عى حين ) بوسف / 
٠ ۴٠‏ على لغة هذل » لكر ذلك عليه » وقال : أفرئ الاس بلغة ريش ؛ 
فإن الله تعالى إغا أنزله بلخهم » و م بنزله بلغة هُذيّل . الشذور ص ۷١‏ . 


AY 


( ابوت ) ٩"‏ »و ر ابوه ) ٩"‏ فوع بأنه سيه على لسان 
قریش » م وفْسى بذلك » کما ورد من طریق آعر » أوردها ف 
كتاب ( الإتقان ) ٩"‏ . 

ولعسل مَن رَوّى ذلك الأثرّ حرفه » ولم يتقن اللفظً الذي صدَرَ 
عن عثمان » فلزم ما لزم من الإشكال › وأمًا أثر عائشة فقد 
أوضحنا ابمحواب عنه في ( الإتقان ) أي “١‏ . 


١‏ س البقرة / ۲١۸‏ . والتابوت : الصلنذوق الذي بحر فيه الا . وقيل في 

تفسیر ( أن بأتيكم التابوت ) : التابوت کان شيا منحوًا من الخشب » فيه 
حکتَة» وقیل : عبارة عن القلب والسكينة وعًا فيه من العم . ويال : ما 

أودعت تابون شيا ففقدئه ؛ اي صدري . والتابوت عند قدماء اللصريين : 

صندوق من حجر حجر أو حشب » وضع فيه اة » عليه من الصور والرسوم ما 

يصوّر آلامٌ الصريين وعقائتهم لي العام الآحر . 

۲ التابوه بالماء بدلا من التاء : لغة الأنصار . 

۳ الإتقان : ۲ | ۲۷۱ , 

. ۱۸١ / ١ : س السابق‎ 4 


AA 


فصل ('“ 
[ الاستدلال بكلام الرسول ‡] 


واا كلاه ل فيسكدل منه بنا بت أنه قاله على الافظ 
الروي ؛ وذلك نادرٌ حدًا » إغا يُوحد في الأحاديث القصار ٠"‏ 
على فة يا ؛ فإن غالب الأحاديث موي بامعن » وقد 
اونما الأعاجم والولدون قبل تذوينها › فرَوَوهًا بَا ادت إليه 
عبارئهم فزادوا ونقصوا » وقدًموا وأخُروا » وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ » 
ولهذا رى الحديث الواحد في القصبّة الواحدة ويا على اجه شین 
بعبارات منحتلفة » ومن تم“ ألكرّ على ابن مالك ‹ “باه 
القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث : 

قال آبو حیّان فی ( شرح التسهیل ) ٩"‏ : 


١‏ س الفصسل اصطلاحًا : اسم لحملة من الكتاب » أو الباب » يشتمل على 
مسائل غالبا » وقد يشتمل على واحدة كما هنا . 

۲ الماد من الأحاديث اتون » وقد ألّف السيوطي كتابا جمع فيه كلرا 
نها » ماه ( دُرّر البحار تي الأحاديث القصار ) . 

. على قلة ؛ بناء على أنسها ثُررّىبالعن أيضًا‎ ٣ 

=( ومن نَم ) ؛ أي من حيث الرواية بلع الودّي للريادة والنقص 
والإحلال . 

. أنكر ) بالبناء للمفعول » ونائبه ( إلبات ) » والنکر هو آبو ان‎ ( - ٥ 

. بو حيان : التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل‎ _ ٦ 


A۹ 


" قد أكرَ هذا الصف ”“ من الاستدلال عا وَقّعّ ي الأحاديث 
على إثبات القواعد الكل في لسان العرب » وما رايت أحدا من 
المتقدمين والمتأحرين سَلَّكَ هذه الطريقة غيرّه "° . 


. المشار إليه هو ابن مالك‎ ١ 

۲ س حاصل ما قاله ابو حیان أن هولاء المذکورین ل یستدلو! بالحدیث » 
ولا أثبتوا القواعد الكلية . وهذا لا دليل فيه على أنهم نعون ذلك » ولا 
زونه » کما توه أبوحیان ؛ بل تُرکهم له لعدم تعاطيهم إياه » وقلة 
إسسفارهم عن ححاب عيّاه » على أن كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا 
تخلو من ألفاظ الحديث الشريف في الاستدلال بها على إثبات الكلمات » 
واللغفة أحست النحو » كما صرحوا به . وأيضًا في الصدر الأول ل تشتهر 
دواوينٌ الححديث » ولم تكن مستعملّة استعمال الأشعار العربية » والآي 
القسرآنية ؛ وإنفا اشتهر وكثرت دواويثه بعد ؛ فعدم احتجاجهم به لمدم 
انتشاره بينهم » وعلماء الحديث غير علماء العربية . ولا تداحلت العلومٌ في 
صدور العلماء استعملوا بعضها في بعض » وأدخلوا فا في فنٌ . وباحملة 
فکسوت هولاء ا ټحتجوا بالحدیث الشريف » لا لزم منه أنهم نعونه » 
كما هو ظاهر لا حفاء فيه . وقدّم أبو حيّان ذكر ثُحَاة البصرة ؛ لأنهم 
مقون في الاحححاج أيضًا » ومون يي الآراء ؛ لقرة عارضتهم » وشاة 
نقسدهم وتحقيقهم ؛ بمخلاف الكوفين » فإن الأغلب على آرائهم حفط 
الخرائب من اللغات » والعمل على ما حفظوه ؛ ولذلك اتسعت آراؤهم » 
وكشرت مذاهبهم وخلافائهم . وقد كان الكثير من الأئمة المتأحرين لا 
يخرحون عن مذاهب البصرين . 


على أن الواضعين الأوَلينَ لعلم النحو » المستقرئين للأحكام من 
لسسان العرب كأبي عمرو بن العلاء “ » وعيسى بن عمر ”"» 
والخليل» وسيبويه من أئمة البصريين » والكسائي "“ والفرًاء (*» 


وعلي بن مبارك الأحمر ”“ » وهشام الضرير " من أئمة الكوفيين 


١‏ هو أبو عمرو بن العلاء » أحد القرّاء السبعة المشهورين » الف في 
اسمه » فقالوا : امه كنيته » وقي بعض الروايات : امه زبّان » وهو الأصحٌ . 
كان إمام البصرة لي القراءات والنحو واللغة » وأعلم الناس بالقراءات 
والعربية وأيام العرب والشعر . مات سبنة أربع وخمسين ومائة . : 

۲ هسو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي » لرل في ثقيف » سب إليهم . 
إمام ني الحو والعربية والقراءة . صف لي النحو كتابين هما : الإكمال » 
والحامع » ولكنهما مفقودان . مات سنة تسع وأربعين ومائة . 

٣‏ هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي » إمام الكوفيين في النحو واللغت 
واحد القرًاء السبعة المشهورين . مات سنة تسع وثانين ومائة . 

٤‏ س هو أبو زكريا بجى بن زياد امعروف بالفراء » أبرع الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو . له عدة مصتّفات » أشهرها ( معاني القرآن ) » وهو كتاب م عمل 
قبله ولا بعسده مله » ولم يتهيًا لأحد من الناس حيمًا أن يزيد عليه شينًا . 
مات بطريق مكة المكرمة سنة سبع ومائتين . 

ه هو علي بن البارك المعروف بالأجمر » أحد من اشتهر بالتقدم تي النحو 
واتساع الحفظ » قيل : إنه كان يحفظ أربعين ألف شاهد في الحو . مات 
بطريق احج سنة أربع وتسعين ومائة . 

: هر أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوي . صلّف‎ ٦ 


مُخحتصر في النحو » والحدود » والقياس . مات سنة تسع ومافتين . 


۹۱ 


م يفعلوا ذلك » وتبعهم على هذا المسلك التأعرون من الفريقين 
وغيرهم من تُحَاة الأقاليم كْحاة بغداد » وأهل الأندلس . 

وقد حَرّى الكلامٌ في ذلك مع بعض المتأحرين الأذكياء ء فقال : 
لها رك العلماء ذلك ؛ عدم وثوقهم أن ذلك لفط الرسول لل ؛ إذ 
لو وثقوا بذلك لَحَرّى صَْرَى القرآن في إثبات القواعد الك . وين 
کان ذلك لأمرین : 

أحدما : أن الرواة جوزو النقل بالعن » فتحد قصة واحدة قد 
َرَت في زمانه 4# م قل بعلك الألفاظ جميعهاء > نحو ما روي من 
قوله : 
روخ تکها ا مَك من القرآن "+ " مَلَکُكمَا ا عك "؛ 
" حذها عا مَعَلك "( , 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة » » فتعلم يقينا أنه ل ۾ 
بلفظ محميع هذه الألفاظ ؛ بل لا حرم بانه قال بعضتها ؛ إذ تحتل 
أنه قال لفظًا رادا لهذه الألفاظ غبرها » فائت الراة بالرادف » 


۱ کان من عادة سیدنا رسول الله ٤‏ تکرارٌ الکلام ثلاث مرات ؛ حن 
يفم عنه . وقد وه ألمة الحديث الإعادة والتكرار بأن الرسول ل كان 
يفل ذلك ؛ يسمه ني الانية من لم يسمعه في الأولى » وني اللالتة من ۾ 
يسمعه لي الثانية ؟ حى يستوعبوا عنه ج ما يقول لهم » ويحفظوه عنه » 
ويفهمو!ا معناه ٠‏ وإعادة الحديث الشريف قد تكون بالألفاظ السابقة » أو 
بغرا فصا للإيضاح » وحرصًا على التوصيل والتفهيم › واعتناء بالتبليغ 
والتعليم . وهذا ظاهر في حدیث ( روحنگها) . 


۹۲ 


ولم تأت بلفظه ؛ إذ المعسئ هو المطلوب » ولا سيّما مع تقادم 
السماع و ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ 5 والضابطاٌ 
منهم مَنْ ضط المع » وأمًا مَنْ ضَبَطَ اللفظ فبعيد جحلا » لا سما 
في الأحاديث الطرّال . 

وقد قال سفيان الثوري "© : " إن قلت لكم : إن أحدكم كما 
معت فلا مصدقون ؛ إغا هو المع" . 

ومن َظَرَ لي الحديث أدن نظ عَم عل اليقين أنهم إنا يروون 
بالعن . 

الأمر الثاني : أنه وفع اللحنْ كثرّا فيما روي من الحديث ؛ لأن 
كثرًا من الرواة كانوا غير عَرّب » ولا يعلمون لسان العرب بصناعة 
النحو » فوقّحَ اللحنْ لي كلامهم » وهم لا يعلمون ذلك » وقد وقع 
في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب » غير َلك » أن 
رسول الله ل كان أفصح الناس ؛ فلم يكن ليتَكلَمٌّ إلا بافصح 
اللغات » وأحسنٍ التراكيب » وأشهرها » وأجزلها » وإذا تكلم بلغة 
غر لغته ؛ فإفا يتكلم بذلك »مع أهل تلك اللغة » على طريق 
الإعجاز » وتعليم الله ذلك له من غير معلَم . 


١‏ س هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري » من أثمة الحدّثين والعلماء لي 
عصره » كوي المولد والنشأة » من مؤلفاته : الحامع الكبير » والجامع الصغير» 
والفرائض . توفي سنة إحدى وستين ومائة . 


۳ 


واللصتّف قد أكثرً من الاستدلال بعا ورد ني الأثر » متعقبًا بزعمه 
على النحويين »وما معن النظرَ في ذلك »ولا صَحب من له التميير » 
وقد قال لتا قاضي القضاة در الدين ابن جماعة ٠‏ » وكان مره 
أحذ عن ابن مالك : 

" قلت له : يا سيّدي » هذا الحديث رواية الأعاحم » ورقع فيه 
من روايتهم ما يعم أنه ليس من لفظ الرسول . فلم يجب بشيء ". 

قال أبو حيّان : 

" وإفغا أمعنت الكلام في هذه المسالة ؛ لملا يقول مبتدئ : ما 
بال النحويين يستدلون بقول العرب » وفيهم المسلم والكافر » ولا 
يستدلون بها ري لي الحديث بنقل العُدول ؛ كالبخاري "» 
ومسلم "“ » وأضرابهما ؟ فمن طَالَعَ ما ذكرناه أَذْرَكَ السبب الذي 
لأجحله ام يستدل النحاة بالحديث " . 

انتھی کلام أي حیان بلفظه . 


۱ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الكنان المقدسي » قاضي القضاة عصر 
والشام . توفي سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة من افحرة . 
۲ هو الإمسام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إماعيل ابنعفي ( ٠۹٤‏ = 
۹ هب ) » مُحدّث مورخ » ولد ي بُخَارَى » ورحل ني طلب العلم . 
احتار كستاه ( الحامع الصحيح ) الذي يعد أوثق مرحع للحديث من نحو 
ستمائة ألفى حديث . 
۳ س هو الإمام الحافظ آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري 
۲١١ ۲۰٤ (‏ ه) » صاحب الصحيح . 

Af 


وقال أبو الحسن ابن الضائع ”"“ ني ( شرح احمل ) : 

" تجويسز الرواية بالمعن هو السبب عندي ثي ترك الأئمة ؛ 
کسیبویه وغیره » الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث › واعتمدوا 
في ذلك على القرآن » وصريح النقل عن العرب » ولولا تصريح 
العلماء بجواز النقل با لمعن في الحديث » لكان الأولّى قي إثبات فصيح 
اللغة كلام الني عل ؛ لأنه فص المرب " . 

قال : " وابنْ حروف ' یستشهد بالحدیث کثیرا ؛ فإن کان 
على وجه الاستظهار والتيرك بالمروي فَحَسَنٌ ؛ وإن کان یری أنٌ 
من قله غفل شیا وَحَب عليه استدراکه ؛ فلیس کما رای" . 
ت . 

ومثل ذلك قول صاحب ( مار الصناعة ) (" : 


١‏ - هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي 
العروف بابن الضائع » بلغ الغاية ي فن النحو . له : شرح احمل » وشرح 
کناب سیبویه ؛ مع فيه بین شرحي السررالي وابن حروف باختصار حسن . 
توفي سنة لمانين وستمائة . 

۲ هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الأندلسي النحوي » 
امروف بابن حروف » إمام في العربية » مُحقَق » مُدقّق » أقرأً النحرّ بعدة 
بلاد » وأقام بحلب ملّة . اتل في آحر عمره حي مشى في الأسواق عُريانَ 
بادي العورة . مات سنة تسم وستمائة بإشبيلية . 

۳ هو أبو عبد الله الحسين بن هبة الله اوري المعروف بابليس » أكثر 
أبو حيان من النقل عنه . له كتاب نمار الصناعة قي النحو . 


1° 


" انحو علْم يستتبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى » 
وكلام الفصحاء العرب " . 

فقَصرَةٌ عليهما » و لم يذكر الحديث . 

عَم اعستمد عليه صاحب ( البديم ) '“ » فقال ف ر أفْمّل 
التفضيل ) : 

" لا لتقت إلى قَوّل من قال : إنه لا يعْمَلٌ ؛ لأن القرآن (" » 
والأحبار ٠"‏ والأشعار » نطقت بعَمَله "» نم أورة آياتٍ » ومن 
الأخبار حديث : 

" ما من أيام حب إلى الله فيها الوم " ٠“‏ , 

وممًا يدل لصح ما ذهب إليه ابن الضائع أن ابن مالك اسهد 
على لغة ( أكلُوني البراغيث ) بحديث الصحيحين ("“ : 


. هو محمد بن مسعود القَرني » وقد سبقت الإشارةٌ إليه‎ ١ 

من الآيات الكرعة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) قول الله تعالى : 
الله غلم حَيْث بعل رِساة ) الأنعام / ٠۲١‏ ؛ فإن ر حيث ) مفعول ل 
( أعلم ) ؛ وقول اللہ تعالی : ( ينظ آیھا کی طَعَامًا) الکهف / ٠۹‏ ؛ 
فإن ( طعامًا ) مییز منصوب بے ( آزکی ) » وهو فاعل می , 

۴ _ أي الأحدايث النبوية الشريفة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) . 

: ) رجه ابن ماجه لي سنه » لي ( كتاب الصوم » باب صيام العشر‎ ٤ 
0/۱ 

ه ‏ الحديث في صحيح مسلم ( باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة 
علیها ) : ۰ / ۱۳۲ 


۹٩1 


" عَاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالهّار " . 
وأكَرَ من ذلك “ » حن صار يُسّيها ( لغة يتعاقيون م " . 


. أي أكثرَ ابن مالك من الاستشهاد بالحديث الشريف‎ ١ 

۲ هناك لَهحة عربية تنسب إلى قبيلة طئى » أو أزد شثُوءة » أو بلحاوث 
ابسن كب تضع علامة لي الفعل تدل على التثنية أو الحمع » فيقال : فَامَا 
الرحلان » وقامُوا الرحال . وأشار سيبويه إلى تلك اللهحة لي قوله : " واعلم 
أن من العرب مَنْ بقول : ضرُوني قومًك » وضرباني أحَراكَ ؛ فشبهوا هذا 
بالستاء التي بظهروتها في : قلت فلاتةٌ ؛ فكانهم أرادوا أن يجعلوا للحمع 
علامسة » كما جعلوا للمونث علامة أ وهي قليلة " . وقد أطلق النحويون 
على تلك اللهجة اس مين » ها : 

س الأول : لغة أكلوني البراغيث » وأكلوني مكونة من : الفعل الماضي » 
والواو الدالسة علسى أن الفاعل جمع » ونون الوقاية » وياء القكلم » أما 
السبراغيث فهو فاعل أكل . والأصل : أكاتي الراغيث . والأكل » لي هذه 
الجحملة » ليس ممولاً على معناه الحقيقي ؛ بل نحمله على معن العدوان 
والظلم والبَفْي ؛ كقولهم : اكل فلان جاه ؛ أي ظلمه وتعدى عليه. 

س الثاني : لغة عون فيكم ملائكة » وأول مَنْ أطلق تلك التسمية على 
اللهحة ابن مالك » وهي مأحوذة من الحديث الشريف المعبّر عنها ء قال ل 
" يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملالكة بالنهار " » بدلاً من عاقب فيكم 


ملاثكة ... . 
ومن الشواهد الشعرية لتلك اللهجة قول الفرزدق : 
وکن دياف أبوه واه بحوران يعْصرّن السليط أقاره 


وقول عبيد الله بن قيس الريّات في راء مصعب بن الزبير : 


۹¥ 


لی ققال الْمَارقين بنفسه وقد انما ج ون 


وقول أي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتي : 
ران القواني الشَيْب لاح بعَارضي فأعرَضلنَ علي بالندود اللواضر 
قال الشاعر : 


ووی ف ارا اشعیل اغلی ؛ كلم ندل 

وقد حَمَّل بعض النحويين على مجة " أكلون البراغيث " آيات من 
ازيل العظيم ؛ منها قوله سبحانه وتعالى : ( م عموا وصَمّوا كير منهم ) 
المائدة / ۷١‏ » وقوله سبحانه وتعالى : ( وأسرّوا الحْوّى الذين طَلَمُرا) 
الأنبياء / ١‏ . والأحود تخرجها على غير تلك اللهجة . 

ويقول أبو البركات الأنباري لي تخريج الآية الكربية الأول : ( كير ) 
مسرفوع لثلاثة أوحه : الأول : لأنه مرفوع على البدل من الواو لي ( عموا 
وصموا ) . والثاني : أنه مرفوع ؛ لأنه حير مبتدأ حذوف » وتقديره : المي 
والصم كير منهم . والثالث : أنه مرفوع لأنه فاعل ( عَمُوا وصَكوا) » 
وتجعحل الواو للحمعية لا للفاعل » على لغة م قال : أكلون البراغيث . 
وهذا ضعيف ؛ لأنها لعة غير فصيحة . أما تخريج الآية الكرعة الثانية » 
عند سیبویه ویونس بن حبیب ؛ فنا بجی على آن ( الذين ) بدل من واو 
امحماعة قي ( أسروا ) » في حين يرى ابن هشام أن أحسن الوحوه فيها 
إعراب ( الذين ) مبتدأً مورا وجملة ( أسروا ) في حل رفع حير مقدم . 
انظضر : الکتاب : ۲۳١ / ١‏ وما بعدها ( بولاق ) » وإعراب القرآن لأب 
جحعفر انحاس : ۳٠١/۲‏ »> وأمالي ابن الشجري : ٠١١ / ١‏ وما بعدها 
والبیان في غریب إعراب القرآن : ۱ / ۳۰۱ وما بعدها » والشذور : ۲۲۹. 


۹۸4 


وقد اسسَدَل به السيلٌ  ٩‏ ٹم قال ٩"‏ : 

" لكنين أقول : إن الواو فيه علامة إضمار ؛ لأنه حديث حمر 
روه اراز(“ مَطَرلذً محرا » فقال فيه ٤‏ إن لله ملائكة يتعاقبون 
فيكم ؛ ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار " . 

وقال ابسن الأنباري ثي ( الإنصاف ) في ملع ( أن ) لي حبر 
ر کادع ٩‏ : 1 

"وأگا حدیث : کا القَر أن یکون قرا ؛ فإنه من تغییرات 
الرواة ؛ لأنه أفصَح من طق بالضًاد " . 


* * * 
۰ 


١‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن ب عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حُبيش 
السهيلي الأندلسي » عالم بالعربية واللغة والقراءات » بارع في ذلك » جامع 
بين الرواية والدراية » توي متقدّم » أديب » عالم بالتفسير وصناعة الحديث 
وصلّف : الرَوْض الأثف في شرح السيرة » وشرح احمل » ونتائج الفكر في 
الحو . توي سنة إحدى وانين وخمسلمائة . 

۲ _ انظر السهيلي : نتائج الفكر في النحو ص ٠١١‏ وما بعدها . 

۳ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرًاز البصري 
امثوفى سنة اثنتين وتسعين ومائنين . 


. ۷۷ ( س الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة‎ ٤ 


۹۹ 


فصل 
[ القبائل التي تقلت عنها اللغة العربية ] 
وأا كلام العرب فيْحتَج منه ما بت عن الفصحاء الموثوق 
بعربيتهم . قال أبو نصر الفارابي ”“ في أول كتابه السمًى ب 
ر الألفاظ والحروف ) ": ` 


١‏ س ذهب بعض العلماء إلى أن الفارابي المقصود هو أبو نصر محمد بن محمد 
ابسن طس رخان الت ر کي المحکیم ( ت ۲۳۹ ه) » وهو من أكبر فلاسفة 
المسلمين . وذهب بعضهم الآحر إلى أن المقصود هو أبو إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الفاراي ( ت ٠٠١‏ ه ) خال الجوهري صاحب معجم الصاح » 
وأن السيوطي أحطا في الكنية ؛ حيث كناه بأي نصر ؛ إذ ليس من العقول 
أن يقوم بهذه الدراسة اللغرية الواعية غيٌّ لني متخصص . 

۲ أبسو نصر الفاراي : الحروف ص ٠٤١‏ واللص فيه مُحتصّر حدًا . 
يقول الفارابي » وهو يتحدث عن اللغويين العرب : " وكان الذي تولى ذلك 
من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة » من أرض العراق » موا لختهم 
والفصيح منها » من سكان البراري منهم » دون أهل الحضر » ثم من سكان 
الراري مَنْ كان اي أوسط بلادهم » ومن أشتهم توحشًا وحفاء » وأبعدهم 
إذعانًا وانقيادًا » وهم قيس ونيم وأسد وطئ » ثم هذيل ؛ فإن هولاء معظم 
من تقل عنه لسان العرب » وأما الباقون فلم ُؤحذ عنهم شيء ؛ لأنهم 
كانوا في آطراف بلادهم » مُخَالطينَ لغيرهم من الأمم » مطبوعين على سرعة 
تق ياد الهم لألفاظ سائر الأمم امطيغة بهم من الحبشة » واند ء 
والفرس » والسريانيين » وأهل الشام » وأهل مصر " . 


o 


" كانت قريش "“ أحوة العرب انتقادًا "“ للأفصح من 
الألففاظ » وأ هلها على اللسان عند النطق » وأخستها مَسمُوعًا 
وإبانة عَنًا في النفس ٠"‏ . 

والذين عنهم تقلت اللغة العربية » وبهم ادي » وعنهم اح 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : 
َيس » وميم » وأسّد ؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثرٌ ما د 
ومعظمه » وعليهم اکل في الغريب » وني الإعراب » والتصريف . 


١‏ قريش : قبيلة عربية من مُضّر » سكنت مكة المكرمة » وقامت على 
الحج » ومنها رسول الله عمد ل » والسبة إلبها : فرشي » وفرشي . 

۲ قال : انمد الدراهم ؛ أي أحرج منه الف . 

۳ قال أبو الحسین أحد بن فارس ( ت ۲۹۰ ه) :" أجمع علماؤنا 
بكلام العرب » والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومَحَالّهم أن 
قريش ا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغ ؛ وذلك أن الل » حل نازه » 
احتارهم من جميع العرب » واصطفاهم » واختار منهم ني الرحمة محمدًا » 
صلی الله عليه وآله وسلم » فحَعَل قریشًا قطان حَرَمه » وجيران بیته ا حرام » 
ولاه . فكانت الوفود من العرب من حُجّاجها وغيرهم يدون إلى مكة 
للحج » ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم » وكات قريش تعلّمهم 
متاس گهم » وتَحْكُمٌ بینهم ... . وکانت قریش » مع فصاحتها » وخسن 
لغاتها » ورفة السنتها » إذا آثنهم الوفود من العرب » تُخيّروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسنَ لغاتهم » وأصفى كلامهم » فاجتّمع ما تنيروا من تلك 
اللفات إلى تحَائزهم وسلائقهم الي طَبعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصح 
العرب " . الصاحي لي فقه اللغة وسنن العرب في کلامها : ص ۲۲ و٤٠‏ . 


1۰1 


ثم هديل “ » وبعسض كئانة » وبعض الطائيين . وم بوذ عن 
غورهم من ساثر قبائلهم . 
وبالحملة فإنه لم يوحذ عن حضَر ي“ قط » ولا عن سان 
التسراري ٠"‏ امل اديك طرف بلادهم الي جاور سائرً 
الأمم الذين حَولّهم *“ . 
م بوذ لا من لم ٩‏ ولا من حدم ؛ فإتهم " 
کانوا بجاورین لأهل مصر » والقبط ٩‏ ؛ ولا من قَضاعة » ولا من 


١‏ س ميل » بصيغة المصغير : القبيلة الشهورة ؛ أي ثم يلي هولاء القبائل 
الثلاث المذكورين اي تداول لغتهم هُذَيل » ومن كر معهم . 

۲ حَضّرِي : ساكن الحضَّر ؛ أي مدن والقرى والريف . وبقال : 
الحاضرة ؛ لأنها محل اماع الاس من كل حانب » واحتلاط اللغات » 
واحتلال الألسنة . 

٣‏ س البراري : جمع بَرية » وهي الصحراء . وورد ( البوادي ) بدلاً من 
( البراري ) لي بعض النسخ » وهو جمع : بادية » وهي حلاف الحاضرة . 
٤‏ ممن کان یسکن : بیان ل ( سان ) » والضمیر نی ( بلادهم) 
عائد على العرب » و (حولّهم ) أي العرب من الأجناس الذين بالشام ومصر 
كما سيقوله » و ( سائر الأمم ) بواقي الأمم غير العرب » كما هو ظاهر . 
٥‏ س فإنه : أي فإن الشأن . 

1 لخم : حي من أحياء اليمن . 

۷ س فإنهم : أي فإن القوم الذين شت عليهم القبيلتان » فأعاد الضمير 
حَمَعًا بذلك الاعتبار . 

۸ القبط : جمع قيطي » وهم نصارى مصر ؛ فهر كعطف الخاص . 


1.۲ 


سان » ولا من إياد ؛ فإنهم كانوا بجاورين لأهل الشام ٠‏ 
وأکشرهم تَصَارّی يقرعون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب 
ولا التمر ؛ فإلهم كانوا بالحزيرة بجاورين لليونانية » ولا من بكر ؛ 
لأتهم كانوا بحاورين لبط ”"“ والفرّس » ولا من عبد القيس ٠"‏ ؛ 
لألهم كانوا سكان البحرين ”““ » عالطينَ للهند والفرس » ولا من 
أزد عُسّان ؛ لمخالط هم للهند والفرس » ولا من أهل اليمن <“ 
أصلاً "“ ؛ لمحالطتهم لهند والحبشة » ولولادة الحبشة فيه ()» 
ولا مسن بني حنيفة » وسكان اليمامة » ولا من كيف » وسكان 
الطائف ؛ لحالطستهم فار الأمم القيمين عندهم ٠“‏ » ولا من 


١‏ س هو علَة لعدم الأحذ عن هولاء ؛ لأن الشام سكن الروم » فاختلطت 
ألستتهم » واحتلفت لهم . 

۲ - النبط : جيل من الناس كانوا بنزلون سواد العراق . أو قوم من العرب 
دخلوا في العجم » فاحتلطت أنسابهم » وفسدت ألستهم . 

. س عبد القيس : بطن من ربيعة‎ ٣۲ 

٤‏ البحرين : هو على تثنية بحر » حزيرة واسعة معروفة باليمن عُمل فيها 
مدن قاعدها هر . أو هو بلد مشهور بين البصرة وعُمّان . 

س الراد أهل اليمن : العرب النازلون في اليمن من يغرب وفَحْطًان , 
E‏ »را لمعن : في وقت من الأوقات. 
۷ - كانت ولادة الحبشة هناك باستيلاتهم على ملك اليمن » وتغلبهم 
۸ للمخالطة وانجاورة تأثير عظيم في تغير الألسنة » وفسادِ اللغات . 


1.۳ 


حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدعوا ('“ 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم » وفسدت ألسشهم . 

والذي تقل اللغة » واللسان العري "© عن هولاء » وأيتّها في 
كتاب » وصيّرها علْمّا وصناعة » هم أهل الكوفة والبصرة فقَط» 
من بين أمصار العرب . 

وكانت صاائع هولاء'”" الي بها يعيشون الرعاية والصيد 
واللو 2 وکانوا " أقوام تفوسًا » وأفساهم قلوبًا » 
وأشدهم توحشا ٩"‏ » وأمنعهم جانا ٩"‏ » وأشدهم < E‏ 


١‏ (ابتديوا ) من أفعال الشروع ؛ أي حين ابتدأ الناقلون » وخحبره جملة 
( ینقلون ) 

۲ اللسان العربي كعطف التفسير على ( اللغة) . 

٣‏ الصنائع : جمع صناعة »وهي الحرفة » والإشارة إلى العرب ألذين تقلت 
عنهم اللغة » والكلام العربي . 

؛ ‏ الرعاية : رعاية المواشي والتوحه بها إلى مواضع العُشلب والكلاً . 
واللصوصية : نخد مال الغير حُمية » وفعل الشيء في سثر . 

. وكانوا : أي هولاء العرب النقول عنهم‎ ٠ 
i E CN 
خالطنهم لأهل الحواضر » وقد قالوا : مَنٌ من بدا‎ 

O ۷‏ 
والنفوس الأبية . 

۸ وأشدهم حمیة : كعطف التفسير . يقال : حَميّ الشيءَ : إذا منَعة . 


1.4 


وأحكهم لأن يليوا ولا يبوا » وأعْسَرّهم انقيادا للملوك '“» 
وأجفاهم أخلائا "١‏ » وأقلَهم احمالاً اليم واللة ٩‏ ". 

هى *“ . 
وتقلّ ذلك ٠‏ أبو حبان في ( شرح التسهیل ) مُعرضًا به ٩"‏ 
على ابن مالك ؛ حيث عُني ٠"‏ في كبه بقل لغة لحم » وخراعة » 
وفْضّاعة » وغيرهم وقال *“ : " ليس ذلك "“ من عادة أثمة 
هذا الشأن " . 


١‏ أعسرهم انقيادًا : طاعة وإذعاتًا للملوك ؛ لتحصنهم بالتباعد ي 
البوادي . 

الأحلاق : جمع لق » وهي القوّى والسجايا الدركة بالبصيرة . 
وجفاء الأحلاق ما حُبل عليه أهل البوادي . 

. الضيم : الضرر والظلم » والذلة : الل والسهوان‎ - ٣ 

. أي انتهى نص الفاراي‎ ٤ 

ه ‏ ونقل ذلك ... : أي نقل كلام الفارابي أبو حيان . 

٩‏ س( معتر ضا ) حال من اي حيان ؛ ي حال کون اي حيان معترضًا 
یکلام الفارابي على ابن مالك . 

۷ قال : عن بالأمر ؛ أي اهتم وشُغل به . وهو يلزم البناء للمحهول . 
۸ أي قال ابو حیان . 

. أي ليس الاحتجاج بلغة لَخُم ونحوهم من عادة ائمة اللغة والنحو‎ ٩ 


1° 


ثم الاعتماد على ما رواه الثقات ‏ “ عنهم بالأسانيد المعتيرة من 
تشرهم وكظمهم > وقد دُوّنت دواوينٌ "“ عن العرب العرباءٍ © 
کشیرة مشهورة ؛ كديوان امرئ القیس “ » والطرماح ° 


2 OAD) s59: CY) a 
, ٩" والفرزدق ' » وغیرهم‎ ٠ وزهیر * وحریر‎ 


١‏ س( م الاعتماد على ما ... ) : ( ما ) موصولة ؛ أي الكلام الذي رواء 
اثقات . واشتراطً کون الراوي ثقة صدوقا أيًا عَذلا » سواء کان ورا ام 
آشی ؛ خُر أر عبدا » ما وقع اتفاقّهم عليه . وقال ابن فارس في باب ( القول 
في مأخذ اللغة ) من ( الصاحي ص ۸ ) : "ووذ ( يقصد الغ سما 
من الرواة اتقات ذوي الصدق والأمانة ء ويحقى الظنون " . وقال ابن 
الأباري في ( َع الأدلة ص ۸٤‏ ) : " اعلم أنه ترط أن بكرن ناقل الان 
علا رحسلا کان او امراة حرا کان أو عبتا ء کا ترط ن تقل 
الحديث ؛ لأن بسها معرفة تفسيره وتأويله » فاشترط في نقلها ما ارط ني 
نقله » رإن لم تكن اي الفضيلة من شكله ؛ فإن كان ناقل اللغة فاستًا م بقل 
قله قبل تقل العدل الواحد » ولا ترط أن يوافقه في اقل غر *. 

۲ = دواوين : جمع ديوان » فارسي معرب » ويْطلق على مجع الصحف 
والكستب » وعلى نفس الدفتر » والكتاب » وحص في عرف الأدباء ي 


يكنب فيه الشعر . 
۳ = ارب العارية والعرباء : هم اص . والعرب الحعربة ‏ والمستعرية : 
هم الڏين ليسوا حلص » وهم بنو قحطان , 


٤‏ امسر القيس : هو عند الإطلاق حاص ندج بن جر الذي أشرنا 
إليه مسن قبل » أمير الشعراء وحامل لوائهم إلى النار . وقد ذكر محمد بن 


e 


سلام الجحمحي في ( طبقات فحول الشعراء ١١ / ١‏ ) نحو ثمانية عشر شاعرًا 
اهايا » امه امرؤ القيس . 

هو الطرماح بن حكيم » من طبئ » وبُكئ أبا فر . والطرمًاح : 
الطوبل » وکل شيء طرله » فقد رڅ . 

» هو هیر بن اي سی » وسم أي سلمى ربيعةٌ بن راح السمرنيّ‎ ٦ 
من مزينة مُضَرَ » وكان زهير جاهايًا م يدرك الإسلام » وأد ركه ابناه کب‎ 
» وبْجَيّر . وزهير أحد فحول الجاهلية الأربعة » وهم امرؤ القيس » والنابغة‎ 
. وزهير » والأعشى » ثم هو أعفهم قولاً » وأكترهم تُهذيا لشعره‎ 

۷ س هو أبر حَررّة جرير بن عطية اطي » وني سنة عشر » وقيل : 
إحدي عشرة ومائة . وجرير : من الأسماء النقولة ؛ لأن احير حَبْل يكون 
في عنق الدابة أو الناقة من أدم . 

۸ س هو أبو فراس هَمًام بن غالب بن صعصعة بن ناحية بن عقال بن محمد 
ابن سفيان بن مُحَاشع بن دارم » مات الفرزدق سنة عشر .مائة » قبل جرير 
فلا بلغ جریرا موه »قال  :‏ 

هلك الفرزدق بَعْدَمًا دة ليت الفرزدق كان عاش قليلا 
تم طرق طویلاً وبکی » فقيل له : یا أبا حَرْرَةَ » ما أبكاك ؟ قال : بكيتُ 
لنفسي » إنه ‏ والله ہے ما کان اثنان مشلا » أو مصطحبان » أو زوجان إلا 
كان أَمَدُ ما بينهما قريبًا .والفرزدق : الرغيف › وقيل : فتات الخبز » وقيل : 
قمع العجين » واحدئه فرزدقة » وبه سمي الرجل ؛ سمي بالعجين الذي 
يسوی منه الرغيف . 

. أي وغيرهم من الشعراء الذين يستدل يكلامهم‎ ٩ 


1¥ 


وما يعتمّد عليه في ذلك مصفات الإمام الشافعي  “'”‏ رضي 
الله عنه ‏ فقد قال ابن شاکر فی ( مناقیه ) ٩"‏ : 

" حدثنا أحمدٌ بن غالب » حدثنا عمرٌ بن الحسن الحراني » حدثنا 
محمد بن أحمد المروي » حدثنا زكريا بن جى السّاجي » حدثنا 
جعفر بن محمد » قال : قال الإمام أحمد بن حنبل : كلام الشافعي 
في اللغة حة " . 


١‏ هو الإمام الحليل آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الماشي القرشي المطلي » التوفى سنة أربع ومائتين . 

۲ س هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان المصري » التوفى سنة 
سبع وأربعمائة . من كتبه ( مناقب الإمام الشافعي ) الذي ذكره السيوطي . 


1۰۸ 


فروع 
أحدها : [ انقسام المسموع إلى مطّرد وشا ] 


ينقسم المسموع إلى مرد » وشاد. قال في ( الخصائص ) "° : 

"وأصل "“ مواضع ( ط ر د ) في كلامهم : التتابعٌ والاستمرارٌ 
ومنه مطاردةٌ اسان بعضهم بعضًا » واطرد الجدول > : إذا ابع 
ماۋه بالریح . 


۱ قال ابن جن فی ( باب القول على الاطراد والشذوذ ) في ( الخصائص 
۱ ): " أصل مواضع ( ط ر د ) في كلامهم التنابع والاستمرار . من 
ذلك طردت الطريدة » إذا اتبعتها واستمرّت بين يديك ؛ ومنه مطاردة 
الفرسان بعضهم بعضًا ؛ آلا تری أن هناك كرا ورا » فکل بطرد صاحبه . 
ومنه الطرد : رمح قصي بطر به الوحش » واطرد المحدول : إذا ابع ماؤه 
بالريح ... وأا مواضع ( ش ذ ذ ) ني كلامهم فهو التفرق والتفرد ... هذا 
أصل هذين الأصلين في اللغة . ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمه 
وطريقه لي غيرها ؛ فجعل أهلّ علم العرب ما استمر من الكلام ثي الإعراب 
وغيره من مواضع الصناعة مطردًا > وحعلوا ما فارق عليه بقية بابه » وانفرد 
عن ذلك إلى غيره شاد ؛ حَمْلاً هذين الموضعين على أحكام غيرها " . 

۲ أي الأصل الغالب في معافي هذه الأحرف الثلائة الي هي الطاء والراء 
والسدال المهملات . وجاء بها اين حي مقطعة إشارة إلى أن القصد الادةٌ 
بأي صيغة كانت » وعلى أي حالة من أحوالها الستة الي تتصرف فيها 
بالتقسم والتأحير . 

. الحدول : النهر الصغير‎ ٣ 


ومواضع ( ش ذ ذ) : التفرق والتفرد » نم قيل ذلك في الكلام 
والأصوات على سَته في غيرهن ('“ , 

فحَعَل اهل علم العربية ما اسم من الكلام من الإعراب وغيره 
من مواضع الصناعة مَطْردَا (" » وما فارق ما عليه بقية باب 
وانقرَّد عن ذلك إل غبره شاا ". 

: ٩" قال‎ 

"ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أرب (" 

¢ CO 

حو : فام زیڈ » ورت عَرا » مرت بسعید ٩*7‏ . 


. على سمه : على طريقه » وضمير ( غيرهما ) للكلام والأصوات‎ ١ 

۲ س أي حل أهل علم العربية » وهم النحويون والصرفيون ء ما تنابع في 
الكلام من الإعراب وغيره من مواضع الصناعة النحوية كالنسب والتصغير 
والتكسير ونحو ذلك مطردا ؛ لاستمراره وتتابعه . 

۲ الخصائص : ۱ / ٩۷‏ وما بعدها . 

۲ س قسال ابسن حي : "ثم اعلم » من بعد هذا » أن الكلام في الاطراد 
والشذوذ على أربعة أضرب ... " . وأضْرّب : أنواع » مع : صرب . 

+ س أي هسو السنهاية المرغوب فيها من علم العربية ؛ لموافقتها الأصلين : 
السماع والقياس . 

° س قال ابن حي : " مطرد في القياس والاستعمال جيعًا » وهذا هو الغاية 
المطلسربة » وا محابة المنوبة ؛ وذلك نجو : قام زيد » وضربت عَمْرّا » ومررت 


" 
بسعید 


11۰ 


ومُطّرد في القياس » شاد في الاستعمال » نحو الماضي من ( يَدَرُ) 
و يدع '“» وقوهم : مَكَان بقل » هذا هو القياس » والأكثرٌ 
في السماع : بَاقلّ » والأول مسموع أيضًا " . 

ومنه ( أیضًا بجی مفعول ( عسی ) اسما صریًا (؟» نحو : 


» ) س يَدَرُء ويدَعٌ الماضي منهما : وَذرَ  ووَذَع » وكلاها معن ( كرك‎ ١ 
وقد أجمع علماء الصرف على أن الاضي منهما أميت » وم يستعمًل . وقد‎ 
۲ / قرأ الر سول بل » وعروة بن الزبير : ( ما وَذَعَلكَ ربك ) الضحى‎ 
بالتحفيف . وني الحديث : ( اروا افك ما تر كوكم » ودروا الحبشة ما‎ 
وَذَرُوكم ) » وجاء أيضًا بلفظ : ( دعا الحيشة ما وَذعُوكم » واتر كوا الترلكٌ‎ 
» ما ترکوکم ) » ولي الحدیث أيضًا : ( يهن أقرام عَنْ وڏعهم اعات‎ 
: أو يحم الله على قلوبهم ) . وقال أبو الأسود‎ 

سل ميري ما الذي غيّره عن وصّالي ايوم حى وَدَعَة 
انظر : الحتسب ۲ / ۳٠١‏ » وسنن أي داود ٠0١ / ٠‏ » وسنن النسائي 
4٤ /‏ » وصحيح مسلم ۲ / ۹١‏ » ولسان العرب ( وذر) . 

۲ اقل : نبات ُي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه دون تحویله صناعيا 
والحمع : قول . ومكان مل : على صيغة الفاعل من ابقل رباعيًا » إذا 
ّت فيه البقلٌ » هو القاس في بابه » وإن كثر لي الاستعمال ( باقل ) من 
الثلاثى ؛ فالأول » وهو مَبّقل من الرباعي » مسموع من العرب أيضًا ء قال 
الراجز : 1 IEE‏ 

. أي من الكلام الموافق للقياس » المخالف للسماع‎ _ ٣ 

٤‏ ت الأصل في المفعول أن يكون مفردًا» وهو الأصل في الخبر أيضًا » فكان 
القياس وروده اسما صريعًا مفردا » لكن السماع ورد بحظره 4 أي منعه '. 
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عَسّى زي قائما ؛ فهو القياس »غير أن الأكثر يي السماع كونه ©“ 
فعلاً > والأولٌ ( مسموع يتا (", 

ومد بي الاستعمال » شاا ني القياس » نحو قولهم : اسحود » 
واستلوق احمل » واستصلوبْت لامر ء وآنى يى . والقياس الإعلال 
في الثلاثة » وكَسْرٌ عين الأحير 0 

وشا في القياي والاستعمال مما ؛ كقولهم و وون 


١ب‏ يقضند ئ الفعولة » أو الخو مصدرا موولاً ء مثل : عَسَى زي أن 


قوم . 
۲ ( الأول ) وهو جيه اسما صرحا مسموع أيضًا » قال رؤبة : 
أكثرت في العذل ملا دائ لا تغذلي ٳي عَسَيْت صَائنا 


- قصال ابن حن : " ومطرد بي ایا » شاذ ې الاستعمال ؛ وذلك نمو 
الماضي من يَذَرُ ويْدَعُ . وكذلك قولهم : مکان بقل » هذا هو القیاس » 
والأكثر في السماع اقل » والأول مسموع أيضًا ... وما بُقوّى ني القاس » 
ويضلسعُف ف الاستعمال مفعول (عسى ) اسما صريخًا » نحو قولك : عسى 
زي قائا أو يما » هذا هو القياس » غير أن السماع ورد بحَظره ‏ 
والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا ؛ وذلك قولّهم : عسى زيدٌ أن 
يقوم » و ( عى الله أن بأتي بالقئ ) للائدة | ۲ه ا 

+ قال ابن حن : " والثالث : المطرد في الاستعمال » الشاد لي القياس » 
نحو قولهم : ... " . وقد نقل السيوطي الأمثلة الي وطح بها القسم 
الثالث من مواضع متفرقة من ( الخصائص ) . 
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اھ 2 و ن O)‏ 
وفرس مَقَوودٌ » ورحل مَعْوودٌ من مَرّضه " ° . 
COD, SA‏ 


اتتهی ملخصا 
وقال الشيخٌ جال الدين ابن هشام " : 


١‏ س قال ابن حن : " والرابع : الشاذ في القياس والاستعمال حميعًا » وهو 
کتتمیم ( مفعول ) فیما عینه واو » نحو : ثوب مَصوُون » ومسك مَدووفً. 
وحَكٌى البغداديون : فرس مَقوودٌ » ورل مَعْوودٌ من مرضه " . بواوين لي 
الكلمات الأربع » وذلك مالف للقياس » فلا كلم به ؛ لأنه مردود ؛ بل 
يجب حذف أحد الواوين . ومع مسك مثووف : مول » أو مسحوق . 
۲ أي انتهى النقل من ( الخصائص ) ملحْصًا . 

٣‏ س هو الإمام أبو محمد عبد الله مال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله بن هشام الأنصاري المصري » المولود بالقاهرة لي ذي القعدة سنة 
۸ هس . وقد اشتغل منذ نشاته بالعرية > وتوافر على دراستها حق 
آتقنها وبرز فيها » وسمع من ابي يان ديوان زهير بن أي سى » و م يلازم 
أبا حيان » وتحوّل يدرس مذاهب النحويين ويتعمقها » ففاق أقرانه » ور من 
تقدّمه » وأعيا مَنْ يأ بعده . وانفرد ابن هشام بالفوائد الغريية » والمباحث 
الدقيقة » والاستدراكات العحيبة » والتحقيق البارع »والاقتدار على التصرف 
لي الكلام » وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عمًا يريد مهيا ومُوحرا 
مع التواضع والب ودماثة الق ورقة القلب . وحين تحدّث ابن حلدون في 
مقدمته عن علم النحو أشار إلى مكانة ابن هشام في هذا العلْم » وهو عنده 
لی من سببویه »ونال كتابه ( مغن اليب عن كنب الأعاريب ) تقريظه . 
يقول اين خلدون : " وول إلينا بالمغرب ذه العصور ديوان من مصر »> 
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"اعلسم أنهم يستعملون : غالا » كيرا > ونادرًا » وقليلاًء 
ومطردا . 

فالمطرد لا يحخلف . 

والغالب أكثرٌ الأشياء » ولكنه يتخلّف . 

والکثیر دوه . 

والقلیل دونه . 

والنادر أقل من القليل . 

فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب » واللنمسة عشر 
بالنسبة إليها كور » لا غالب » والثلاثة قليل » والواحد تادر . 

فاعم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك " . انتهى . 

* Kk + 

منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها » استول فيه أحكامٌ الإعراب 
مُحْملَّة ومفصلة » وتكلّم على الحروف والفردات والجمل » وحَدّف ما 
الصناعة من المتكرر لي أكثر أبوابها ‏ واه با مغن في الإعراب » وأشار إلى 
لكت إعراب القرآن كلها » وضبطها بأبواب وفصول وقواعد » انتظم 
سارها » فوقفسنا منه على علْمٍ حَمّ » يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة » 
ووفور بضاعته منها » وکانه يحو ي طريقته مَنْحَاةَ أهل ال مَوْصل الذين 
افوا أثرَ ابن ني » واتبعوا مصطلح تعليمه » فأتى من ذلك بشيء عحيب 
دال على قوة مته واطلاعه » والله رید في حَلقه ما یشاء ". 
EF‏ ابن هشام ليلة احمعة الخامس من ذي القعدة سنة ۱ه » رضي 


الله تعالى عته وأرضاه . 


[ الفرع ] الاب 
[ الاعتماد على أشعار الكفار من العرب ] 


قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام ”"“ من كبار أصحاينا 
الشافعية : 

" اعم ٠‏ لي العربية على أشإار العرب ٠"‏ » وهم كما ٠°‏ 
لبعد التدليس فيها » كما اعمد في الطب ٠“‏ » وهو في الأصل 
مأحودٌ عن قوم كفار "“ لذلك "“ " . 


: هو سلطان العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام » وعز الدين‎ ١ 
لقبه . توفي سنة ستين وستمائة من المجرة . وكلامه الذي أورده السوطي‎ 
. قاله في فتاویه‎ 

۲ امد بالإفراد : مبيًا للمفعول ؛ أي اعَمَدَ علماء العربية . 

۳ قيل : الأولّى كلام العرب ؛ لأن الاحتجاج لا يتقيّد بالشعر » بل بالثر 
كذلك . وقد يقال : اققَصَرّ عليه ؛ لأنه الأغلبُ » أو لأنه إذا كان حنج به » 
مع ونه مَحَل الضرائر والضيق » فالنثرٌ أخْرّى . 

٤‏ قيل : الأولّى ر( وغاليُهم كفار ) . وقد يقال : مراده العرب في الجحاهلية 
لأنسهم الذين تنطرق إليهم التهمة » ويحتاج إلى الحواب عنها . 

ه الطب : عم يعرف به أحوال مزاج الإنسان صحّة وفسادًا . انظر : 
مفتاح السعادة ١‏ /. 

. الكفار الذين ألمي عنهم الطب هم الفلاسفة والحكماء الأقدمون‎ ٠ 

۷ لذلك : متعلق ب ( اعكمد) ؛ أي لأجلل بد التدليس في ذلك . وي 
بعض الخ ( كذلك ) بالكاف بدل اللام » وهو تحريف . 


1e 


فلم أن العريي الذي يُحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة » َم 
تشرط في راوي ذلك (“ , 

وکشرا ما یقع ل ( کتاب سیبویه ) وغیره : " حَلّن من لا 
هم ٠"‏ و "من أثق به "» وينبغي الاكتفاء بذلك » وعدم التوقفق 
لي القبول ”"“ء ويحتمل املع <“ , 


۱ قال السيوطي في ( الزهر : ٠٤٠١ / ١‏ ) في تعليقه على كلام الشيخ 
عز الدين : " ويُوحَذ من هذا أن العريي الذي يُحتَح بقوله لا يُشترَط فيه 
المدالسة ؛ بخلاف راوي الأشعار واللغات . وكذلك م تشترطوا ني العريي 
السذي بُحستح بقوله البلوغ » فأخذوا عن الصبيان " . وإغا م يشترطوا في 
العرهي الذي بُحتج بقوله ( العدالة ) ؛ لأن أساسها الذي هو الإسلام مفقود 
منه » وهو غير معتبر » فالعدالة أولّى . على أن الإسلام والعدالة لا تعلق هما 
بهذا الأمر ؛ لأن لغاتهم مر جبلي ليقي » ليس همم فيه احتيار. ولا تائ ؛ 
ولسذلك صرحوا بانه م شترط فبهم البلوغ ؛ بل لا العقل ؛ ولهذا تراهم 
عتحون بكلام الصبيان وانجانين » ويشبتون به القواعد والكلمات ؛ فإذا كان 
المقل غير معتبر ء فلا غرو ظهر أن الراد الكلام الذي يلوا عليه وطبعوا» 
من غير نظر لى شيء آخر أصلاً ونشير إلى ن ( العدالة ) شرط في الراوي 
لأنه ناقل » ومن شرطه العدالةً فيما يروي ؛ لأنها أصل ثي قبول يره . 
س وينبغي الاكتفاء بذلك ... ؛ لأن الناقل معروف بابحلالة والتقدم والثقة 
فصي وق اقول عنه » فكتقى بذلك التوثیق » وهو بناء على تقدم قبول 
التعديل على الإبهام . 

۴ - ويتمل الع من القبول » وعدم الاكتفاء بذلك التوثيق ؛ لاحتمال أن 
فيه جرخا في على ذلك انى . 
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وقد ذكر المَرربانيّ ”"“ عن أبي زيد النحوي ”" قال : " كل 
ما قال سيبويه لي كتابه ( ري الثقة ) فانا أحبرئه "( . 

وقد وضع المُولَدُون أشعارًا » ودَسّوها على الأئمة » فاحتحوا 
بها ؛ ظلًا نها للعرب . ودر ٠”‏ أن في ( کتاب سيبويه ) منها 
مسين بيا » وأن منها قل القائل : 


١‏ هو آبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني » من 
كبار المعتزلة » ذكي » راوبة » مصتّف جيل التصانيف » كثرر المشايخ » مقع 
الحاضرة والمذاكرة » مقَدَّم عند أهل العلم . من مصنفاته ( معحم الشعراء ) > 
و (الموشح : ماحد العلماء على الشعراء لي عدة أنواع من صناعة الشعر ) . 
ولي سنة أربع ومانين وثلامائة من المحرة . 

۲ هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري » عالم بالنحو واللغة » ثقة » من 
أهل البصرة » له كتب كثيرة ونوادر لي اللغة مشهورة ؛ لأنه كان كير 
الرواية عن الأعراب » وبُقال : إن بعض أعراب مُضّر مثل : عقيل » فير ء 
زاوا البصرة من مَل أصابهم » إتعلم عندهم أبو زيد . وني سنة حمس 
عشرة ومائتين من المجرة . 

۳ قال أبو زيد الأنصاري : " کان سيويه ياي بلسي » وله ذُواان » 
فإذا سمعكّه يقول : أحيرن مَنْ أثق بعربيته ؛ فإغا بريدي " . أبو الطيب 
اللغوي : مراتب النحویین ص ۷١‏ إ أو قال آبو زيد : " كلما قال سیبویه 
حبري الفقة ء فأنا أحيرئه " . أبو سعيد السيراتي : أخبار النحوين البصريين 
ص ٤۸‏ وما بعدها . والذؤابة من كل شيء : أعلاه . وشعرٌ مقدّم الرس » 
والحمع : ذواقبٌ . 

۽ _ أي كر شرا ( الكتاب ) » أو شرّاح شواهده » أو أئمة العربية ء 
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عرف منها الأف رالانا ومنحرین اھا یا ٩‏ 
ومن الأسباب الحاملة على ذلك : تصرةٌ رّأي ذهب إليه » 


OD 


وقال ابن النحاس في ( التعليقة ع ("“ : 


١‏ قيل : إن قائله لا يعرف » فلا يستدل به . وقيل : قائله هو رؤبة» 
وكلاما غير صحيح ؛ بل الصحيح ما قاله أبو زيد : أنشدن المفضّل لرحل 
من بن ضبّة » هلك منذ أكثرَ من مالة سنة » وساق رجرًا فيه هذا الشاهد ٠‏ 
وروى : أعرف منها ابميد ... . اليد : الق . ومنخرين : مشن مجر » 
وأصله من النخير » وهو الصوت النبعث من الأنف » ويستمتل في الأنف 
تفه ؛ لأنه مكانه . وظبيان : اسم رجحل » وقيل : مشن ّي » ولیس 
بشيء . قال آبو زید : ظبيان اسم رجحل ؛ أراد شما محري ظبيان . 
والشاهد فيه : قوله ( العيتانا ) ؛ حيث فسح نون اشن . انظر : نوادر أبي زيد 
ص ۱۹۸ » وشرح المفصل : ۲ / ۱٤۹‏ و٤‏ / 1۷ و٣٤١‏ » وشرح ابن 
عقيل : ۷١ / ١‏ . 

۲ س أي مسن الأسباب الحاملة على الوضع نصرة مذهب » فيتعصب الرائي 
لرأيه » والتكلم بتلك الكلمة لتصحيحها » فيولدون لذلك كلانًا خلا » 
مجعلونه شاهدًا لآرائهم الباطلة . 

۳ اين النحاس : هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النحوي » أحد تلامذة 
الإمام اين مالك ء وشيوخ أي حيان . توي سنة لمان وتسعين وستمائة من 
المحسرة . و ( التعلليقة ) كتاب له » أودعه تحقيقات على ( اقرب ) لابن 
عصفور . قال أبو حيان : لا أعلمٌ أنه صف غيرّه . 


۸ 


کی روع و در الوس ا روي سلف 
الأمر ٠"‏ أنهم صاغوا ( فال ) مسقا من أحاد إلى شار » 


وأئشد ما عرزي فيه إلى أنه موضوع منه › أبيائًا » من 2 جماتي ٩٩(‏ : 


1 و ‌ e‏ 
وئلاثا ورباعا وخُمَاسًا فاطًا 
ساسا اعا مالا فالا 

وشساعًا وعشارًا : فاصيًا وأصبتا (“ 


> هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري » منسوب إلى صناعة الحرير‎ ١ 
أو بيعه » ولس لي قرية قريبة من البصرة سنة ست وأربعين وأربعمائة » ثم‎ 
رحسل إلى البصرة » وتاب بها » ومن مولفاته ا لمشهورة : القامات » درة‎ 
. الغواص في أوهام اللخواص . توفي سنة صت عشرة وخمسمائة من المحرة‎ 
. ۲۰۱ درة الغواص لي أوهام الخواص : ص‎ ۲ 

. هو أبو مُحْرز حلف بن حَيّان بن مُحرز البصري » المعروف بالأحر‎ ٣ 
. ولي سئة انين ومائة » وقيل : بعد سنة مائتين بيسير‎ 

٤‏ س (أنهم ) أي العرب ( صاغواا) أي بنوا ( فُعال ) معدول عن العدد 
اللككرر ( متسقا ) متتابعًا متناسقًا » ( من أحاد ) معنن واحد واحد » ( إلى 
عار ) أي عشرة عشرة ( وأنشد ) أي خلف الأحمر ( ما عُزِي ) أي ما 
سب ؛ أي تسه مَنْ سَمعَه إل أنه ( موضوع ) أي مُختلّق » لا أصل له ي 
كلام العرب » ( منه ) آي من حلف » والجار واجرور متعلق بعوضوع » أو 
صفة له » أو خر ل ( أن ) بعد محر » و ( ما) مفعول ( أنشد ) » وقوله 
( أبياتا ) بالنصب بدل من ( ما ) » ( من جملتها ) أي الأبيات . 

٠‏ أول الشعر المذكور قوله : فَلٌ لعمرو يا بنٌ هند لو رأيت الوم شا 
إلى أن قال : وى الوم إلى القو أ م احادا وای 
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[الفرع ] الثالث 
[ أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به ] 


المسموع الفردٌ : هل يقل ويُحتج به ؟ له أحوال لها من 
متفرٌفات کلام ابن حي في ( الخصائص ) ('“ . 

أحدها.: أن يكون ردا » عن أنه لا نظي له في الألفاظط 
السموعة » مع إطباق العرب على التطق به . فهذا بقل ويْحٌَ به 
وياس عليه إجماعًا ”"ء كما قيس على قولهم في شنُوية ٠"‏ : 
شتبي » مع أنه م تمع غير ؛ لأنه م يسع ما بخالفه » وقد أطبقوا 
على النطق به . 

الحال الثاني : أن يكون فردًا » معن أن المخكلّم به من العرب 
واحدٌ » ويخالفُ ما عليه الحمهورٌ . قال ابن جي : 

" فينظر ني حال هذا النفرد به ؛ فان کان فصيحًا ني جميع ما 
عدا ذلك القدر الذي انفرد به » وكان ما أورده مما يقبله القياس » 


١‏ س الخصائص ٠٠١/١‏ : ( باب فی جواز القیاس على ما يقل » ورفضه 
فيما هو أكثرٌ مئه ) . 

۲ _ يقاس عليه إجاعًا ؛ لعدم اختلافهم فيه . 

٣‏ س شئوءة : هي فعُولَة » من الشنآن » سُميت بها القبيلة المشهورة ؛ 
لع بهم » وحن أفعالهم من قولهم : رجل وء ( نطق مدل بور ) 
أي طاهسر السب » ذو مروءة » أو لشنآن أو بض وقع بينهم . ومقتضى 
القياس إذا نسبوا إلى شوءة أن يقرلوا : سنوي ( نطق مثل صبوري ) . 
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إلا أنه م يرذ به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان ؛ فإن الأرلّى 
في ذلك أن يُحْسََ الل به » ولا يُحمَلٌ على فساده . 

فإن قيل : فمن أين ذلك » وليس مُسوَعًا أن برل لنفسه لغة 
احری ؟ 

قيل : قد بعكن أن يكون ذلك وَقَحّ إليه من لغة قدعة طَالٌ 
وها »وفنا رها فقة اعیرنا ایو یکر ق ین قد 
E‏ ہن ایا قال : قال لي ابن 
عون ”عن ابن سبرین ”قال : قال عمر بن الخطاب : 

کر می وای کیا ت 

فجاء الإسلام » فَشَاعلّت عنه المرب بالجهاد » وغَزو فارسٌ 
والروم » ولَهّت "عن الشعر وروايته » فلا كر الإسلام » 


١‏ هو أبو خحليفة الفضل ب بن الحباب امح » کان من علم الحو واللغة 

مكان عال . وني سنة حمس وثلامائة .إنباه الرواة على أنباه النحاة : ٣‏ | ه 

۲ س هو عبد الله بن عون . وني سنة إحدى وسين ومائة من امحرة . 

۳ هو أبو بكر محمد بن سيرين » من أشهر الكتب المنسوبة إليه ( متخب 

الكلام ي تفسير الأحلام ) . توفي سنة عشر ومائة من الهجرة . 

٤‏ س لم يكن للعرب علم أصح من الشعر ؛ لكمال اهتمامهم به » واعتنائهم 

بشأنه » وعدم المبالاة بغيره . 

٥ه‏ هذا الکلام سن محمد بن سلام ابمحمحي ( ۱۳۹ ۲۳١‏ ه) لي 

کاب قات فول اضرا 191 . 

. لها عن الشيء با لهو » ولَهي عنه يلْهّی : غفل عنه ونسي ذکره‎ ٦ 
1۲۲ 


وحاءت الفتوح » واطْمَالّت العرب في الأمصار » رَاحَموا رواية 
الشعر > فلم يوووا“ إلى لی دیوان مُدَوّن » ولا کتاب مکتوب ٩"‏ 
واوا "“ فلك ءوقد لَك من العرب من هلك باموت والقتل 5> 
فحفظوا اقل ذلك » وذهب عنهم كثيره . 

م رَرّی ””“ بده عن أي عمرو بن العلاء » قال : " ما الى 
إليكم مما قالت العرب إلا أله" ولو حاءكم واف ٠"‏ لَحاءكم 


١‏ ولوا : مضارع آل » إذا رحع ؛ أي فلم ير- موا عند زوال العارض 
الذي کان حال بينهم وين أصح علومهم » إلى ديوان مدن ؛ آي مكتوب. 
وقد قيل للشعر ( ديوان العرب ) ؛ لأنسهم يرحعون إليه عند احتلافهم في 
الأنساب والحروب ؛ لأنه مستودع علومهم » وحافظ آدابهم » ومعدن 
أحبارهم . 
۲( کتاب مکتوب ) عطف تفسير » أو عطف عام على حاص . 
٣‏ ألفوا : وحَدوا. 
٤‏ - ( بالموت ) حف آنفه ( والقتل ) في الحروب وغيرها . 

أي ثم روی ابن حن في ( الخصائص : ۳۸١ / ١‏ ) . 
٦‏ س أي ما وصلل إليكم وجاءكم من كلام العرب تُظَّمًا ورا إلا أقله ؛ 
لذحَّاب أكثره » وانقراضه بانقراض حقاظه . 
۷ - الوافر : التام الذي نم ينقص منه شيء . 
۸ قال الإمام الشافعي : " لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا » وأكثرها 
ألفاظًا » ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إتسان غير ني » ولكنه لا يذهب منه 
شيء على عامّتها » حي لا يكون موحودًا فيها من يعرفه ". الرسالة : ٤۲‏ . 


NET 


0 


وعن حَمّاد الراوية "“ قال : " أَمَرَ النعمان ٠"‏ » فلسخحت له 
أشعارٌ العرب في في الطوج  “‏ وهي الکراریسٰ » غم دیا ي 
قصره الأبيض » فلمًا كان المختار بن أبي عبد قيل له : : إل تح 
القصر نرا ٠‏ فاحَقرة ٠°‏ » فأحَرَج تلك الأشعارَ . فمن تَمّ 
أل الكوفة أُعلم بالشعر من أهلى البصرة ("“ " . 
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قال ابن جي 


١‏ س هسو ماد بسن أبي ليلى المعروف بحماد الراوية » أديب راوية »مع 
المعلقات احاهلية . ولد لي الكوفة » وأوفي لي بغداد ست وخمسين ومائة . 

- مفعصول ( أمر ) محذوف ؛ لدلالة امقام ؛ أي أمر ابه تلخ أشعار 
العرب فتُسنحت .والنعمان : هو النعمان بن المنذر ( ۵۸۰ ٠٠۲‏ م) آخر 
ملوك اللحميين ني الحيرة وأشهرهم 

٣‏ الطسنوج : ليس له واحد من لفظه » فهو كأسماء احموع ؛ ولذا فسره 
بقوله ( وهي الکراریس ) » مع : كراسة » أو کراس . 

4 س قوله : ( إن تحت القصر کنر ) إن کان عالمًا به فإطلاقه علیه تشبیما 
ا فيه من علم العرب وأخبارهم وغرائب أشعارهم بالكثز ؛ بل هي أعظم 
فائدة من الكَنرٍ ؛ لأنه تى بالإنفاق » وإن كان يتوهم أن هنالك کنر 
فالکلام على حقیقته . 

فاحتفره : أي حفره » وار الافتعال للميالغة ء والراد تر م فره . 

١‏ أي مسن أحل إحراج هذا الكثزٍ كان بالكوفة » وكان المتار ببهاء 
انتشر ينهم الشعر » ودار على الألسنة هناك . 

۷ الخصائص : ۱ / ۲۸۷ وما بعدها . 


و 


" فإذا كان كذلك لم يقطع على الفصيح يُسمَّع منه ما بخالف 
الجمهور بالخطا » ما دام القياس يعضده ؛ فإن لم يعضده ؛ كرفع 
المفعول والمضاف إليه » وجر الفاعل أو نصبه › فينبغي أن برد ؛ لأنه 
جاء مخالقا للقياس والسماع جميعًا . 

وكذا '“ إذا كان الرحل الذي سمعت منه تلك اللغة الخالفة 
مضعوفا في قوله ”"“ » مألوفًا نه اللحنٌ " » وفسادٌ الكلام ؛ فإنه 
رد عله ٩ء‏ ولا قبل منه . 

وإن احتَمَلٌ أن يكون مصيًا في ذلك لغة "“ قدمة ؛ فالصواب 
ره » وعدم الاحتفال ٠"‏ » بهذا الاحتمال 0 


. أي : وكذلك يجب رد الكلام مطلقًا‎ ١ 

۲ أي : موصوفًا بالضعف لي قوله » وعدم الثقة بنقله . 

. أي : قد ألف الناص منه الخطا في العربية » ومخالفة وجه الصواب‎ ٣ 

+ أي : لا بحسن به الظن ؛ بل برد عليه قله ولا قبل ؛ للمخالفة 
والضعف » وإلف اللحن والفساد . 

ه (لغة ) بالنصب مفعول به لاسم الفاعل ( مصيبًا ) ؛ وإغا حكم برد 
ما قاله » وإن احتمل الصواب ؛ لأنا لو فتحنا هذا الباب ما رددنا حطأً محئ 
ذلك الاحتمال فيه » ولأن المدار ني الخطا والصواب على الظواهر » لا على 
ما قي التفس ؛ لخفاء ذلك . 

. الاحتفال : المبالاة والاهتمام‎ ٦ 

۷ الذي ورد في ( الخصائص ۱ / ۳۸۷ وما بعدها ) : " فإذا كان الأمرٌ 
كذلك » م قط على الفصيح » يسع منه ما بالف الحمهور ء بالخطا » ما 
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الحال الثالث : أن يترد به المعكلّمّ » ولا يُسمَع من غيره لا ما 
یوافقه » ولا ما جخالفه . قال ابن جن ٩"‏ : 
" والقول فيه ” أنه مجحب قبوله إذا يكت فصاحته ؛ لأنه ( 
ES‏ 
في ماع ذلك منه » على حَدَ ما قلناه فيمَن َالَف ابلحماعة » وهو 
فصیح » » أو شيا اركحلَة ”“ ؛ فإن الأعرايح إذا قويَّت فصاحئه » 


ود طریق إل تفیل ما بورده » إذا كان القياس باضه ؛ فإن م يكن 
القسياس مسوا له ؛ كرفع الفعول » وحَرَ الفاعل » ورَفْع لضاف إليه » 
فينبغي أن برد ؛ وذلك لأنه جاء مُخالقاهطاقياس والسماع جيعًا .. 

فإن كسان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المالفة للغات الحماعة 
مض موقا في قوله » مالوفا منه لحه وفساد کلامه » حُكمٌ عليه » و ) مع 
ذلك مه . هذا هو الوجة » وعليه ينبغي أن يكون العمل . وإن كان قد 
بمكن أن يكون مَصيبًا ي ذلك لغة قدمة » مع ما ي كلامه من الفساد في 
غه » إلا أن هذا أضعف القياسين . والصواب أن برد ذلك عليه » ولا 
١‏ الخصائص : ۲ / ۲٤‏ وما بعدها . 
۲ أي : القول الصحيح المقبول . 
٣س‏ لأنه : أي النفرد . . 
4 أي : أن يكون ذلك الكلام الذي تفرد به عب . 
س ارتحَل الشيء : اخترعه وجاء به من عنده » وارتحال الخطبة والشعر : 
بتاؤه من غير تهيدة قبل ذلك . وأصله : الإتيانًبالشيء بديهة » کأنه واقفٌ 
على حل . 


وسَمَت طبيعكّه ٠‏ » تصرف » وارتَحَل ما م سبق إليه ؛ فقد 
حُكي "“ عن رؤبة ”"“ وأبيه ”““ أنهما كانا برتحلان ألفاظًا ء م 
يسمعاها ولا سما إلبها . 

اا لو جاء عن مهم » أو من ل رق ٩"‏ به فصاه » ولا 
ميمت إلى الأنفس قله ؛ فإنه برد ولا يبل » فإن ورد عن بعضهم 
شيءٌ (" يدفغٌه کلام العرب » ويأباه القياس على كلامها ؛ فإنه لا 
قتع في قبوله أن بُسمَع ٠"‏ من الواحد » ولا من العلة ^ القليلة » 


۱ قَويّت فصاحتّه : اشتّدت » ومسَمَتٌ طبيعّه : عَلَّتٌ . 

۲ آي : كى ألمة الشان . 

۳هو أبو المحاف » أو أبو محمد رؤبة بن العحاج التميمي ( 11 س 
٥‏ ه) » شاعر سن أشهر الرجاز وأنصحهم . 

۽ هو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر » من أشهر رخاز 
السرب » ولد بالبادية في الجحاهلية » ورل البصرة اي الإسلام » وقد على 
الوليد بن عبد الملك بدمشق . ولي سنة سبع وتسعين من الهجرة . 

ه أي : اما لسو جاء الكلام المنفرد عن متهم » تنصرف إليه التهمة › 
وراب فيه » آو مَنْ لم ترق به فصاحته ؛ أي تعلو به فصاحتّه ... . 

1 - فإن ورد عن بعضهم شيء ؛ أي عن بعض النفردين 

۷( لا قتع ) بالبناء للمفعول ؛ أي لا کتفی ( ني قبوله أن مع ) أن 
وصلتها نائب الفاعل » وهو على حذف الحارً ؛ أي لا يكتفى بسماعه . 

۸ العدة : معن العدد . 


۲1 


إلا آن کر مَنْ نطق به مهم . فن كر قائلوه 7" » إلا أنه مع 
هذا ضعيف الوجه قي القياس ٩"‏ ؛ فمَحَارّه ”"“ وجهان : 

أحدها : أن یکون مَنْ َطّقَ به م يكم قياسّه . 

والآحر : آن قكون أن فصر ٠‏ عن استدراك وجه صکه. 

وحمل بان یکون عه من غیره من لیس فصیحا » وکر 
اسما له » فی فی کلامه » إلا أن ذلك نَا يع ٩"‏ ؛ فان 
الأعرابي " الفصيح » إذا عُدل به عن لته الفصيحة إلى أخرى 
سقيمة » عَاّهاء وم بنا بها ٩‏ . 


. أي الناطقون به من المنفردين‎ ١ 
. أي : لكنه مع العدد الكثر ضعيف الوجه في القاس‎ _ ۲ 
مَحّاره : فيه وحهان : مصدر ميمي ؛ أي جوازه » آو اسم مکان ؛‎ ۳ 


أي طربق جوازه . 
٤‏ قرت » بضم الصاد المهملة : رلت فلم تحقق ما قي نفس الأمر ؟ 
لعدم التأمّل . 


ه أي : ويْحتمَل بأن يكون النفرةٌ ّمع ذلك الكلام النفرّد به سن غيره 
تیکلم غو انحا ٤‏ و کر اسصاغ السامع القصيح ذلك اللفظ 
الذي تلقاه عن غير واحد من ليس بفصيح » فسرى ؛ أي دخل ذلك اللفظ 
في كلام ذلك الفصيح » وامتزج به امتراسًا » إلا أن ذلك السريانً قلما يقع . 
الأعراي : واحد الأعراب . 

۷ س عافها : استقذرها وتركها استرذالاً لها ء ولم يعباً بها : م حتفل 


¥ 


فالأقوی أن بقل ممن شرت فصاحتّه ما یورده ٩”‏ ویْحمَل 
امه علی ما خرف من حاله » لا علی ما عسی آن حمل » کما أن 
على القاضي قبول شهادة مَنْ ظَهَرّتٌ عداله » وإن کان يجوز کذبه 
في السباطن ؛ إذ لو لم يوحَّذ بذلك لأدّى إلى ترك الفصيح بالشك »> 
وسقوط كل اللغات " . 


١‏ أي : فالأرحح والأقسوى حُحّة في تخريج ما حاء عن الفصيح عالقا 
للقیاس أن بقل ما برویه ویقوله . و ( شُهرّت فصاحئه ) اشتهرت لسطوع 
نورها» وشدَة ظهورها » فيقبل ما أورده الفصيح الظاهر الفصاحة » وإن 
تفرد ما أورد » وحالف القياس ؛ مَْيّا على الظاهر الذي هو مناط الأحكام؛ 
ولذلك قاسه على قبول شهادة القاضي في الأحكام الشرعية . 


1۲A 


[الفرع ] الرابع 
[ اختلاف اللغات وكلها حُجَة ] 


قال ابن جن ('“ : 
" اللات ٠"‏ على اخحتلافها كلها َة . ألا رى ٠"‏ أن لغة 
الحجازين في إعمال رما © ولغة التمیمیین فی رکه ٩°‏ 


١‏ الخصائص : ۲ / ٠‏ . قال ابن حي قي ( باب اختلاف اللغات وكلها 
حجة ) : " اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك » ولا كَحْظره عليهم . ألا 
ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال ( ما ) يقبلها القياس » ولغة الحجازيين 
في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين ضرّبًا من القياس بُوحَذ به » 
ويلّد إلى مثله . وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبنها ؛ لألها ليست 
أح بذلك من رسياتها . لكن غاية ما لَك ني ذلك أن تتخير إحداهاء 
فتقوبها على أحتها » وتعتقد أن أقوي القياسين أقبل لها » وأشذ السا بها . 
فأمًا رذ إحداهما بالأحرى فلا" . 

۲ _ المقصود باللغات : لَهَحَات القبائل . 

. س ( الا تری ) باخطاب لکل مَنْ یصلح من ابن حي‎ ٣ 

٤‏ لغة أهل الحجاز إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) ؛ لشبهها بها ني أنها 
لني الحال عند الإطلاق » فيرفعون بها الاسم وينصبون الخبر » نحو : ما زيڈ 
قالًا . وقال الله تعالی : ( ما هذا برا ) يوسف / ۳۱ » وقال تعالی : ر ما 
هَن آمهاتهم ) اجحادلة / ۲ .لكن لا تعمل ( ما ) عند آهل الحجاز إلا بشروط 
ستة » وهي على النحو الآ : 
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كل منهما " يبه القيا ؛ فليس لَك أن رد إحدى اللغتين 
وسياني ي ذلك مَرِیدٌ کلام یی ( الکتاب السادس ) “ . 


* * * 


الأول : ألا يراد بعدها ( إن ) » فإن زيت بعل عمها ء نحو : ما إن 
زیڈ قائم » برفع ( قائم ) ۰ ولا جوز نصبّه . 

الثاني : ألا يتقض النفي ب ( إلا ) » نحو : ما زيد إلا قامٌ . 

الثالث : ألا يتقدّم برها على امها » وهو غير ظرف » ولا حار 
ورور ؛ فإن تقدّمٌ وحب رفع » نحو : ما قائمٌ زي . 

س الرايع : ألا يقم معمول خبرها على الاسم » وهو غير طرف » ولا 
حار ورور ؛ فان تقدم بل عملها» نو : ما طعاك زي اكل . 

س الخامس : آلا تتکرر ( ما ) ؛ فان تکررت بطل عملُھا ‏ نحو : ما ما 
زي قائم ؛ فالأولى نافية » والثانية قت النفي » فبقي إثبائًا . 

السادس : ألا يدل من خبرها موب ؛ فإن أبدل بطل عملُهاء نحر : 
ما زيڈ بشيءَ الا شيء لا عب به » فبشيء : حبر عن المبتداً ( زيد ) . 
° لا تعمل ( ما ) شيا لي لغة بني ميم ؛ فتقول : ما زي قال » فريد : 
مسرفوع بالابستداء » وقائم : حبره » ولا عمل ل ( ما ) في شيءَ منهما ؛ 
وذلك لأن ( ما ) حرف لا بختص لدخوله على الاسم » نحو + ما زيد قائم » 
وعلى الفعل » نحو : ما يقو زيد » وما لا بختص فحقه ألا يعمل . 
(١‏ كل منهما ) أي من الإعمال والإهمال يقبله القياس . 
۷ الااقتراح : الكتاب السادس ( في التعارض والترحيح ) بالمسألة الثانية . 


۰ 


[ الفرع ] الخامس 
[ علة امتناع الأخذ عن أهل المدر] ` 


قال ابن جي (' : 
"علة امتتاع الأحذ عن أهل الْمَدّر "“ كما بوخد عن هل 


الور ”"“ ما عَرَض للغات الحاضرة » وأهل المدر من الاحتلال 
والفساد » ولو عُلمّ أن أهل مدينة ”““ باقون على فصاحتهم » ۾ 


١‏ - الخصائص : ۲ / ١‏ ( باب في ترك الأحذ عن أهل الدر كما أذ عن 
أهل الوبر ) . 

۲ المدر : الطين اللزج المتماسك › والقطعة منه : مَدَرَةَ » وأهل المدر : 
كان البيوت البنية » حلاف البدو سكان الخيام . 

۳ س الوبر : صوف الإبل والأرانب ونجوها » الواحدة : وبر » والحمع : 
أوبار » وأهل الوبر : أهل البادية ؛ لأنهم يتخذون بيوئهم من الوبر . 

٤‏ س ذکر صاحب ( القاموس ) لی ( عکد ) أن بالیمن قرب ژبید جبلاً امه 
(عَكاد ) » أهلّه باقون على اللغة الفصيحة . ويقول السيد مرتضى الزبيدي 
شارح القاموس : إهم لا يزالون على ذلك إلى زمنه » وإهم لا يسمحون 
للغريب أن يقيم عندهم أكثر من ثلاث ليال ؛ خوفًا على لسانهم . والزبيدي 
كانت وفاته سنة ٠٠٠١‏ هد . ویقول ياقوت ف ( معحم البلدان ) ني 
ترجمة ( عكوتان ) : " وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب » وأهلها باقون على 
اللغفة العسربية من الحاهلية إلى اليوم » لم تتغير لهم بحكم آلهم نم بختلطوا 
بغيرهم من الخاضرة في مناكحتهم » وهم اهل قرار » لا يظعنون عنه » ولا 
يخرحون منه " . من تعليقات الشيخ النجار الخصائص : ۲ / ٠‏ ( الهامش ) . 


T۲ 


عرض للغتهم شيءٌ من الفساد » لوحب الأحذ عنهم » كما ُوحَدً 
عن أهل الوبر ”"“ . وكذلك لو فشا ق أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من اتل والفساد » لوحب رَفْضٌ لغتها ٩"‏ " , 

قال ”"“ : " وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ؛ لأا لا نكاد ّى 
بویا فصیئا °“ . 

وإذا کان قد روي أنه يل سَمعَ رحلا يلْحَنْ » فقال : ( أرشدوا 
أحاكم » فقد َل  )‏ وسَمعَ عم رحلا ْح » وكذلك عل » 


١‏ ( ولو عُلم آن أهل مدينة ... ) المراد بأهل المدينة العرب المرجوع إليهم 
لا برد مسن لي المدينة ؛ وإغا يكون الأحذ عنهم واجبًا » وإن كانوا آهل 
مَدَر؛ لأن الحاضرة بذاتها ليست مانعة من الاحتحاج » بل المانع ما عرض 
من الاحتلال والفساد » فإذا انتفى جاز الاستدلال والاستشهاد . 

أي : لو شاع الخلل والفساد ‏ وذاع » وظهر في سكان البوادي الذين 
م يدالوا الحواضر » تعن ترك لغة أهل البادية ؛ لأن الحكم داثر مع علته 
وحودا وعدمًا » على ما عرف في أصول الفقه ؛ فم وأحدت الفصاحة 
الكاملة والوسوق » صح الاحتحاج من كلا الفريقين » وم انتفى ذلك 
انتفى الاحتجاج . 

۳ أي : قال ابن حي . الخصائص : ۲ / ه . 

4 - قسال ابن حي : " وعلى ذلك العمل لي وقتنا هذا ؛ لأنا لا نكاد دولا 
فصيحًا . وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه » م نكد نعدم ما يفسد ذلك 
ويقدح فيه » وينال يعض مئه . وقد طرأ علينا أحد مَنْ يدعي الفصاحة 
البدوية » ويتباعد عن الضعفة الحضرية ... " . 

. فقد َل : أي أحطاً طريقة الصواب ي الإعراب‎ ٠ 


۳۲ 


حى حَمَلَهُ ذلك على وضع التحو "“ » إلى أن شاع واستَمر فسا 
الألسنة مشهورًا ظاهرًا  “"”‏ فينبغي أن يستوحش من الأحذ عن 
كل أحد » إلا أن قوی له » شيع فصاحه " ٠"‏ . 

وقد قال الفراء ي بعض كلامه : " إلا أن لمع شيا من بدي 
فصیح » فقول " ٩‏ . 


١‏ ( حن حله ) أي : بَعَث ذلك اللحنْ الذي سمعه الإمام علي كرم 
الله وهه على وضع مقدمات النحو » وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يلخو 
تخو » ولحل ذلك سمي ( النحو ) . 

۲ _ مشهورًا ظاهرًا : حالان مترادفان » أو متداحلان من الفساد . 

۳ س انظر : الخصائص ۲ / ۸ .وقد حذف السيوطي الروايات الخاصة 
باللحن . 

+ الخصائص : ۲ / ٩‏ . ويقصد الفراء : إلا أن تسمع شيا من بدوي 
فصيح ؛ لسلامته من الخطاً في التعبير » فتقول أنت ما معت من ذلك 
البدوي الفصيح ؛ لأنه ححة لحودة لسانه » وسلامة سليقته من الفضاد . 
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[ الفرع ] السادس 
في العربي الفصيح ينتقل لسانه ('“ 
قال ابن حي "“ : 
" العمل في ذلك أن لطر حال ما انتقل إليه ٠"‏ ؛ فإن كان 
فصيحًا مثل لغته الأولى خد بها » كما يُوحَدٌ عا انتقل عنها ٩°‏ ؛ 


أو فاسدًا فلا (” » ويوحذ بالأولى " . 


١‏ أي : قي العربي الفصيح » ينتقل لسائه عن لغته المعروفة له » إلى لغة 
آحری . 

۲ قال ابن جي في ( باب في العربي الفصيح يننقل لسائه ) : " اعلم آن 
العمول عليه في نحو هذا أن تنظّر حال ما انتقل إليه لسائه ؛ فإن كان إغا 
انتقل من لته إلى لغة أحرى مثلها فصيحة » وَحَّبَ أن يُوحّذ بلغته الي انتقل 
إليها » كما يوذ بها قبل انتقال لسانه إليها » حى كأنه إا حضر غائب 
من أهل اللغة الي صار إليها » أو نطق ساكت من أهلها . فإن كانت اللغة 
التي لتقل لسائه إليها فاسدة » م يُوحذ بها » ويوحذ بالأولى » حي كأنه 
م رل من أهلها . وهذا واضح " . الخصائص : ۲ / ٠١‏ 

. أي الكلام » أو اللسان الذي انتقل عن لته إليه‎ ٣ 

٤‏ (أحذ بها ) أي عا انتقل إليه ( كما يوخذ ) بامنتقل عنه » وآلث 
باعتبار اللغة » كما ذكّر أولاً باعتبار ( ما ) . وصح الأحذ بهما مما ؛ إحامع 
السلامة من القوادح . 

ه ( فلا ) أي : فلا يوذ به » ولا عبرة به ؛ غا يُوحَذ بلخته الأولى الي 
انتقل عنها » واشتهر بالفصاحة فيها . 
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: ٩'( قال‎ 

" فإن قيل : فما يومنك ("“ أن یکون کما وَحَدْت في لغته 
فسادًا بعد آن ل یکن فیھا ‏ أن یکون فیها فسا اح م نة ؟ 

قيل : لو أحذ بهذا لأدى إلى أن لا تطيب نفس بلغة » وأن 
توف عن الأحذ عن كل أحد ؛ محا أن يكون في لقته رب 7“ 


لا نعلمّه الآ ٠“‏ » ويجوز أن يلم بعد زمان °“ » وني هذا من 


۱ س قال ابن جي : " فإن قلت : فما يؤمنك أن تکون کما وحدت في 
لغسته فسادًا بعد أن م یکن فيها فيما علمت أن يون فيها فساد آحر م 
تعلمه ؟ ... قيل : هذا يُوحشّك من كل لغة صحيحة ؛ لأنه يتوه منه أن 
تتوقض عن الأحذ بها ؛ مخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن » 
ووز أن تعلمه بعد زمان » کما علمت من حال غیرها فسادًا حادًا ۾ 
يكسن فيما قبل فيها . وإن اتجه هذا انخرط عليك منه ألا تطيب نشا بلغة » 
وإن كانت فصيحة مستحكمة. فإذا كان أحدّك بهذا وديا إلى هذا رفضته » 
ولم تأحذ به » وعملت على تلقي كل لغة قوية معربة بقبولها واعتقاد 
صحنها » وألا توجه ظكة إليها » ولا تسوء ريا في المشهود تظاهره من 
اعتدال أمرها ... . فهذا هو القياسٌ » وعليه بجحب أن يكون العمل " . انظر 
النصائص : ۲ / ١۳‏ 

۲ أي : فما ذلك أيها الفصيح لي أن .. 

۳ ري : مَل وانحراف عن الصواب . 

4 - لا نعمله : لا نطّلع عليه نحن الآن في هذا الوقت الحاضر لخفائه . 

( أن يُعلم ) ناثب الفاعل ضمير عائد للزيخ ؛ أي : أن يطّلع أحد على 
ذلك ( بعد زمان ) ؛ أي في وقت آحر . 
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الخطّل ما لا فی ٩"‏ . 
فالصواب الأ ما عرف صحّه » ولم يظهر فاده » ولا 
لتقت إلى احتمال الفلل فيه ما لم ين " . 


* * * 


١‏ = ( ولي هسذا ) الإشارة إلى الترقف ؛ أي ني هذا التوقف لهذا الاحتمال 
البعسيد ( من الخطل ) الخطا ( ما لايخفى ) ما لا يسر لظهوره ؛ لأنه يفضي 
إلى عسدم الاعتداد بشيء من اللغات أصلاً » والإعراض عن كل واحد من 
المرب ؛ لوحود ذلك الاحتمال » وهو خحطأً واضح البطلان » خارج عن 
قوانين الكلام » والذاهب الصحيحة . 


| 


[ الفرع ] السابع 
في لداخل اللغات (“ 


قال فی ( الخصائص ) : 
1 إذا احتَمَعَ ”"“ في كلام الفصيح لغتان فصاعدا " » كقوله : 
وأشرب الْمَاءَ ما بي تَحْوهُ عَطَضٌ إلا لان ع عو سيل اديا ۹“ 


. قول السيوطي ( في تداحل اللغات ) ؛ أي دخحول بعضها لي بعض‎ ١ 
وهذا الفرع عبر عنه ابن جن في ( الخصائص : ۱ / ۲۷۰ ) بقوله : ( باب‎ 
في الفصسيح يتمع في كلامه لغتان فصاعدًا ) » وهذه العبارة أوكى ؛ لأن‎ 
. التداحل عند أهل المربية أن تنكلم بلغة مر كبة من لغتين‎ 
قوله ( إذا اتمم ... ) کلام معناه ل ( الخصائص ۱ / ۲۷۲ ) دون‎ ۲ 
لفظه ؛ فإنه أورد أبيائا استدل بها على ما أورد » ومنها البيت الذي ذكره‎ 
السيوطي » وبعد ما نقلها » وأطال في توجيهها » قال : " فذا ورد شيء من‎ 
ذلك كان نمع في لغة رحل واحد لغتان فصيحتان _ فينبغي أن تنامّل‎ 
. حال كلامه ... ". فاحتصر السيوطي ذلك وقدّم وأحر وجاء بالمقصود منه‎ 
فصاعدًا : منصوب على الحال » لكنهم التزموا في مثل هذا الت ركيب‎ ٣ 
. حذف صاحب الخال وعاملها » والتقدير : فذهب الاحتماعٌ صاعدًا‎ 
» ۳۷۱ / ۱ ( س استشهد ابن حن بهذا البيت في ( ا لخصائص ) مرتین‎ ٤ 
: و ۱۸/۲ )۰ وروی صدره تي المرة الأول‎ 

وأشرب الماء ما بي حرمو عَطّش 
والبيت موي عن فَطْرب » وفيه إشباع للهاء ي ( تَحْرّه ) وإسكان للهاء لي 
( عيوتّة ) » وهو من البحر البسيط . 
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فقال : وُو بالإشباع " » وعَيولَة بالإسكان " » فينبغي أن 
امل حال کلامه ٩"‏ . 

فإن كانت اللفظتان » في كلامه » متساويتين في الاستعمال › 
N‏ الأمر به أن تکون قبیلئه ئُوَاضَعَتٌ عت 
في ذلك المع على ينك اللفظتين ؛ لأن العرب قد تفعلٌ ذلك ("› 
للحاجة إليها في أوزان أشعارها » وسعَة تصرف أقوالها . 

ويجوز أن تكون له في الأصل إحداها ء ثم إنه استقاد الأحرى 
من قیلة أحری » وال با عَهده » وکر استعماله لها » قحم » 
لطّول المدّة » واتصال الاستعمال » بلغته الأولى . 


١‏ - بالإشباع للهاء من ( نحوه ) ؛ لأنها تتولد عن الضمة » وفينطق بها 
لفظًا » ولا سم في الط » فكتابة الواو على حلاف قاعدة الرسم , 

س بالإسكان للهاء من ( عيونه ) بلا مد » والإشباع أفصح إجاعا . 

. أي ينبغي أن ينل حال كلام الفصيح الذي اشتمل على لفتين‎ ٣ 

٤‏ كثرئهما واحدة : جملة مفسّرة للتساوي المذكور. ويجوز كونها حالية. 
٥‏ أخلسق : اسم تفضيل ؛ من قولهم : هو حليق بالأمر ؛ أي حقيق به » 
وجدیر . 

٦‏ س أي إن المرب تضع الألفاظ الكثيرة للمعن الواحد » وهو الترادف ؛ 
فرارًا من التكرار » وإعادة اللفظ بعينه ء لما فيه من استكراه السامع » والثقالة 
على المستعمل » جخلاف التفنن » وإيراد المع الواحد في قوالب من الألفاظ › 
ولا سيما في مقامات المدح والمفاحرة ؛ فإن ذلك معدود من التفثن العجحيب» 
والتصرف الغريب . 
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وإن كانت إحدى اللفظتين أكثرَ من كلامه من الأحرى › 
فأ ٠"‏ الأمر به أن تكون القليلةٌ الاستعمال هي الطارئة "© 
عليه » والكثيرة هي الأولى الأصلية . 

ويجوز أن تكونا معًا لغتين له ولقبيلعه ”" ؛ وإغا قَلّت إحداها 
في استعماله لضعفها في نفسه » وشذوذها عن قیاسه . 

وإذا كر على المعن الواحد ألقاظ مخلفة ° » فسمعت في لغة 
إنسنان “ » فعلى ما ذكرناه » كما جاء عنهم في أماء الأسد » 
والسيف » والخمر » وغير ذلك . وكما تحرف الصيغةٌ » واللفطً 
واحدٌ ؛ كقولهم : رعَوة اللبن » ورغوته » ورغوله " . ورغاوه » 
كذلك مثا . 


. الى : ادر وأولى‎ ١ 

۲ - الطارئة : الحديدة المستحدثة ؛ لأن قلتها ونزارة جريانها على لسانه 
دال علی انها حدثت عليه وطرات »وم تكن ما بل عليه . 

۳ س أي يجوز أن تكون اللغتان مستعماتين لذلك الفصيح » ولقبيلته هو > 
بتکلمون ب هما معا . 

¿ هذا هو النوع المسمى بالترادف‎ ٤ 

. أي : فمعت ألفاظ ختلفة لي لغة إنسان‎ ٠ 

. الرغوة : ما يعلو السوائلّ عند غليانها أو رخّها» أو ذوبان شيءَ فيها‎ _ ٦ 
رغوة اللبن : هو مثلث الراء باتفاقهم . وقوله ( ورغاوته كذلك ) أي مثل‎ 
ما قبله » وهو( رغوة ) لي حالة كونه مثلًا . انظر : اين السيد البطليوسي‎ 
. ۲۹ هھ ) : الث › القسم الثاي ص‎ ٥۲١ - ٤٤٤ ( 
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وکقولهم : حت من عل » ومن عل » ومن عَلا» ومن علو » 
ومن عل » » ومن علو » ومن علو » ومن علو » ومن عَال » ومن 
مال . 

فكل ذلك لفات ماعات » قد ممع لإتسان واحد ٠‏ 

قال الأصمعي " : " الف رحلان في ( الصقَرٍ ) ؛ فقال 
أحدها : بالصاد » وقال الآ : بالسین » رايا باول وارد 
علیهما » فحَکيا له ما هما فيه » فقال : لا أقولٌ كما قلعا ؛ إغا هو 
ارقأ " ٠"‏ , 


١‏ قال ابن حن : " فإذا أرادوا النكرة قالوا : من عل . وکلما کثرت 
لألفساظ على المعن الواحد » كان ذلك ى بأن تكون لغات بحماعات » 
احتمعت لإنسان واحد » من هنا ومن هنا " . الخصائص : ٣۷٤/۱‏ 

۲ - هو أبو سعيد عبد اللك بن فرب ين عبد الك بن علي بن أصمع » 
أحد أئمة اللغة والغريب والأحبار المح والنوادر . قال الأصمعي : حفظخ 
ستة عشر ألف أرجوزة . وكان من أهل السلّة » ولا يفي إلا فيما أ عليه 
علماء اللغضة › ويقف عمًا ينفردون عنه » ولا جيز إلا أفصح اللغات . من 
مصفاته : حَلّق الإنسان » علق الفرّس » الأضداد » ما اتفق لفط واختلف 
معناه ٠‏ الإبل » وغير ذلك . مات سنة ست عشرة » وقيل : مس عشرة » 
ومائتين » عن لمان وانين سنة . 

۲ س قال ابن حي في تعليقه على تلك الرواية : " أفلا ترى إلى كل واحد 
من الشلاثة كيف أفاد ي هذه الحال إلى لغته لغتين ارين معها . وهكذا 
تتدانحل اللغات " . الخصائص : ۱ / ٣۷۲‏ 
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" وعلى هذا يتخرّج جي ما ورد من التداحل ”' » نحو : لى 
لی " » وسلا لی ٩"‏ . 


» ) ۳۷١ / ۱ ( س بدأ السيوطي في النقل عن باب آحر من الخصائص‎ ١ 
وهو بعنوان ( باب ا تركب اللغات ) » وقد قال ابن حن في أوله : " اعلم‎ 
أن هذا موضع قد دَعَا أقوامًا ضَعُفَ نظرهم » وحَمَّت إلى تلقي ظاهر هذه‎ 
اللفة أفهامهم » أن جمعوا أشياء على وحه الشذوذ عندهم » واذعَوا أنها‎ 
موضوعة في أصل اللغة على ماسمعوه بأحَرّة من أصحابها » ولسوا ما كان‎ 
ينغي أن يذكروه » وأضاعوا ما کان واا آن یعفظره . ألا تراهم كيف‎ 
» ذکروا في الشذوذ ما جاء على فعل بعل » نو : تمم ينعم » ووت مدوم‎ 
وم موت . وقالوا أيضًا فيما جاء من فعَل قعل » ولیس عینه » ولا لامه‎ 
» حرفا حلا نحو : فی یی » وسلا َسلٔی » وی یی » ورک ب کن‎ 
وقئط نط .وما عدوه شادًا ما ذکروه من قعل فهو فاعل » نحو : طهر فهو‎ 
طاهر » وشَعرَ فهو شاعر » وحَمّض فهو حامض » وعَمَرّت المرأةٌ فهي عاقر.‎ 
ولذلك نظاثرٌ كثيرة . واعلم أن أكثر ذلك وعامته ؛ إغا هو لغات تداحلت‎ 
فع ركبت » على ما قدمناه في الباب الذي هذا البابٌ يليه . هكذا ينبغي أن‎ 
. " بعتقد » وهو أشبه بحكمة العرب‎ 

۲ ّى يعلى » بالفتح فيهما » على غير قياس ؛ فإن مضار ع قى الفتوح 
قلي بالكسر » وماضي يعلى الفتوح قلي بالكسر » فر كبوا من اللغتين لغة 
ثالثة . ومعى قلى : أَبْعّضٌ . 

۳ - سلا يى » بالفتح فبهما أيضًا » مع فقدان حرف الحلق من العين 
واللام » والشهور سلا سلو » أو سل يسلى؛ فالفتح فيهما مركب منهما . 
والسلوان : السيان » وسلا ية" 


14١ 


وهر فهو طهر » وشم فهو شاع ٠‏ . 

فكل ذلك إقا هو لفات تذاخاتة ركت بان اعد الاضي من 
لغفة » والمضارع أو الوصف "“ من لغة أحرى » لا نطق بالماضي 
كذلك › » فحَصتل التداخل والحمعٌ يه بين اللغتين (" . 

فإن من يقول : قلا » يقول في المضارع : لى » والذي يقول : 
يقلا » يقول في الماضي : قلي . وكذا من يقول : سا يقول لي 
الضارع : تسلو » ومن يقول : بسنلا » يقول في الاضي : سي . 

فتلاقى أصحاب اللغين » » فستّمعَ هذا لخة هذا » وهذا لغة هذا 
فاخسذ کل واحد من صاحبه ما نة إل لغته » قرت هناك اة 
ئالثة . 

وکذا شاعر » وطّاهر ؛ إا هو من شَعَرَ » وطَهَرَ » بالفتح . وأا 
بالضمٌ فوَصقه على ( فعيل ) ؛ فالحمع بينهما من التداحل " . 


١‏ - الأصل أن يكون اسم الفاعل على وزن ( فاعل ) من فل الفتوح 
المسين كقاعد وجالس . وسم الفاعل من فمل المضموم العين على ( فعيل ) 
ککرم من کرم » وشریف من شرف . 

الوصف : مصطلح صرف » وهو الاسم المشتق الذي يدل على مع 
وذات متصفة به » ويشمل اسم الفاعل › واسم المغعول » والصفة المشبهة » 
وأمثلة امبالغة » وأفعل التفضيل . ويدل الوصف هنا على اسم الفاعل من 
الفعلين طهر شمر . 

۳ أي التداحل بين الماضي والمضارع في الأولين » وبينه وبين الوصف في 
الأحيرين . 
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انتھی کلام ابن جن "“ . 

وقد حکّی غیره "۰ في استممال اللضتین النداحاتین فون : 

أحدها : أنه جوز مطلقًا ”° . 

والثاني : إنما جوز بشرط أن لا يُودّي إلى استعمال لفظ مهمَّل 
ك( الحبك) ١‏ . 


¥ * * 


۱ س أححف السيوطي بكلام اين جي غاية الإححاف » وجعل باين 
مستقلين لي فرع واحد » وأدخل بعضهما لي بعض تداخلاً عا ؛ فلا بد 
من مطالعة کلام ابن حي ومراجعته فی ( الخصائص ۱ / ۳۷۰ س )۳۸١‏ . 
۲ أي غير ابن جي من أهل العربية . 

۳ أي جوز مطلقًا » ولو أدى إلى تركيب لا أصل له اي الكلام » وبناء لا 
نظير له في الأبنية » كما يدل مقابله . 

٤‏ الحبْك : هو مثال للمهمل » والمراد ما تقل أنه قيل فيه : حبك بكسر 
الحساء وضم الباء . وهنا بناء مهمل » لا وحود له » إلا نهم وهه بأنه 
من تداحل اللغتين » وها ضَم اويه وكسرهما » فدحل ضم الثاني في لخة 
كسر الأول في الأحرى . وقد قرأ المحسن قول الله تعالى ( والسماء ذات 
الك ) الذاريات / ۷ : اليك » والحتك » واليّك » والَبّك » والحبك . 
والسوجه السادس ( اليك ) قراءة الناس . وروي عن عكرّمة ( اليك ) . 
وجمسيعه هو عى : طرائق الغيم » وأثرٌ حن الصنعة فيه . انظر : الحتسب 
لابن حن : ۲ / ۲۸۷ . 
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[ الفرع ] اللامن 
[ لا يج بكلام الولّدين ] 


أحمَعُوا ('“ على أنه لا يُحتَجٌ بكلام الولّدينَ » والْمُحْدَثي ٩‏ 
في اللغة والعربية . 


۱ أي : مع أثمةُ الحو والصرف واللغة » ومن ي معناهم من يستدل 
على إثبات التراكيب والألفاظ » دون علماء المعاني والبيان والبديع ؛ فإانهم 
يسندلون بأنواع الشعراء على حلاف طبقاتهم . 
-( بكلام الولدين وانحدثين ) كلاهما بصيغة اسم الفعرل » جمع مُولّدء 
ومُحْدَث » و كلاها عع ؛ فالعطف تفسيري . وبعضهم فرق بینهما فقال : 
اللولدون من بعد الإسلاميين كبشار بن برد » والحدثون من بعدهم كأبي 
مام . ونشير إلى أن اللغويين قسّموا الشعراء إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأول : الشعراء احاهليون » وهم قبل الإسلام » كامرئ القيس » 
والأعشى » وطرفة بن العبد » وهير بن أي لى . 

الطبقة الانية : المخضرمون » وهم الذين أدركوا الحاهلية والإسلام» 
كلبيد بن ربيعة » وحسًان بن ثابت » والخنساء » وکعب بن زهیر . 

الطبقة الثالثة : التقدّمون » ويقال لهم الإسلاميون » وهم الذين كانوا 
لي صدر الإسلام » كجرير » والفرزدق » والأحطل . 

الطبقة الرابعة : الولدون » ويقال لهم امحدثون » وهم ييدعون في 
العصر العباسي بيشار بن برد » وأبي واس . 

والطبقتان الأوليان بستشهّد بشعرها إجماعًا . وأما الثالثة فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها . وأما الرابعة فالصحيح أنه لا تشهد بكلامها مطلقًا , 
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ولي ( الكشاف ) "“ ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة 
ورواتها ؛ فإنسه "“ استشهد على مسألة " بقول حبيب بن 
اوس ٩ء‏ ٹم قال : 


۱ هو التفسسير العحيب الذي لا نظير له لي موضوعه ( الكشاف عن 
حقائق ازيل » وعيون الأقاويل » في وحوه التأويل ) تأليف الإمام الفاضل 
ای اقام ہجار اة غیرد ن غ ار شی روه مام 

۲ - ( فإنه ) أي : صاحب ( الكشاف ) الفهوم من المقام . 

٣‏ توقف الزخشري في ( الكشاف ۲۲١ / ١‏ وما بعدها ) أمام قول الله 
تعال : ( وإذا أظْلَمَّ علبهم اموا ) البقرة / ٠١‏ قائلاً : " و ( أظلّ يعمل 
آن یکون غور معد » وهو الظاهر » وآن یکون متعديًا منقولاً من : طلم الل 
وتش هد له قراءة يزيد بن قطيب (أُظْلمّ ) على ما م سم فاعله . وجاء في 
شعر حبیب بن وس : 

هُمّا ألما حالي فُمتَ اي ظَلاهما عن وجه ارد ايب 
وهو » وإن کان مُحْدنًا ... " . والضمیر ( هَُا ) فی بيت أيي مام عائد إلى 
العقل والدهر اللذين ذكر هما لي بيت سابق على هذا ؛ وإنما أسند الإظلام إلى 
العقسل ؛ لأن العيش لا يطيب لعاقل » وإلى الدهر ؛ لأنه يعادي كل فاضل . 
وأحلسيا : كَشَفًا . ومعن البيت : كفا ما علْمي إياه عقلي ودهري ؛ فقد 
ساق إلي ظلمة الحطوب الي ات بياض الشيب لي مفرقي » على الرغم من 
آي ما زت آمرة شاا . 

٤‏ هو الشاعر العروف حبيب بن أوس الطائي » وكنيته أبو مام » ويها 
اشستهر . مات سنة إحدى وثلائين وماتين » وقيل : سنة التين ولان 
ومائتين سن المجرة . 


14o 


" وهو » وإن كان مُحْدنّا » لا يُستشهَدٌ بشعره في اللغة ؛ فهو 
من علماء العربية » فاِْعَل ما يقوله بمثزلة ما بريه ؛ ألا رى إلى 
قسول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة ”° » فيقتنعون بذلك 
لتوتقهم بروایته وإتقانه "“ . 


* # چ 


١‏ (الحماسة ) هو الديوان المشهور الذي جمعه أبو تمام » واحتاره من 
كلام الععرب والإسلاميين » وأودعه أبوابا من الأدب » وصدّره بياب 
الحماسة » وهي الشجاعة وزًا ومع ؛ فسُمّي الكتاب بأول أبوابه . 

يرى اللغويون والنحويون أن ما ذكره الزخشري في كشافه منوع ؛ إذ 
لو هتح هذا الباب » لاحتُحٌ بكل ما وقع من شعر الحدثين بهذا الطريق » على 
الرغم ما فيه من لحن » وما عليه من مآععذ ‏ وأشاروا إل أن مى الرواية 
على الوسوق والضبط › ومبى القول على الدراية والإحاطة بالأوضاع 
والقوانين » والإتقان قي الأول لا يستلزمه في الثاني » وغاية أمر أي تام أنه 


حَمَعَ في ( الحماسة ) أشعار من يستشهّد بشعرهم » وصَدَقَ فيه . 


£ 


فائدة 
[ أول الشعراء الحدثن ] 
أل الشعراء الحدثين بشار بن برد" » وقد احتَحٌ سيبويه في 


کتابه ببعض شعره تقربًا إلیه ٩"‏ ؛ لأنه کان هَجَاه » لتّرکه 
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١‏ هو أبو مُعَاذ بشار بن برد العمَْليّ » الضرير ولادة » أحد مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » شاعر مُحيد ممق ظريف محسن » أستاذ آهل 
عصره من الشعراء غير مداع » بجتمعون إليه وينشدونه » ويرضون محكمه . 
نولي سنة سبع وستين ومائة من الهجرة . 

۴ نسب أصحاب بشار إلى سیبویه آنه استشهد فی کتابه بیت من شعر 
بشار » بعد أن توعُده بالمجاء . وأصحابُ بشار روون له هذا البيت : 

وما كل ذي لَب وتيك ملح وما کل موت تُصْحة بيب 
را ت و ر کات ا ارو ی من شر تداز رانا هر 
لأبي الأسود الدؤلي ( في ديوانه ص ۲۰۷ ) » من قصيدته الي مطلمُها : 

منت ارا ي الس كم بك حازم ولکئّه في اصح غير مريب 
ولیس في کتاب سیویه شواهدٌ من شعر بشار ؛ لذلك جوز آن کون 
استشهاده بشعره على نحو ما يكره التذاكرون في ابجالس » وجامع القوم . 
نظر : رسالة الغفران لأي العلاء المعري ( ۳۹۳ ٤٤۹‏ هد ) ص ٤٣١‏ 
۳ المسرزبان : الموشح ص ۳۸١‏ وما بعدها . وقد أورد المرزباني ما قاله 


بشار في هجاء سیبویه . 


وتقل ثعلب ' عن الأصمعي » قال : حم الشعرٌ بإبراهيم بن 
هَرْمّة ”"» وهو حر احج . 


* * * 


١‏ هو أبو العباس أحمد بن جى بن زيد بن سيار الشيباتي النحوي 
امروف بعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه » ثقة » دين » 
مشهور بصدق اللهجة › والمعرفة بالغريب » مقدّم بين الشيوخ وهو حَدَت . 
ولد سنة مائتين » ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين من الهحرة . 

۲ هو إبراهيم بن علي بن سَلَمَة بن عامر بن هَرّمة القرشي » أحد بي 
قيس بن الحارث بن فهر » حجازي » سكن المدينة المنورة »من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية .مات سنة ست وسبعين ومائة . ونلاحظ أن ابن 
هرمة التو سنة ٠۷١‏ هس آخر مَنْ يحتّج بشعره »لي حين أن بشارًا المتوى 
سنة ۱١۷‏ هس لا يتج بشعره ؛ لأن الأساس لي الاحتحاج بكلام العرب 
هو العصر » لا السنة ؛ لذلك مَنْ عاش في عصر ابن هرمة » وكان فصيًا لا 
لحن » بُحتج بکلامه . وقد کان الأحفش يطعن على بشار لي قوله : 


والآنَ أقصَرّ عن سمي باطلي وأشارَ بالوَحَلی علي مشير 
ولي قوله : 
على الى مي السلا قرا لوت بها ي طل مُحخضَرة هر 


وقال : م يُسمَّع من الوجل والغزل ( فعلّى ) ؛ وإنغا قاسهما بشار » وليس 
مايص » إا يعمل فيه بالسماع . والوَحلى : مصدر صاغه على وزن 
القَعَلّى » وهو مشق من الوَجَل » أراد به التقوى ؛ أي نصحن ناصح 
با ضوف من الله . وأراد أنه لَمّا أقصر عن الشتيمة » لَمرّه من يلمزه . 
والكرّى : اسم عن العُرّل » وهو كناية عن الإقلاع عن الغزل . 
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[ الفرع ] التاسع 
[ لا بُحتج بشعر أو نثر لا يعرف قائلّه ] 


لا يجوز الاحتجاج بشعر » أو نثر » لا عرف قائله . صرح 
بذلك اين الأنباري في ( الإنصاف ) '“ . وكأن عله ذلك حرف 
آن کون لمُولّد » أو من لا بُو بفصاحته . ومن هذا بعلم أنه 
يُحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم . 

قال اين النحاس ف ( التعليقة ) : " أحاز الكوفيون إظهار رأف 
بعد ( کي ) » واستشهدوا بقول الشاعر : 

ارت ليما أن تطير بقرتي رکه شا ياء بلقم “ 


١‏ - الإنصاف ني مسائل الخلاف : المسألة ( ۸٠‏ ) . قال ابن الأنباري في 
تعلسيقه على أحد الشواهد الي احتَجّ بها الكوفيون : " إن هذا البيت غير 
معروف » ولا عرف قائله ؛ فلا یکون فيه حُحةٌ " . 

۲ قال البيت غير معروف . و ( ما) من ( لكيما ) زائدة بالإجماع . 
وتطير : تذهب بسرعة » أو تسير سرا سريعًا . والقربة : معروفة . وشلا : 
يابسة متخرقة . والبيداء : الصحراء . وبلقع : قفر . والشاهد لي البيت : أن 
( كي ) تحتمل وجهين : فإمًا أن تكون حارة معى اللام » وإمًا أن تكون 
معن ( أن ) المصدربة : قال ابن مالك : " فحتمل أن تكون ( كي ) فيه 
عن ( أن ) بروشة اجتماعهما على سيل التوكید » ویححتل أن تکون 
حارة » وشَد اجتماعها مع اللام " . انظر : شرح الكافية الشافية : ٠١۳۲‏ 
والإنصاف ( المسالة ۸٠‏ ) » وشرح المفصل : ۷ / ٠۹‏ ... . 


4۹ 


قال :وابحواب أن هذا ايت عير مَعْرّوضٍ قائله » ولو عرف ©٠‏ 
لَحَارً أن يكون من ضرورة الشعر . 

وقال أيضًا "“ : ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام في حبر 
(لَكنْ ) » واحتَجوا بقول الشاعر : 


۱ س شرط ما بُستدل به أن یکون قائله معروفا مشهورا بالفصاحة » ( ولو 
عرف ) هو انتقال من المنع إلى التسليم ؛ أي سلَّمنا أنه معروف» لكنه لدرته 
لا تبت به القواعد » وتخالف به القوانين ؛ بل يحمل على الضرورة . 

۲ أي : وقال أيضًا ابن النحاس ي ( التعليقة ) . 

٣‏ ص أكثر العلماء على أن هذا الشاهد لا بعلم قائله » ولا ثعرّف له 
تنمة » ولا سوابق أو لواحق » إلا ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك 
۱ ۳ ) + فانه رواه با کاملاً من غیر عو » هکذا : 

وني في حب يى عوَاذلي ولکني من حبها لَعَميدٌ 
والعميد والمعمود : هو الذي أمرضه العشق وهه . وروی : كمد » وهو 
الحزين » وهي رواية الفراء ( معاني القرآن ٠٠١ / ١‏ ) . والاستشهاد بالبيت 
فی قوله ( لَعَمِيدٌ ) حيث قرن حبر ( لکن ) باللام » ويرى البصريون أن هذا 
شاذ لا جوز القياس عليه » والکوفيون يرونه سائعًا جائرا . وقال ابن هشام 
لي ( المي ٠٤١ / ١‏ ) : " ولا دحل اللام في خحبرها حلاقا للكوفيين » 
احتجوا بقوله : ولکني من ها اَعَد 

ولا يعرف له قائل » ولا تتمة > ولا نظير » ثم هو محمول على زيادة اللام» 
أو على أن الأصل ( كن إّني ) » م حُذفت انهمزة تحخفيقًا ء ونون ( لن ) 
للساکنین " . 


اواحواب : أن هذا البیت لا يعرف قائله » ولا آوله » ولم یذکر منه 
إلا هذا » ولم ينشده أحد ممن ون ي اللغة » ولا عُرِي إلى مشهور 
بالضبط والإتقان » وقي ذلك ما فيه "° . 
ولي تعالسيق ابن هشام على الألفية : " اسبَدَلّ الكوفيون على 

جواز مَدّ المقصور للضرورة بقوله : 

قذ عَلمَت أحت بن السَعلاءِ 

وعَلمَت ذال مع السحَرَاءِ 

أن نعم مَاكولاً على الخواءِ 


. ولي ذلك ما فيه ) أي من موجبات التوقف عن الاستدلال به‎ (١ 

۲ هله حمسة أبيات من الرحز الشطرر » وقال الغراء : إن هنا الرحز 
لأعرابي من أهل البادية » وم يسمه » وقال أبو عبيد البكري في ( سمط اللآلي 
۲ ۷ ) : هو لأب القدام الراحز ( بس بن صُهيب بن عامر المتوفى 
نحو سنة ٠٠١‏ ه) . والسعلاء : أصله السَعّلاة » قيل : هي العُول › أو 
ساحرة الجن » وأُحمَع على لسعاي . وابراء : من قولهم : جارية نة 
الحراء ؛ أي الصا والفاء . والنراء : حل اف من الطعام . والشيشاء : 
انمسر الذي نم يشتد نواه » وهو أردأ التمر . ويدشب : يعلق . والمسعل : 
الحلسق ؛ لأنه موضع السعال . واللهاء : مع لََاة » وهي الله التي لي 
أقصى سقف الحلق . وعل الاستشهاد : استعمال السعلاء » والخواء » 
واللهاء » مدودة » وهي مقصورات . 
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فم السلا » ولوا » الله وهي مقصورات . 

قال "“ : واجحواب عندنا ٠"‏ أنه لا بعلم قائله » فلا َة 
فيه " 

لكن كر "“ في شرحه للشواهد ما بخالف ذلك ؛ فإنه قال : 
طََنَ عبد الواحد الطرّاح في كتابه ( بُغية الآمل ) ”““ في الاستشهاد 
بقوله : 

لا لرن إن عست صاا (*“ 

وقال ٠‏ : هو بيت هول » م تبه الشراع إلى أحد فسَقطً 
الاحتجاج به . 


. آي : قال ابن هشام‎ ١ 

۲ أي : وابلحواب عند معاشر الحارين على قوانين أهل البصرة . 

۳ أي : لکن ذکر ابن هشام ... . 

٤‏ ورد لي ( كشف الظنون ۲٤۷ / ١‏ ) : الطوًاخ » وكتابه ( بُغية الآمل 

ومنية السائل ) » وضعه في ترتيب في ترتيب ( الكامل ) للميرد . 

: وصدره‎ » ۱۸١ رجز قائله رؤبة » وهو في ملحقات دیوانه ص‎ ٩ 
كرت في العذّل ملحا داعا‎ 

والعن : أيها اذل اللحَ ني عله » لا بعكن مقاباة كلامك با يناسبه من 

السب ؛ فإني صائم عن مخاطبتك . والشاهد فيه : قوله ( عسيت صائًا ) ؛ 

حیث جاء حبر ( عسی ) مفردًا » وهو قوله ( صائمًا ) » والأصل فيه آن 

یکون فعلاً مضارعًا . 

_ أي : قال عبد الواحد الطواح . 
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سح ”"“ ما قاله لسَقَط الاحتحاج بحخمسین ينا من ( كتاب 

ولو صح ( ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسر : 

سببویه ) ؛ فإن فيه الف بيت قد عرف قائلوها » و مسين مهوا 
القائلين . 


. ولو صح ... ) هو كلام ابن هشام العارض لكلامه السابق‎ (١ 
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[ الفرع ] العاشر 
[ هل يقل قول القائل : حدثني النغة ] 


إذا قال ('© : حدني الق » فهل قبل ؟ قَوْلان : 

في علم الحديث » وأصول الفقه رُح كلا مُرَحّحُون » وقد وَقَعّ 
ذلك لسیبویه کثیرا ("“ ؛ يعن به الخلیل وغبره . 

وکان ونس ” قول : خد ني "فة عن العرب » فقيل له : 
من القة ؟ فقال ابر زي قل له : لم لا سمه ؟ قال : هو 


فان لا اسه . 
K‏ 3# ¥ 


. أي : إذا قال النحوي » أو اللغوي » المفهوم من الكلام‎ ١ 

۲ مق ني ( الفرع الثاني ) ما يتعلق بذلك . 

۳ س هو يسونس بن حبيب البصري » من أكابر النحويين » أذ عن أي 
عمرو بن العلاء » وسَّمعَ من العرب كما سَمعَ مَنْ قبله » وأخذ عنه سيبويه» 
وحكّى عنه في كتابه » وأعحذ عنه أيضًا أبو اسن على بن حمزة الكساتي » 
وأبسو زكسرياء يى بن زياد الفراء . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد بها » 
وكانت حَلقسته بالبصرة » وكان يقصده طلبة العربية » وفصحاء الأعراب 
والبادية . ونُولي يونس سنة ثلاث وفانين ومائة من المجرة . 

٤‏ ( هو حي ) ؛ أي رعا ينسى ما حدثه به » فيقع التناكرٌ » فيودي إلى 
المعارضة والعقوق » فكأنه رأى أن الوقوع في مثل هذا ضَرَرٌ » وعَرو القول 
لقائله » وإن كان هو الأصل والأليق بالإنصاف » إلا أنه عارضه هذا العارض 
فقدّمه ؛ لأن دَفع المضار » ودر المغاسد معدم على جحلب الصاح . 
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[الفرع ] الحادي عشر 
[ طح الشادٌ وئخوه] 


قال ابن السرًاج ”'“ في ( الأصول ) " » بعد أن قَرّر أن 
( أفعل ) التفضيل لا يأتي من الألوان : 

" فإن قيل : قد أَنْشَدَ بعض النا : 
يا يني ملك يي لاض يض من حت بي اض "۰ 
۱ هر أبو بكر محمد بن السّرِي امعروف بابن السراج » أحد العلماء 
المذكسورين » وأئمة النحو المشهورين . أخذ عن أبي العباس المرد » وإليه 
انتهت الرياسة في الحو بعد الميرد » وأحذ عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاق الزجاجي » وأبو سعيد السيرافي » وأبو علي الفارسي » وعلي بن 
عيسى الرمًاني . ولابن السراج مصنفات حسنة » وأحستّها وأكرها كتاب 
الأصول ؛ فإنه جمع فيه أصول علم العربية » وأحذ مسائل سيبويه » وربها 
أحسن ترتيب . توفي سنة ست عشرة وثلالمائة من الهجرة . 
۲ الأصول في النحو : ٠١١ / ١‏ وما بعدها . والنص الذي نقله 
السيوطي عن ( الأصول ) رواه ابن السراج بدوره عن أستاذه المبرد . 
۳ س ينسّب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج » وهو في ملحقات ديوانه » 
وتمضي فيه الرواية على هذا النحو ٠:‏ 

لقد انى في رمضان الماضي 


حارية في درعها القضْفَاض 
قط الحديث بالإماضِ 
ايض من أحت بي أباض 


Yoo 


فالجحواب " : أن هذا معمول على فساد ٠"‏ » وليس البيثٌ 
الشاد » والكلامٌ الحفوظ بأد إسناد » حُكّة على الأصل الحتمَع 
عليه ل کلام » ولا خو ؛ ولا فقه ( "+ وإغا رک د إل هذا 


عة أهل النحو » رمن لا َة مع < i‏ 


والاستشهاد بالبيت في قوله ( أبيض ) ؛ حيث جاء بأفعل التفضيل مر 
البياض » وهو يشهد للكوفييز. الذين جيزون جئ أفعل التفضيل وصيغي 
التعحب من خصوص البياض والسواد » دون سائر الألوان ؛ لكونهما أصلاً 
للألوان كلها . والبصريون بمنعون ذلك » ویحکمون علی ما جاء من کلام 
العرب نما ظاهره ذلك بأنه شاذ » أو يكون ( أفعل ) في مدل قول رؤبة صفة 
مشبهة ء لا أفعل تفضيل . ولي رمضان الاضي : كان حَمَعَهم الربيعٌ في ذلك 
السرقت . والدرع : القميص . والفضفاض : الواسع . والإبماض : ما يبدو 
من بياض أسنانها عند الضحاك . ومعن قوله ( تقطع الحيث بالإماض ) : أن 
القسوم إذا کانوا عدون » فأومضت » تركرا اديت » واشتغلوا بالظر 
إليها لبراعة جمالها . وبنو أباض : قوم اشتهروا ببياض ألوانهم 

. أي : الحواب عن الشعر الذي استدل به الكوفیون‎ ١ 

۲ - المراد بالفساد : الخروج عن الأصل العداول . 

. أي : لي شيء من هذه الفنوت الثلاتة ولا غبرها ؛ لأن الحكم للغالب‎ ٣ 
, والنادر القلیلٌ لا کم له‎ 

. ی رکن : عیل ویسکن‎ ٤ 

e‏ أي ومن لا حجة قوية ؛ لمخالفتها الأصل » وإلا فالسماع من الدلائل 
القوية في هذا الفن . 
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وتأاويل هذا "“ وما أغبَهّه كتأويل ضَعَفَة أصحاب الحديث » 
وأتباع القَصَاص ٠"‏ في الفقه " . انتهى . 

فاشار "“ بهذا الكلام إلى أن الشاذّ توه يُطْرَح َر ۲ » 
A O,‏ 


١‏ س ( وتأويل هذا ) الإشارة لمَنْ ذكر من الضعفة ؛ أي تاريل الضعيف في 
العربية السالك هذه المسالك لحار حة عن الأصول كتأويل ضعفة الحديث . 
۲ - القَصاص : جمع قاصَ » وهو مَنْ يذكر الأحبار الماضية » ويحكي عن 
القرون السابقة » والأمم المالكة . 

۳ أي : فأشار ابن السراج . 

٤‏ بطح : بى وبرمى ٠‏ ولا تفت إليه ؛ لأنه من سقط المتاع » وأكد 
ذلك بقوله ( طْْخًا) . 

ه ( لا هكم بتاویله ) لا یعتنسی بشأنه » ولا ينظ فيه ؛ لروجه عن 
الأصول احمَع عليها . 


[ الفرع ] الثاني عشر 
[ متی يسوغ التاويل ؟] 
قال أبو حيان في ( شرح التسهيل ) : 
" التاويلٌ ”"“ إغا يوع ”"“ إذا كانت اباد ”"“ على شيء » 
ثم حاء شيء يخال ا حادم ٤‏ » فيتأوّل . 
إا إذا كان (*“ لغة طائفة من العرب » م تعكلّم إلا بها » فلا 
تأویل . 


١‏ - أوّل الكلام : فره وره إلى الغاية المرحوة منه . والتأويل : هو صرف 
الكلام » وا روج به عا يقتضيه لفظّه . ويرى بعض العلماء أن التأويل 
والتفسير مترادفان » ويرى بعضهم الآحر أنهما متباينان . 

۲ س يسوغ : جوز . 

٣‏ -الحادة : هي معظم الطريق » أو هي الطريقة المسلوكة الواضحة . ولا 
بُوصض الباطل بالحادة ؛ فلا يقال : هو على جادة الباطل » بل قال : على 
عة الباطل ومزته » أو مهلكته . 

٤‏ ( ثم حاء شيء مالف الحادة ) وهذا يكون فيه التعارض ؛ لأنه لا بمكن 
رده » لوروده عن فصيح مُحتَحَ بكلامه » ولا تقض القواعد به ؛ لأننها 
أصول لا نمض بعحرد ما يسمع » ولهذا بحب رَد ما ورد من ذلك للأصول 
بالتأويل » كما أشار إليه أبو حيان بقوله ( فيتأول ) . 

ه أي : أا إذا كان ما ثيت عن العرب » وكان عالقا للقواعد » لغ 


معروفة لطائفة ... . 
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وسن نَم کان مردودا تأويل أبي علي ٩"‏ : " ليْس لَب إلا 


السك " "“ على أن فيها ” ضمي شان ؛ لأن أبا عمرو ““ تَقَلَ 
أن ذلك لغة مي" . 


١‏ أي : ومن أجل ما ذُكر من أن ما كان لغة لطائفة من العرب لا يتأول 
كان تأويل أبي علي الفارسي مردودًا . 

س ( إلا الماك ) بالسرفع . والسسك : الطيب المعروف الذي ورد في 
حديث الإمام مسلم وغيره أنه سيّد الطيب الدنيوي والأحروي . وإما رفع 
خر ( ليس ) حَنْلاً لها في الإصمال » عند اقتران خبرها بد ( إلا ) » على 
( ما ) النافية ني ذلك ؛ فأوله أبو علي الفارسي ما أشار إليه المصتّف . 

) فسيها ) أي في ( ليس ) ؛ أيءوالحملة الا-مية ( الطيب إلا ا مسك‎ ( ٣ 
هي خير ( ليس ) . ولو كان كما زعم أبو علي الفارسي لدحلت ( إلا)‎ 
. علي أول الحملة الاسمية الواقعة حيرا‎ 

+ أي أبو عمرو بن العلاء . 

ه ‏ انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » السألة ( ۱4 ) . 
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[الفرع ] الالك عشر 
[ إذا دخل الدليل الاحعمال سقط به الاستدلال ] 


قال بو حيان أيضًا : 

" إذا دحل الدليل الاحتمالٌ (“ سقط به الاستدول* ا 
به " على ابن مالك كرا في مسائل » استدل عليها بأدلة تقبل 
التأويل ؛ متها "“ استدلالّه على فصر ( الأ ) بقوله ١‏ : 
احا الذي إن ذه لملئة کا کی کی کر 

فإنسه تحمل أن يكون منصوبًا يإضمار قعل ؛ أي : ا . 
وإذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال . 

* * * 


١‏ أي : إذا دحلل الشاهة الاحتمال سقط به الاستدلال ؛.لأن دخوله 
يكسوه ثوب الاحتمال » فيسقط عن مقام الاستدلال .. 

۲ أي : ورد أبو حيان بهذا الأصل . 

۳ س أي : من المسسائل ال ردا أبو حيان على اين مالك ؛ لكون دلبل 
لیس نصا » بل عنملا . 

انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 44 . 

اللمة : من الألمام » المصيبة النازلة . وتبغي : قطلب وتريد» من الغية 
وهي الحاحة . بيغي : من الي » وهو التعدّي . 

1 = ( فإنه يحتمل ... ) رَد لكلام ابن مالك ؛ أي وما ذکره من کونه مبندا 
على لغة القصر » لا يمين ؛ لاحتمال كونه منصوبًا على الإغراء » جربا على 
اللغة الفاشية ؛ أي الرم أحاك . 
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[ الفرع ] الرابع عشر 
[ رواية الأييات على أوجه مختلفة ] 


یڑا سا ۹ ری الأیبات على اوه عحلفة » ورعا یکو 
الشاهدٌ قي بعضها دون بعض . وقد سعلت عن ذلك قدا » فأاحبُ 
باحتمال أن يكون الشاعرٌ أنشده رة هكذا » ومرةً هكذا "© . نم 
رايت ابن هشام قال في ( شرح الشواهد ) : 

" روي قوله : 

ولا أرْض بقل باه ٠‏ 

بالستذكير ‏ » والتانيث مع نقل المزة ”"“ ؛ فإن صح أن القائل 
بالتأنسيث » هو القائل بالتذكير » صح الاستشهادٌ به على اواز في 


١‏ كرا : منصوب على الظفية » أو على أنه مفعول مطلق » وهو 
الأكثر » وما : زائدة للتأكيد . 
أي : الشاعر » بفصاحته » يتلاعب .عقولاته » فينشدها كيف أراد . 
وكلمة ( مرة ) استعملوها منصوبة على الظرفية » أو الصدرية . 
٣‏ هذا عجز بيت لعامر بن وَين الطائي » والبيت بتمامه : 

فلا مرة وَدقَت وَذّها ولا أرْض ابقل إبقاّها 
وَصَّف أرضّا مُخصبة لكثرة ما رل بها من الغيث . والوَذْق : المطر . 
وام رة : البيحاية ولشاهد فيه حذف اقام امن ر أيعلك ء الان 
الأرض .معن المكان ء فكانه قال : ولا مكان أبمَلَ إبقالّها . 
٤‏ بالتذكير : أي بجريد الفعل الاضي ( أبقل ) من تاء التأنيث الساكنة . 
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TS 
وکل تكلم على مقت مقتَضی سیت الي فط علیها » ومن هنا تكرت‎ 


الروايات في بعض الأبيات "“ " . انتهى 


أي تكون الرواية : 
ولا أرْض بقلت انلها 
بتحفيف المزة » ولا ضرورة فيه . والراد بقوله ( نقل الهمزة ) ؛ أي نقل 
حر كة الهمزة لتاء التأنيث الساكنة قبلها » وحنفها لإقامة البحر المتقارب . 
١‏ س أي تعددت الروايات بتعدد الراوي » ويعمَل بالروايات كلها لفصاحة 
القائل والناقل ؛ لما هرر : أن رواية لا َقَدَح في أحرى . 
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فصل 


محص من ( احصول ) لالإمام فخر الدين “ » مع زيادات من 
شروسحه )٩(‏ . قال : 

" اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فَرْضٌ كفاية ؛ لأن 
معسرفة الأحكام الشرعية واحبة بالإجماع » ومعرفة الأحكام بدون 
معرفة أدلتها مستحيل ؛ فلا بد من معرفة أدلتها » والأدلة راحعة إلى 
الكتاب والستّة 7 وها واردان بلغة العرب وخوم وتصريفهم . 
فإذن تون العم بالأحكام على الأدلة » ومعرفة الأدلة (*“ تتوقنٌ 
على معرفة اللغة والنحو والتصريف › وما يتوقف على الواحب 


١‏ هو فخر الدين محمد بن عم بن الحسين الرازي ( ت ٦٠٦1‏ ه) 
صاحب كتاب ( المحصول ) . 

۴ س ومن تلك الشروح : ( الكاشف عن المحصول ) لشمس الدين محمد 
ابن محمود الأصبهاني ( ت 1۷۸ ه) » و ( نفائس الأصول لي شرح 
امحصول ) لأ العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي القرافي ( ت 1۸4 ه) ." 

٣‏ إذا أطلق الأصوليون ( الكناب ) فالراد القرآن الكرم › وأمًا السئّة 
عندهم فهي أقوال الرسول المصطفى بب وأفعاله وأحواله وتقريراته » كما هو 
مشهور بین آهل مصطلح الحدیث .انظر : امحصول ۱/ ۱۱۹/۱ و٠۷٠‏ . 
> س الراد بالأدلة : الأصلية » وهي الكناب والسة . 
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الطلسق '“ء وهو مقدورٌ للمكلّف "» فهو واحب "؟ ؛ فإذن 
معرفة اللغة والنحو والتصريف واحبة " . قال °“ : 

" ثم الطري إلى معرفتها : إن النقلٌ الحضٌ “> كأكثر اللغة ء أر 
العقلٌ مع النقل » كقولنا : " الحمع الْمُحلى باللام للعموم " ؛ لأنه 
يصح استثناء أي فرد منه ؛ فإن صحّة الاسشناء بالنقل » وکوگه معیارً 
العموم بالعقل . 

فمعسرفة كون الحمع المذكور له بالت ركيب من النقل والعقل » 
وأمًا العقل امحض فلا مَحَالّ ٠"‏ له في ذلك " . قال : 

" فالنقل امحض : إا تواتر » أو آحاد » وعلى كل منها ٠"‏ 
إشكالات . 


» قوله ( الواحب المطلق ) أخْرّح الواحب المقيّد وجوه بذلك الأمر‎ - ١ 
كالنصاب لل زكاة » لتوقف وجوبه عليه ؛ فان وجوبَها لا بستازم وحوبه ؛‎ 
. لأن تحصيل سيب الوحوب لا جب‎ 

۲ ( وهو مقدور ) جملة حالية » أحرج بها ما قدرة للمكلف عليه ما 
يتوقف عليه الواحب المطلق » كالسلامة مع موانع الوحوب . 

۳ آي : لأن الوسائل لها حكم المقاصد » وما لا يتم الواحب إلا به 
فحكمه الوحوب . 

. ۲۸٣١ ۲۷۹ / ۱ / ۱ انظر : المحصول‎ ٤ 

. أي : النقل الخالص الذي لا شائبة للعقل فيه‎ ٠ 

. مَحَال : مصدر ميمي ؛ أي حَوّلان‎ ٦ 

۷ ( منهما ) آي نوعي المتواتر والآحاد . 
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أما ( التواتر ) فالإشکال عليه من وجوه : 

أحدها : أا جد الناس محتلفين في معان الألفاظ الي هي أكثرٌ 
الألفاظ تداو لو دَوَرَاًا على ألسنة المسلمين احتلافا شديدا لا 
بعك فيه القَطْمٌ بما هو الحق . 

كلفظة ( الله ) ؛ فإن بعضهم رَعَمّ نها عبريَة » وقال قوم : 
إنسها سريانية . والذين جعلوها عربية اختلفوا : هل هي مشتقة » 
أو لا ؟ ٠"‏ والقائلسون بالاشستقاق اختلفوا احتلافا شديدا » وم 
تمل أدهم في تعيين مدلول هذا اللفظ عَلمّ أنها متعارضة » وأن 
شيعا منها لا يفي الظي اغالب » ضلا( عن اليقين . 

وكذلك احتلفوا في لفظ ( الإمان ) " » و ( الك ١ء‏ 
و ( الصلاة ) * » و (الزكاة) ٩"‏ . 


. أو ليست بمشتقة ؟ أي مُركَجَلَة ؛ لأن الأعلام منحصرة في القسمين‎ ١ 
س يستعتل ( فضلاً) في موضع بستبعد فيه الأول » وراد به استحالة ما‎ ۲ 
فسوقه ؛ ولهذا يقَعٌ بين كلامين متغايري الع » وأكثرٌ استعماله أن جى بعد‎ 
) نفي . ونتقل جماعة من أهل العربية عن أبي علي الفارسي أن ( فضلاً‎ 
. . منصوب على المصدر لفعل محذوف‎ 

٣‏ هل (الإمان ) مصدر آم به » على أفعَل إفْعالاً » لا من فَاعَلَ ء 
كقاتّل كما تومه بعضهم ؛ إذ لو كان كذلك لقيل : إمان بالكسر والقصر 
کتتال » وهو غير مسموع » وادعاءُ زيادة الياء فيه قيال بعد . 

٤‏ هل ( الكفر ) هو الححد أو هو الستر أو غير ذلك ؟ 
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فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ ال هي أشهر الألفاظ › 
الي هي أشهرٌ الألفاظ » والحاجة إليها مَاسَةَ حًا ° » فما ك 
بسائر الألفاظ ؟! 

وإذا كان كذلك َر أن دَعْوَى التواتر في اللغة والنحو متعدَرٌ . 

وأجیب عنه بأنه » وإن م یکن دعوی التواتر فی معانیها على 
سبيل التفصيل ؛ فإنا نعلم معاتيّها قي المحملة . 

فنعلم أنهم يطلقون لفظة ( الله ) على الإله العبود حى » وإنٌ 
کنا لا نعلم مُسمی هذا اللفظ : أ دائ › آم کوئه معیودًا ء آم کونه 
قادرا على الاختراع » ام کوئه ملا للق » ام کوئه بحي تحر 
العقولٌ في إدراكه ؟ إلى غير ذلك من امعان المذكورة لهذا اللفظ . 

وكذا القول لي سائر الألفاظ (" . 

الإشكال الثاني : أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة . 


ههل ( الصلاة ) مصدر أو اسم مصدر ؟ وهل معناها الدعاء » أو 
الرحمة » أو العطف » أو الْحنْرّ » أو غير ذلك ؟ 

> هل ( الزكاة ) مصدر ؟ وهل معناها الطهارة › أو النموٌ والزيادة » أو 
غير ذلك ؟ 

١‏ س الحاجة إليها ماة جلا ؛ لألها أ ركان الإسلام » وبها قوامه » وعليها 
قيامه » مع كثرة تداولها على الألسنة » وشهرتها بين السلمين » وقع فيها 
هذا الاحتلاف الذي كاد لا بحصل معه إيلاف » فما بالك بغيرها من 
الألفاظ الي ليست بمنزلتها في الشهرة » ومسيس الحاجحة . 

۲ _ أي : ونُعلَم بقية الألفاظ على هة الإجمال » دون التفصيل . 
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قوب اا عَلسّا حصول شرائط التواتر في حمَاظ اللغة والنحو 
والتصريف في زماننا » فكيف نعلمٌ حصولًّها في سائر الأزمنة ؟ 

وإذا حَهلسًا شسرط التواتر هلتا التواترً ضرورةً ؛ لأن اجهل 
ارط ر تل برو" 

فان قیل : الطريق إليه أمران : 

أحدها : أن الذين شاهدناهم أخبرونا أن الذين أخبروهم بّهذه 
اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرّة في التواتر » وأن الذين 
روا َر رهم كانوا كذلك » إلى أن يتصلَ النقلٌ بزمان 
الرسول 4 . 

والآحر : أن هذه الألفاظ » لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات › 
م وَضَعَها واضعٌ لهذه امعان » لاشتهَرَ ذلك وعُرف فان ذلك مما 
فر الدواعي على نقله . 

قلنا : ما الأول فغير صحيح ؛ لأن كَل واحد ملا » حين سمح 
ت عر کد زنان و م ا اهنا من امن 
التواتر » وهكذا ؛ بل تحرير هذه الدعوى على هذا وجنه ّا لە 
يفهمه كثير من الأدباء '“ » فكبف بُدّعَى علبهم انهم عَلِمّوه 
بالضرورة ؟ بل الغاية القصوى ثي راوي اللغة أن يسنده إلى كناب 


١‏ ( غا لا يفهمه ... ) أي لأنهم لا اعناء لهم بالإسناد » ولا اهتمام 
لهم عا يرجع إليه من تواتر » أو آحاد . 
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صحيح ٠"‏ أو إلى إسناد مقن "“ . ومعلومٌ أن ذلك لا يفيد 


اليقين "“ . 

وأا الثاني فضعيف أيضًا ؛ لأن ذلك الاشتهار إنغا بجحب في 
الأمور العظيمة ”““ » وليس هذا منه » سلا آنه منه » لكن لا نل 
أنه م يشتهر ؛ فإنه قد اشتهرَ » بل بَلَمَ مبلغ التواتر أن هذه اللغات 
إغا أحدّت عن حَنْي خصوص كالليل » وأي عمرو » والأصمعي » 
وأقرانهم » ولا CS‏ 
التواتر » وإذا کان كذلك › ل یح يحصل القطع والبقين بقولهم . 

أقصی ”ما ني الباب أن ال : نعلم كما أن هذه اللغات 
بأسرها غر منقولة على سبيل الكذب » ونقطع بأن فيها ما هو 
صق قطمًا » لَكنْ كَل لفظة عناها ؛ فاا لا بمكننا القطع بأئها من 
قيل ما َل صدقًا » وحيتٍ لا يى القطعٌ في لفظ معين أصلاً . 
وهنا هو الإشكال على مَنٍ اذَعَى التواتر في نقل اللغات . 


۱ الراد بقوله : ( إلى كتاب صحيح ) المعاحم اللغوية التي اهتم أصحابُها 
بتحري الدقة والصواب والصحيح من الألفاظ الي جمعوها . 

ورد لي بعض سخ ( الاقتراح ) » وكذلك في ( المزهر ۱١١/١‏ ) : 
أستاذ مقن » ويجوز فتح القاف ؛ أي مقن عله . والمقصود بقوله ر( إسناد 
متقن ) أي : من غر اعتبار تواتر ولا غيره . 

۳ لا يفيد اليقين ؛ لعدم وحود التواتر . 

. الأمور المهمة‎ : ) ١١١ / ١ ل (المرهر‎ ٤ 

* س ( أقصى ) معناه : أبعدٌ » والمراد هنا : غاية ما قي الباب ومنتهاه . 
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هذا كلام الإمام "° . 

تق الأصبهاني "“ بأن كَون اللغة مأحوذة عَمَنْ م يبلغ عدد 
التواتر لا يصلح أن يكون سندًا لمَنْع عدم شَهْرَة نقل اللغات عن 
موضوعاتها الأصلية إلى غيرها ؛ لأن عدم عصمتهم لا يستلزمٌ وقوع 
النقل والتغيبر » بل ثبت به ٠"‏ احعمالّه ؛ وذلك لا يَقَدَحٌ ف دعوى 
انتفاء اللازم ““ . انتهي . والأمرٌ كما قال . 

نم قال الإمام ° : 

" وأمًا الآحادٌ فالإشكال عليه من وحوه : 

منها أن الرواة له مُحَرّحُون » ليسوا سَالمين عن القذح ٠"‏ . 


٠١١ ١١۳ / ١ : س أي كلام الإمام فخر الدين الرازي . انظر المرهر‎ ١ 
التوع الثالث » معرفة النواتر والآحاد ) » وحديث السيوطي فيه عن المتواتر‎ ( 
. ) والآحاد أكثر وضو حًا وشمولاً ما ذكره ي ( الاقتراح‎ 

۲ م أي : اعترض كلامه في ( الكاشف عن الحصول ) الذي أشرنا إليه , 
٣‏ بل یثبت به : أي بعدم عصمتهم . 

>٤‏ ( لا يقدح تي دعوى انتفاء اللازم ) أي بأنه الأصل ؛ لأن الأصل العدم 
حى يقوم دليل على حلاف » وحينعذ فيكون بقاء الموضوعات بحالها » لا من 
حهة نقلهم بذلك » والأصل عدم التغيبر » حي يثبت مقتضيه » فيبقى حرم 
الأول بحاله ؛ لعدم وحود ما يقتضي حلاقه . 

. )۲۸١ / ۱/۱ أي في ( المحصول‎ ٥ 

) ... س مُحّرحون : اسم مفعول من التجريح » وقوله ( ليسوا سالين‎ ١ 
. بیان وتفسیر ل ( مُحرحون ) » أو استئناف بيان » جيء به إطناما‎ 
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بيائه '“ : أن أصل الكب المصكفة قي النحو » واللغة ( كتاب 
سیبویه ) و ( کتاب العین ) ". 


ما ( كتاب سيبويه ) فقذْح الكوفيين فيه » وفي صاحبه › أظهرُ 


من الم 
وأيضًا فالمبرّد كان من أجل البصريين » وهو ارد كتابًا في القدح 
ف 


. ) أي : بيان القدح » او التجريح المفهوم من ( مُحَرحون‎ ١ 

۲ في التعبير لف ونر مرب ؛ ف ( كتاب سيبويه ) يرجع للنحو » 
وهو عَلَمٌ بالغلبة عليه » إذا أطلقَ عند النحاة » و ( كتاب العين ) يرحع إلى 
اللغة » وهو مصتّف للخحليل بن أحمد على ما اشتهر . 

۳ القدح لي ( كتاب سيبويه ) غير ضار > ولا مقت إليه ؛ بل هو الإمام 
امرحوع إليه » والأصل المعول عليه » وما انتقدوه كله صرب » وأخري على 
الأصول » كما بعلم بعراجعة شراحه . 

4 س سار المبرد في رده على سيبويه أو ( مسائل الغلط ) على أن يذكر 
القطة من كلام سيبويه » مشيرّا إلى الباب الذي كرت فيه » ثم ينتقدها » 
مبتدئًا بقوله : قال محمد بن يزيد . وكان ينتقل بين الأبواب » وهناك أبواب 
كشرة » م يعرض هما ؛ وإغا كان يقف حيئما بُرى موضعًا للنقد في نظره › 
وهذا النقد يدور على النواحي الإعرابية » ولي الرواية والاستشهاد » وي 
العوامل » وقي التعبير » وأحيائًا كان يصرّح بأن هذا النقد هو رأي الأحفش 
أو رمي أو المازني . وقد اعتذر المبرد من ( مسائل الغلط ) » وكان يقول : 
نا شیء کا رایناہ نی أیام الحداٹة » فائا الآن فلا "ء و" إن هذا کناب 
كنا عملا في أوان الشبيبة والحداثة " . مقدمة المقتضب : ٩1 / ١‏ . 
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واا ز کاب العين ) فقد أطبق احمهور من أهل اللغة على 


القدح فيه ' . 


١‏ س أصسل الكنب المصنفة لي جمع اللغة وضبطها ( كتاب العين ) » ونقدم 
آراء القدماء في تحقيق نسبته . 

س قال السيرافي في ترجمة الخليل : " عمل أول ركتاب العين ) المعروف 
المشهور الذي به يتهياً ضبط اللغة " . وهذه العبارة من السيراقي صريحة في أن 
الخليل م يكل كتاب العين . 

س قال بعضهم : ليس ( كتاب العين ) للخليل » وإغا هو لليث بن 
المظفسر بن نصر بن سيار الخراساني » وأضاف أبو منصور الأزهري : كان 
الليث رحلا صالًا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه باسه 
ویرغب فيه من حوله . 

قال بعضهم : عمل الخليل من ( كتاب العين ) قطعة من أوله » إلى 
حرف الغين » وكمّله الليث ؛ ولهذا لا يشبه أولّه آحره . 

قال ابن المعتز : كان الخليل منقطعًا إلى الليث » فلما صنف كتابه 
العین حصّه به» فحظي عنده حًا » ووقع منه موقعًا عظيمًا » ووهب له مائة 
ألف درهم » وأقبل على حفظه وملازمته ؛ فحفظ منه النصف » وكانت 
تحته ابنة عمه » وائّفق أنه اشترى جارية نفيسة » فغارت ابنة عمه وقالت : 
والله لأغيظسه » وإن غظته اي امال فذاك ما لا ببالي » ولكي أراه مکنا ليله 
ونهاره على هذا الكتاب » والله لأفحعنه به ؛ فأحرقته . فلما علم اشتد 
اسف » وم یکن عند غيره منه نسخة » وکان الخلیل قد مات ؛ فأاملی 
اللصسف من حفظه » وجمع علماء عصره » وأمرهم أن يكمّلوه على نمطه» 
وقال لهم :.مثلوا عليه واجتهدوا » فعملو! هذا التصنيف الذي بأيدي الناس . 
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س قال أبو الطيب اللغوي في كتابه ( مراتب النحويين ) : " أبدع الخليل 
بدائع م سبق إليها ؛ فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه 
اللسمى ( كاب العين ) ؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه » وتوف من قبل أن 
یحشوه " 1 
قال أبو العباس أحمد بن يى علب : " إا وقع الغلط في ( كتاب 
العين ) ؛ لأن الخليل رسمه وام حش » ولو کان هو حشاه ما بقي فيه شۍ ؛ 
لأن الخليل رحل لم ير مثله ء وقد حشا الكتاب أيضًا قوم علماء » إلا أنه م 
يُوخَذ منهم رواية ‏ وإنما وحد بقل الوراقين ؛ فاحتل الكناب هذه الحهة " . 

س قال محمد بن عبد الواحد الزاهد : حدثي فى قدم علينا من خُراسان » 
وان يقرأ علي ( كتاب العين ) » قال : أحبرني أي عن إسحاق بن راهويه 
قال : كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صاًا » وكان الخليل عمل 
من كتاب العين باب العين وحده » وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل ؛ 
فصنف باقي الكتاب » وسمى نفسه الخليل » وقال لي مرة أحرى : فسمى 
لسانه الخليل من حبه للخحليل بن أحمد . فهو إذا قال تي الكتاب : قال الخليل 
ابن أحمد فهو الخليل » وإذا قال : وقال الخليل مطلقًا فهو يحكي عن نفسه ؛ 


فكل ما في الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل . 
قال النووي : " كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنغا هو من جمع الليث 
عن اليل " . 


قح الناس في ( كتاب العين ) : أطبق ابحمهور من أهل اللغة على 
القدح في كتاب العين » دون التعرض للمكانة العلمية المتميزة الي يحتلها 
الخلسيل ني تاريخ التفكير اللغوي ؛ بل أنزلوه منزلته الي هو حدير بها ؛ 
لأنهم يربأون با-خليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له » وقد 
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“ في قذح 


وأيضًّ ا فإن ابن حي أورد بانا في ( الخصائص ) " 
أكابر الأدباء بعضهم في بعض » وتكذيب بعضهم بعضًا . 

وأورد بايا آحر "“ في لعة أهل الور أصَحٌ من لغة أهل الْمَدَر . 
وغرضّه من ذلك القذح في الكوفيين . 

وأورد بابا آحر ”““ في كلمات من الغريب » لا يُعلَمٌ أحدٌ ئى 
بها إلا ابن أحر الباهلي . 


عبر عن هذا ابن حي قائلاً : " أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا تجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل » فضلاً عن نفسه» 
ولا حالة أن هنا التخليط لحق هذا الكتاب من قَبَّل غيره ؛ فإن كان للخليل 
فسيه عمل فلعله أوما إلى عمل هذا الكتاب إعاء » وم له بنضسه » ولا قرره 
ولا حرره " . 

وألف أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي كتابًا استدرك فيه الغلط الواقع في 
كاب العين » دون أن يلجأ إلى تخطئة الخليل ؛ لأن الخليل أوحدٌ العصر » 
وقسريع الدهر » وجهبذ الأمة » وأستاذ أهل الفطنة » الذي م ير نظيره ‏ ولا 
عرف لي الدنيا عديله » وهو الذي بسط النحو » ومد أطنابه » وسبّب عله 
وق معانيّه » وأوضح الحجًاج فيه » حي بلغ أقصى حدوده » وانتهى إلى 
أبعد غاياته . انظر : المزهر ۸٩ / ١‏ وما بعدها . 

۲ الخصائص : ۳ / ۲۸۲ ہ۳۰۹ . 

. ٠١٥ / ۲ : الخصائص‎ ۳ 

. ۲٤۲۱ / ۲ : س الخصائص‎ ٤ 
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وروي عن رؤبة وأييه أنهما كانا يرتجلان ألفاظًا ' »۾ 
يسمعاها » ولا بَا إلبها . 

وعلسى ذلك قال اماز "“ : " ما قيس على كلام المرب فهو 
من كلامهم " "“ . وأيضا فالأصمعي کان منسوبًا إلى الخلاعة » 
ومشهورً! بأنه كان يريد لي اللغة مالم يكن منها ”“ . 


۱ رؤبة وأبوه العجاج راحزان عظيمان جامعان لفضائل لسان العرب . 
وقد ورد في ( الخصائص ۲ / ٠١‏ ) أننهما كانا يرتحلان ألفاظًا ... . 

۲ هو أبسو عسثمان بكر بن محمد بن بقيّة ا ماز » رل في بني مازن » 
فثسبً إليهم » وهو بصري » روى عن أي عبيدة » والأصمعي » وروى عنه 
المبرد » والفضل بن محمد اليزيدي » وجماعة . وكان إمامًا في العربية » متسعًا 
في الرواية . ومن أهم مصنقاته ( كتاب التصريف ) الذي شرحه ابن حن 
ي ( المنصف شرح كتاب التصريف للمازني ) . مات سنة تسع » أو لمان 
وأربعين ومائتين » كذا قال الخطيب البخدادي » وقال غيره : سنة ثلالين . 
٣‏ قال اين ج تي ( باب اي أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العسرب ) : " هذا موضع شريف » وأكثر الناس يضف عن احتماله ؛ 
لغموضه وطفه » والنفعة به عامة ٠‏ والتساند إليه مقو مد . وقد ص أبو 
عثمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب » فهو من كلام العرب ؛ ألا 
ترى أنك م تسمع أنت ولا غيرّك اسم كل فاعل ولا مفعول ؛ وإنما سمحت 
ابع فقت عليه غه فاا سمغت قم زد اأحزت ٠‏ قف بطر 
وكرم حال " . الخصائص : ٣٥۷ / ١‏ : 

٤‏ الخلاعة : الالهمّاك ني اجون . وقال بعض الأئمة : م يكن الأصمعي 
ممن يذب ؛ بل كان من أعلم الناس ي له . 
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والعَحَب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على حر الواحد 
أنه حُحّة في الشرع » ولم يقيموا الدلالة ("“ على ذلك ف اللغةء 
وکان هذا أولّی '“» وکان من الواحب علیھم أن پبحثوا عن 
أحوال اللغات » والنحو » وأن يتفحصوا عن أحوال حَرحهم 
وتعديلهم » كما فعلوا ذلك في رواية الأخحبار » لكنهم تركوا ذلك 
بالكليّة مع شدة الحاجة إليه ؛ فإن اللغة والنحو ججريان ری 
الأصل للاستدلال بالنصوص . انتهی . 

قال الأصبهان : 

اما قوله : " وأورد ابن حي بابا في كلمات عن الغريب م يأت 
بها إلا الباهلي " » فاعلم أن هذا الغدر » وهو انفراةٌ شخحص بقل 
شسيء ف اللغة الغريية لا فدح ني عدالته 7" » ولا يَرَمّ م تقل 
الغريب أن يكون كاذبًا في نقله » ولا قَصَدَ ابن حي ذلك . 

وأمًا قول المازني : " ما قيس ... إلى آخره " ؛ فإنه ليس بکذب 
ولا تجويز للكذب ؛ لمواز أن يُرّى القياس في اللغات » أو يحمل 


) ... س يسرى بعض شرًاح ( الاقتراح ) أن الصواب ( ولم يقيموا الأدلة‎ ١ 
مع دليل » أو ( الدليل ) بالإفراد » إلا أن يقال : إنسهم يستعملون الدلالة‎ 
. معن الدليل » على طريقة ابجاز » تسمية للشيء .عصدره‎ 

۲ ( وكان هذا أولّى ... ) لأن الامو الشرعية مبنية على فنون العريية ؛ 
لأنها آلاها ووسائلها » فكانت أحق بالاعتتاء بها ؛ لأنها كالأصول لها . 
۳ س( لا يقدح في عدالته ) لأن غاية ما فيه زيادة الثقة » وهي مقبولة 
بالإ ماع ٠‏ 


Yo 


کلامه على هذه القاعدة وأمثالها » وهي أن الفاعل تي كلام العرب 
مرفو ع » فكل ما كان ي معن الفاعل فهو مرفوعٌ . 

وأا قوله : " إن الأصوليين لم يقيموا ... إلى آحره " فضعيف 
دا ؛ وذلك أن الدليل الدال على أن خير الوانحد حة ي الشرع 
يمكن التمسّك به قي نقل اللغة آحادًا » إذا وجدت الشرائط المعتيرة 
في حبر الواحد » فلعلهم أملوا ذلك ؛ اكتفاء منهم بالأدلة على أنه 
حجة في الشرع . 

وأمًا قوله : " كان من الواحب أن يبحثوا عن أحوال الرواة .. 
إلى آحره " فهذا حى "“ ؛ فقد كان الواحب أن يُفعًل ذلك » ولا 
وه لإهماله مع احتمال ذب مَنْ م تُعلّم عدالته . 

وقال القراني "لي هذا الأحير : إغا أهملوا ذلك ؛ لأن الدواعي 
متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين 
على الوضع . 1 


>» ظاهره ككسلام القرالي أن العلماء أهملوا البحث عن أحوال الرواة‎ ١ 
وليس كذلك ؛ بل اعت بذلك أثمة الأدب » وصّفوا في طبقات الأدباء‎ 
وأحوالهم » وقد أشار السيوطي إلى أن أهل اللغة لم يهملوا البحث عن‎ 
أحوال اللغة ورواتها حرجا وتعديلاً ؛ بل فحصوا ذلك ويره كما برا ذلك‎ 
اي رواة الأحبار . ( المزهر » النوع السادس » معرفة مَنْ نَل روايته ومن رد‎ 
. (61-1 

۲ ي شرحه ( نفائس الأصول من شرح الحصول ) . 
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وأما اللغىة فالدواعي إلى الكذب عليها قي غاية الضعف ›» 
وكذلك كسب الفقه » لا تكاد تحد فروعًا موضوعة على الشافعي » 
أو مالك ٠‏ أو غيرها ؛ ولذلك جع الناس من السئّة موضوعات 
كثيرة » وجدوها » ولم بجدوا ني اللغة وفروع الفقه مثل ذلك » ولا 
قريًا منه » ولَمّا كان الكذب والخطاً قي اللغة » وغيرها » في غاية 
الندرة "“ ء اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة 
المتداولة ؛ فإن شهركها وتداولّها بمنع ذلك مع ضعف الداعية له . 
فهذا هو الفرق . 

ثم قال الإمام ٩"‏ : 

والحواب عن الإشكالات كلها (““: أن اللغة والنحو والتصرين 
ينقسم إلى قسمين : 

قسم منه متواتر » والعلْمٌ الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة 
الماضية موضوعًا لهذه العاني ؛ فإنا جد أنفسنا جازمة بان السماء 
والأرض كانتا مستعملتين قي زمنه ل في معناهما المعروف . 

وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها . 


» س هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك » أحد أعلام الإسلام‎ ١ 
. وإمام دار المحرة . نولي سنة تسع وسبعين ومائة من الهحرة‎ 

۲ س الندرة بفتح النون المشددة وضمها : القلَة » أو هي القلة المفرطة حدًا . 
۳ س الإمام فخر الدين الرازي : امحصول ۱ / ۲۹٤/۱‏ . 

. أي الإشكالات المتعلقة بالتواتر والآحاد‎ ٤ 


¥¥¥ 


وكسذلك م يرل الفاعل مرفوعًا » وامفعول منصوبًا » والضاف 
إليه بجرورًا . 

وقسم منه مظنون › وهو الألفاظ الغريبة » والطريق إلى معرفتها 
الآحاد . 

وأكثرٌ ألفاظ القرآن ونحْوه وتصريفه من القسم الأول . 

والاني فيه قليل حا » فلا مسك به ني القطعيات » مسك 
به ي الظنيات . انتھی . 
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خاتمة 
[ النقل عن النفي] 
قال الشيخ بَهّاء الدين بن النحاس في ( التعليقة ) : 


اقل عن انفي » في شيء ٩‏ ؛ لان حاصله 7 اني | اسع 
هذا » وهذا لا يدل علی أنه لم یکن " . : 


١‏ - ( فيه شيء ) أي فيه بحث ومناقشة › وهو أن يقول القائل : م ره 
غ قف على شيء فيه ء ل أجثة . تفي العم لا يدل على تفي الوحود . 
۲ کن أن يجاب بان هذا الحاصل » إذا صدر عن إمام نحرير متتبع واسع 
الاطلاع » كان منزلة التصريح بعدم ورود ذلك . قال ابن فارس : " ولقد 
بلغنا عن أي الأسود أن امرأ كمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه » فقال : 
هفه لغة م َك . فقال له : يا ابن أحي » إنه لا حير لك فيما م بيغي . 
فعرٌفه طف أن الذي تكلم به ملق " . الصاح : ص ۸ . 
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تنیه 


[ النقل عند ابن الأنباري ] 


بعد أن حَرَرْت هذا الكتاب بفروعه وحدت ابن الأنباري قال 
فی ( أصوله ) 

" أدلة النحو ثلاثة : تقل " بوقياس » واستصحاب حال (". 

فالنقل : هو الكلام العربي الفصيح » المنقول اقل الصحيح 
الخارج عن حَد القلة إلى حَد الكثرة . 

رعلسى هذا يحرج ما حاء من كلام غير العرب من المولدين 
رغيرهم ٩‏ » رما جاء شاد في کلامهم 7 » نحو الحرم ب 
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۱ لمع الأدلة في أصول النحو : ص ۸١‏ . وقد اخحتصر السيوطي كلام 
أبي البركات الأنباري » وغيّر في بعض ألفاظه » وحذف الشواهد الي ذكرها 
للجزم ب ( لن ) » والنصب ب ( ل ) ... وغير ذلك . 

۲ س النقل : مصدر معن اسم المفعول ؛ أي المنقول . 

۳ س قال ابن الأنباري عن أقسام أدلة النحو : " أقسام أدلته ثلالة : كفل » 
وقياس » واستصحاب حال . ومراتبها كذلك » وكذلك استدلالائها . 
والدليل : ما برشدٌ إلى المطلوب . وقيل : معلوم » توصل بصحيح النظر فيه 
إل علّم ما لا بعلم في العادة اضطرارا ... " . لمع الأدلة : ص ۸١‏ 

. أي : وغير المولدین من لا يعد به » ولا حنج بکلامه‎ - ٤ 

. آي : في كلام العرب‎ ٥ 


لن ) "“» واللصب برل 7 والحر ب ( لعل ۲۳ 
وب الحرین بھا ("» وب ( لیت (''“ . 


: قال كتير عبد الرحمن المعروف بكثير عة‎ ٦ 

آيادي سا يا عَرّ ما كنت بعکم فلن يحل للمينين بعك مَنْطَرٌ 
والتقديسر فيه : يا عر » كنت بعدكم أيادي سبّا » والأيادي + كنابة عن 
التفرقة » وسَمّوا كذلك ؛ لأنهم تفرقوا ثي البلاد . وقيل : أيدي سبا ؛ أي 
أولاد سسبا » سوا أيدي ؛ لأن الأولاد أعضاده نويه بهم . وهو مَل 
مضروب للتفريق . وقوله : لن يَحْلَ ... ؛ أي كنت بعد فراقك مشت 
الححال » مغرق البال ء لا بحلو لعين منظرٌ . والشاهد في قوله : فلن يحل ؛ 
حيث حزم الفعل ب ( لن ) » وحذف حرف العلة . ودنحل أعرابي » المدينة 
المنورة » فبينما هو يجول في أزقتها » فر بباب الحسين بن علي بن أي طالب 
رضي الله عنهما » فلمًا عرف الدار » أنشأً يقول : 

اَن حب الآن من رَجائك من حَركَ من دون بابك لَه 
والشاهد فی قوله : لن حب » على آن (الن ) فيه حازمة » بدلیل حذف 
الياء الي هي عين الفعل لالتقاء الساكنين : سكون الحزم العارض على الباءء 
ومسكون الباء . ولو كانت (لن ) ناصبة لقيل : لن يخيب » بإثبات الياء 
وفتح الآخر . 

۷ قرأ أبو جعفر المنصور : ( ألم شرح ) الشرح / ١‏ . وللعلماء في هذه 
القراءة تخرتجات هي : التصب ب ( م ) حملا على ( لن ) ؛ وأن الحرم ب 
(لن ) لغة لبعض العرب ؛ وأن الفعل كان موكذًا بالنون الحقيغة ( أ 
َشَرَحَنْ ) ثم حُذفت النون وبقيت الفتحة ؛ وأن أبا حعفر قد يكون بين الحاء 
وأشبعها فظن مَنْ مع هذا منه أنه قرا بفتحها ؛ وقد تكون الحاء فحت تبعًا 
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لسلام بعدها في ( لك ) ؛ وقد تكون الحاء مفتوحة تبمًا للراء قبلها . وقال 
الإمام الشوكاني ( فتح القدير 4٦١ / ٠‏ ) : "وعلى كل فقراءة هذا الرحل » 
مع شدة حوره » ومزيد ظَلمه » وكثرة جبروته » وقلة علْمه » ليست جقيقة 
بالاشتغال بها " . ومن شواهد النصب ب( لم ) قول الحارث بن المنذر : 

ي أي يوي من الوت أفرَ 

أ يوم لم قر ام بوم در 
والشاهد ني قوله : مدر ؛ حيث نصب الفعل ب ( م ) . 
۸ س تستعمل قبيلة عقيل ( لعل ) حرف جر » ويجرون بها المبتدأء ومن 
ذلك قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أحاه أبا المغوار : 
مَل : اع أحرى وارفع لصوت هره لعل أي المطوار مئك قريب 
والشاهد فيه : قوله ( لعل أي ) حيث َر ب ( لعل ) لفظ المبتدأ ( أي ) » 
وهو مرفوع تقديرًا » ولعل هنا : حرف ترج وجر شبیه بالزائد . وهذا شعر 
قم » ومثل هذا بُروی علی شذوذه » ولا قاس عليه . 
٩‏ أي : نصسب الحزأين ب ( لعل ) » حكاه يونس عن بعض العرب في 
قولهم : َل أباك منطلفًا . 
-١‏ نسب بعضهم إلى العحاج قوله » وهو ليس ثي دیوانه : 

يا يت يام الصا رَوَاحنا 
الشاهد فيه : لصب ( رواحع ) على الحال » حف ار » والتقدير : يا 
ليت لنا أيامٌ الصا رواحع » أو يا ليتها أقبلت رواحعَ . ومن النحوين مَنْ 
مجيسز لصب الاسم والفير بعد ( ليت ) ؛ تشبيها لها برّدذت » وليت ؛ 
لأنسها في معناها ء فيكون هذا البيت على تلك اللغة » إن كانت صحيحة 
مسموعة . وقال ابن سلام ( طبقات فحول الشعراء ١‏ / ۷۸ و۷۹) : 
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وهو '“ ينقسم إلى تواتر وآحاد . 

فأمًا التواتر فلغة القرآن » وما تَوَائرَ من السسّة » وكلام العرب . 
وهذا القسمٌ قطعي من أدلة النحو » يفيد العلمّ . 

وأا الآحادٌ فما تفرد بنقله بعضرٌ أهل اللغة ٠‏ » ولم يوجد فيه 
شرط التواتر » وهو دليلّ مأخوذ 4 والأكثرون على أنه يفيد 
ال . 

وشرط التواتر أن يبلغ عدذٌ ناقليه عدذا » لا يجو على مثلهم 
الاتفاقٌ على الكذب . 

وشرط الآحاد أن یکون ناقله عَذلاً » رحلا كان أو امرأة» ا 
كسان أو عَبْدًا » كما يشرط في نقل الحديث ؛ لأن باللغة مَعرفة 
تفسسیره وتأویله » فاشتُرط فی نقلها ما اشترطً نی نقله » فن کان 
ناقل اللغة فاسقا ل قبل نقلّه . 

ويقبّل نقل العّذل الواحد » وأهلي الأهواء "“ » إلا أن يكونوا 


من دين بالگذب ٩‏ . 


" سمغت أبا عون الحرْمًازيّ يقول : لَمْت أباكَ منطلقًا » وليت زيدًا قاعدًا . 
وأح يرن أبو عى أن مشاه بلاد الاج » فاخذها عنهم " . والضمير ي 
( منشأه ) يعود إلى أي عون الحرمازي . 

١-(وهو‏ ) أي : النقل . 

۲ ( فما تفرد ::. ) هو المسمّى عندهم بالقرّد . 


AY 


وأما الْمُرْسَّل : وهو الذي انقطع سنده » نحو أن يروي اب 
د ھی ای رد 

راهول : وهو الذي ) يعرف ناقله > نحو أن یقول آبو کر ابن 
الأنباري ("“ : حدثني رحل عن ابن الأعرابي ( 0 


٣‏ الأهواء : هع هوى » وهو العشق وا حب » ثم إذا أطلقوه » أرادوا 
الشيء المستقبّح . وأهل الأهواء : أهل الأهواء الفاسدة » والآراء الضالة من 
المبتدعة » كالعتزلة والرافضة ونحوهم . 

4 سأي يتخذون الكذب ديا کالخطایة »وهم باع أبي النطاب الأسدي 
الذي تل سنة ثلاث وأربعين ومائة . 

١‏ هو أبسو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي » وهو الذي 
انتهت إليه لغة البصريي » وكان أحفظ الناس » وأوسعهم علمًا ء وأقدرهم 
على الشعر » وكان يقال : ابن دريد أشعر العلماء » وأعلم الشعراء . وله من 
التصائيف : جمهرة اللغة » والاشتقاق » واللاحن . كان مولده بالبصرة سنة 
تسلاث وعشرين ومائتين » ثم صار إلى عُمّان ء فأقام بها إلى أن مات سنة 
إحدى وعشرين وئلاائة . 

۲ ولد ابن درید سئة ۲۲۳ » ومات سنة ۳۲۱ ه » لي حين أن أبا زيد 
ولد سئة 1١۹‏ » ومات سنة ٠٠١‏ ه؛ لذلك لم يدرك ابن دريد أبا زيد » 
وبينهما راو أو أكثر » وهذا هو المقصود بالذي انقطع سندّه . 

۳ س هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري 
السنحوي اللغوي » كان من أُعلم الناس بالتحو والأدب » وأكثرهم حفظًا » 
وكان صدوقًا فاضلاً ديا حيرا من أهل السة . وله من التصانيف : المذكر 
والملونث ‏ والأضداد » والزاهر تي معاني كلمات الناس » وشرح القصائد 
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فلا يُقبلان ؛ لأن العدالة شرط في النقل » وانقطاع السند » 
وابلحهل بالناقل يوجبان اجهل بالعدالة ؛ فان م بذ کر اسه » أو كر 
ول برف ا مرف عذافهء ف تل هل 

وقيل : يُقبّلان ؛ لأن الإرسال صَدَرَ ممن لو أسّد َمل » وم 
ّم في إسناده » فكذلك ف إرساله ؛ فإن التهمة لو عقت إل 
إرساله طرفت إلى إسناده » وإذا م نهم في إسناده ؛ فكذلك في 
إرساله . 

وكسذلك السنقل عن الجهول صدَرَ من لا َم في نقله ؛ لأن 
التهمة لو تطرقت إلى نقله عن اجهول » لنطرقت إلى نقله عن 
المعروف » وهذا ليس بصحيح . 

واحتلف العلماء في حواز الإجازة "“ » والصحيح جواڙها . 


السبع الطوال الحاهليات . ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة حلت من 
رجحب سنة إحدى وسبعين ومائتين » ومات ليلة النحر من ذي الححة سنة 
لمان وعشرين ولامائة ببغداد . 

٤‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي » من موالي بي هاشم » کان 
نويا » الما باللغة والشعر » ناميإ » كثير السماع من الفضل بن محمد 
الضي » راوية للأشعار » حَسَن الحفظ لها ء وم يكن أحد من الكرفين 
أشسبه برواية البصريرن منه . وله من الكتب : النوادر » والأنواء » والخيل »> 
والبئر . مات بسر مَنْ رأى سنة إحدى وثلائين ومائتين . 

١‏ س من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإحازةٌ »> وهي متنوعة أنواعا ؛ 
وها : أن يُجيرَ معن في معن » مثل أن يقول : أحزت لك الكتاب الغلاي 
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هذا حاصل ما ذكره ابن الأنباري » في نمانية فصول (“ » من 
کتابه . 


أو ما اشتملت عليه قرسي هذه . وهذا أعلى أنواع الإحازة . والنوع 
الثان : أن جير لمعن في غير معيْن ٠‏ مثل أن يقول : أجرت لك » أو لكم 
جميع مرواني » وما أشبه ذلك . والنوع اثالث : أن يُجير لعيّن بوصف 
العموم » مسل أن يقول : أحزث للمسلمين » أو أحرتث لكل أحدء أر 
أحزت لمَنْ أدرك زماني ».وما أشبه ذلك . وهناك أنواع أحرى للإجازة . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ( ۵۷۷ ٦٤۳‏ ه) ص ۲۳١‏ وما بعدها . 
١‏ الفصول الثمانية هي : قي أقسام أدلة النحو » قي النقل » قي انقسام 
النقل » في شرط نقل التواتر » في شرط نقل الآحاد » في قبول نقل أهل 
الأهواء » ي قبول المرسّل وامجهول » ني جواز الإجازة . 


1A 


الكتاب الثاني 
ف الإجاع Eh‏ 


والمراد به إجماع ثُحَاة البلدين : البصرة › والكوفة . 

قال في ( الخصائص ) " : 

" وها يكون حَجّة إذا لم يحالف المنصوص » ولا امقيس على 
الصوص ٠ء‏ وإلاً فلا ؛ لأنه م ترذ في قرآن » ولا كه نهم لا 
#جتمعون على الخطاً ؛ كما جاء النصٌ بذلك في كل الأئة ° 
واا هو علْمّ مرَعٌ من استقراء هذه اللغة » فكل من فرق له عن 


١‏ الإجماع : الاتفاق على الشيء . تقول : أحْمَعُوا على كذا إحْمًاعًا ؛ 
أي اتفقوا عليه . وقال الإمام أبو حامد الغزالي ( المستصفى ۱ / ٠٠١‏ ) عن 
( الإ ماع ) في علم أصول الفقه : " الإجماع دليل قاطعٌ » بُحکّم به على 
الكتاب والسئّة المتواترة " . وقال ابن قدامة ( روضة الناظر ۲ / ٠١١‏ ) : 
" وقد قيل : الإجحماع أقوى من النص ؛ لتطرق النسخ إلى النص » وسلامة 
الإجماع منه " . 

۲ س الخصائص : ١‏ / ۱۸۹ وما بعدها » ( باب القول على إحماع أهل 
العربية ميق يكون حح ) . 

۳ س فإن حالف الإجحماع المنصوص › والقيس على المنصوص » فلا يكون 
ححة » والنص دم عليه . كذا قال ابن علان في ( داعي القلاح ) . 

> الماد بقولة : ( في كل الأمة ) من حَمَعَّهم زماث واحد » لا الأمة من 
أولها إلى آحرها ؛ فإنه متعذر . 


AY 


علة صحيحة » وطريق َة ٠"‏ » كان ليل نفسه " » وأيا 
عمرو فکره ""“ . 

" إلا أتنا مع ذلك لا سمح له بالإقدام على مُخالفة الجحماعة ” 
e‏ 
انتهی . 

وقال في موضع آخر 7" : ٠‏ 
١‏ فرق : كشف واي . وطريق : طريق عطفٌ على ( علة ) . وة : 
صفة ( طريق ) ؛ أي واضحة . 
۲ ( کان خحلیل نفسه ... ) أي قام له من نفسه دليل قاطعٌ » أغناه عن 
الخليل بن أحمد » ونبَت لدیه من فكره برها ساطعّ » كفاه عن أي عمرو 
ابن العلاء . 
٣‏ قال ابن جي : " اعلم أن إجحماع أهل البلدين إنغا يكون حُحّة » إذا 
أعطاك ْمك يده ألا بالف النصوص ٠‏ والقيس على النصوص » فاا 
إن لم يط يده بذلك » فلا يكون إجماعهم حجة عليه ؛ وذلك أنه م برذ 
ممن يُطاع أمرّه ني قرآن » ولا سنه أنهم لا جتمعون على الخطا ؛ كما 
جساء النص عن رسول الله ي من قوله : ( أمي لا ُجتمعٌ على ضلالة ) » 
وإفا هو عم مََرَع من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق له عن عل 
صحيحة » وطریق هة » کان خلیلٌ نفسه » وبا عَْرو فكره " 
٤‏ أي لا يز له خر ذلك الإجماع » ولا ابحرأة على خالفته ؛ لان 
خالفة الإجماع » بعد انعقاده كمخالفة النصٌ . 
الخصائص : ۱۹١ / ١‏ . وقد تصرف فيه السيوطي . 
٦‏ الخصائص : ١‏ / ۱۸۸ . 


AA 


" يجوز الاحتجاج بإجماع الفريقين ؛ وذلك كإنكار أي العباس 
جواز تقلنم حبر (الیس ) علیها ٩‏ ؛ فأحدٌ ما يُحسَجٌ به عليه ٠(‏ 
أن يقال له : هذا أجازه سيبويه » وكافةٌ أصحابنا ٩"‏ » والکوفیون 
أيضًا . فإذا كان ذلك مذهبًا للبلدين » وَحَب أن تفر عن حلافة " . 
قال :"وري إن هذا ليس بعوضع فطع على امم ؛ 
لأن للإنسان أن برئجل “من الذاهب ما يدعو إليه القياٌ » ما ل 


٤ 


جخالف صا " . 


١‏ س قال أبو البركات الأنباري في ( الإنصاف » المسألة ٠۸‏ ) : " ذهب 
الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقلع حبر ( ليس ) عليها » وإليه ذهب أبو العباس 
اسرد من البصريين . وزعم بعضّهم أنه مذهب سيبويه » وليس بصحيح » 
والصصحيح أنه ليس له في ذلك لَص . وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقدم 
خر ( لیس ) علیھا » کما جوز تقدم خبر ( کان ) علیها " . وما أشار إلیه 
ابن حي من إجماع أهل البلدين موضع نظر عند النحويين ؛ لأن الخلاف بين 
البصريين والكوفيين مذ كور في دواوين النحو . 

۳ أي : أحد الوجوه » أو الأدلة » أو الحجج الي يتج بها على أي 
العباس المرد . 

. س أي : أصحاب ليرد وابن جي » وهم البصريون‎ ٣ 

. ۱۸۹ / ۱ : النصائص‎ ٤ 

° س أن بسرئحل : أن يرع ويتكر » وأصله التكلُم بالشيء بداهة » كانه 
يقوله » وهو واقف على رخْل ؛ لسرعة قريجته . 


۸۹ 


ل SS ea‏ 
e‏ آخر هذا الوقت » قولهم لي : هذا حح 
خرب N E A‏ 
إل ٠‏ 
وأا أنا فعندي أن في القرآن مثل ذلك قا “ على آلف 
موضع ” ؛ ولك أنه على حذف المضاف » والأصلٌ : : حجر 
صب خرب رة » ری ( خرب ) وَصْفًا على ( َب ) » ون 
كان في الحقيقة ل ( اجححر ) ؛ كما تقول : مرت برحل قال 
أيوه » وإن كان القيام للأب » لا للرحل » م حذف الجر المضاف 
إلى الهاء » وأقيمت اهاء مقَامَه » فارتفعت ؛ لأن اللضاف المحذوف 


. ۱۹۱ / ۱ : س الخصائص‎ ١ 

۲ س خرب : جرور بإجماعهم » حالفوا فيه الأصل » وكان حقه الرفع ؛ 
لأنسه صفة ل( حر ) » والأصل في الصفة أن تكون تابعة للموصوف 
بالإجماع ؛ فهنا مما وقع فيه الإجماع على حلاف الإجماع » من أول الدنيا 
إلى الآن » وما بعد » وهو مع ذلك لا يقاس عله » ولا رع يره إليه » كما 
ذهب ابن جي . 

: س سيف عليه : زاد عليه » قال : نيف العددٌ على ما تقول . والبّف‎ ٣ 
اللزائد على غيره » يقال : هذا اليل نيَب على ذاك . واليّف : الزائد على‎ 
. العقّد من واحد إلى ثلاثة » وما كان من أربعة إلى تسعة فهو بح‎ 

٤‏ _المسراد : أن أمثال هنا التركيب المعدود من شواذً الكلام » وقع منه في 
القرآن ما يزيد على ألف موضع » اراد ابن حن تخریجه على التاویل . 


1۹۰ 


كان مرفوعًا » فلمُا ارتفعت » استتر الضمير المرفوع في نفس 


( خرب ٩)‏ ". انتهی 
وقال غيرّه ”"“ : إجماع النحاة على الأمور اللغوية مَعَّرّ " ؛ 
ا ا ٤‏ 

خحلافا لمن ترد فيه » وخرقه مَمسوع » ومن نَم رد . 


ER 


وقال ابن الخشاب “في ( لمحل ) ٩‏ : 
"لو قيل : إن ( مَنْ ) ف الشرط لا موضع لها من الإعراب 
لكان فقولا "“ ؛ إحراء لها مُحْرّى ر إن ) الشرطية » وتلك لا 


١‏ س هذا المسلك الذي سلكه ابن جي » عند بعض العلماء » ظاهرٌ على 
وحهه التكلف » غير سحتاج لا ارتكبه في تخرججه من التعسف » وارتكاب 
التاويل في الآي والأحاديث بقدر الإمكان ؛ إا يسوغ إذا سلم من التكلف 
والركاكة الخارجة عن تهج الفصاحة . 

. أي : قال غير ابن جي‎ ٣ 

۳ مُعتبر > معمول به » لا يجوز لأحد ره » ولا عبرة بم ردد فيه . 
ار ار مدد ا ان لخدن خد ن اعد ب ادن د ا 
ابن نصر بن الشاب » كان أعلمٌ أهل زمانه بالنحو » حن يقال : إنه كان 
في درحة أبي علي الفارسي » وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة 
والمنطق والفلسفة والحساب والمندسة » وها من علم من العلوم إلا وكانت له 
فيه يد حسنة. توفي عشية الحمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وحمسمائة . 
ه ابن الخشاب : المرتحل ص ٠۲۹‏ . والْمُرَجل : بصيغة اسم المفعول 
كناب له » شرح فيه ( احمل ) لعبد القاهر الحرحاني ( ت ٤۷١‏ ه) . 
أي : لكان قولاً صحيسًا مستقيمًا عند النظر . 


۹۱ 


موضع لها من الإعراب "“ » لك مُحالفة امحقدمين ٠"‏ لا 


ETILE 
2 تجوز‎ 


انتھی . 


) وتلك ) أي ( إن ) ء وأئثه باعتبار الكلمة ؛ وإغا م يكن ل ( إن‎ ( ١ 
الشرطية موضعٌ من الإعراب ؛ لأننها حرف » والحروف ليس لها حظٌ من‎ 
. الإعراب . كما عرف‎ 

۲ - ( لكن مُخالفة المتقدمين ) أي : ابجمعين على أن ( من ) لها محل من 
الإعراب » على ما تقتضيه العوامل . 

۳( لا تجوز ) تصريح بعدم جواز خالفتهم » وحَرق إجماعهم . 


YY 


مسألة 


وإجماع العرب حّة  ٠‏ وکن ای لنا "“ بالوقوف عليه ؟! 

ومن صُوَره ”"“ : أن يتكلم العربي بشيء » وهم » ويسکتون 
عليه . قال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) ”“ : 

" اسندل على جواز توسيط حبر ( ما ) الحجازية ولملبه بقول 
الفرزدق : 
فأصتبحوا قد أعاد اله نليم إذ م قري وإذ ما مهم بر “١‏ 


١‏ س إنها كان إجماع العرب حَجّة ؛ لأن الله تعالى صان لساتهم عن الحطا 
في التعبير » وصاتهم عن الإقرار على الخطأ والتغيمر . 

۲ س آلى لنا: أي من أين لنا . وأكى : كلمة تقال في امتبعاد حصول 
الشيء » وني مقامات التملي » ونحو ذلك . يعن : أن حصول إجماع العرب 
E E‏ 

٣‏ أي من صور إجماع العرب نوع منه » وهو الإجماع السكوتي الذي 
أشار إليه بقوله : ( ويستكون عليه ) . 

. وما بعدها‎ ٠١ / ١ : س شرح التسهيل‎ ٤ 

ه ‏ تعمل ( ما ) عمل ( ليس ) عند أهل الححاز » فترفع الاسم وتنصب 
الخبر » بشروط معينة ۽ لي حين ان بي ميم يهملولها . وقد ورد حبر ( ما ) 
مقدمًا منصوبًا لي شعر الفرزدق » والفرزدق ميمي » يرفع الخبر مورا » 
فكيف إذا تققدم ! قال : ما مثلهم بَشَرّ ؛ فما : نافية حجازية » ومثلهم : 
خبرها مقدم منصوب » وبشر : اسمها مور » فأحذ من إقرار سامعيه له 
على ذلك » وعدم إنكارهم عليه » أنه إجماع سكو » تقوم به الحجة على 


14۳ 


ورَدَهُ المانعون بان الفرزدق يمي » تكلم بهذا معدا واه 
عند الحجازيين » فلم يصب "© . 

وياب بأن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين » 
ومن ماهُم آن یظفروا له برل يمون بها عليه » ّدري لتخطمته » 
ولو جَرَّى شيءٌ من ذلك قل ؛ لور الدواعي على التحدث عثل 
ذلك إذا اتفسق » فقي عدم تقل ذلك دليل على إجماع أضداده 
الححازيين والتمیمیین على تصويب فَوله " . انتهى . 


جواز مثل ذلك الت ركيب . وقد علق سيبويه ( الکناب ٠۰ / ١‏ ) على بيت 
الفرزدق بقوله : " وهذا لا يكادُ يعرف " . ودح الفرزدق بالشعر الذي 
منه ايت بي أمية » فيقول : كان ملك العرب في احاهلية لغير قريش وساثر 
مُضّسر » وكانوا أحق به لفضلهم على يع البشر » فقد أصبحوا بالإسلام 
والْمَلْكٌ فيهم » فعاد إليهم ما حرج عن غيرهم ما كان واجبًا لهم لفضلهم . 
١‏ أي : رَد امانعون بان الفرزدق أحطا في التعبير » وف ذلك يقول أبو 
العباس أحمد بن علي الوَحَاري النحوي ( ت ۱١٤١‏ ه) : 


جاه شقر الررزل لقحب رما قتا قد اقم 
وهو تميمي فکیف يَنْصبّه ؟ ورفمه ي کل حال مَذَْبه 


144 


فصل 
[ في تركيب المذاهب ] 


مما يشبة دال اللغات السابق تركيب المذاهب . وقد عَقَدَ له 
این جین با ي ( الخصاتص ) 7“ . 

ويش بيه في أصول الفقه أحداث قول ثالث ”"“» والتلفيق بين 
المذاهب . قال ابن حي : 

" وذلسك أن َصْمٌ بعض المذاهب إلى بعض » وتشحل بين ذلك 
مذهبًا انا . 1 

مشاه أن المازني كان ات يونس في رة امحذوف في 
احقدر ٠‏ وان ی اال عنه ٩‏ فقول في تیر ( تفع ) ٠٠‏ 
اسم رحْل ٩‏ : ( يوضع ) . 


1 -الخصائص : ۳ / ۷۱ . وهنا الاب يذکرٌ فيه ابن حن کیف تت رکب 
المذاهب » إذا ضَمَمّت بعضّها إلى بعض » وأَْت بين ذلك مذهبًا . 

۲ س قول ثالث في مسالة فيها قَوّلانٍ : هل يجوز أو لا يجوز ؟ 

. التحقير : التصغير‎ ٣ 

٤‏ غي : استغن . والمراد أن الثإل ؛ أي اليتة والصيغة تستغي عن رَد 
امحذوف بحروفها الموحودة » فتقبل التصغير بلا رَد . 

ه س بضع : مضارع وَضَعَ » وأصله يوضع » حذفت منه الواو ؛ لوقوعها 
بين الياء وكسرة الضاد « ثم فتحت الضاد . 

اسم : حال ؛ أي حال كون هذا اللفظ قل عن الفعلية » وصار عَلَنّا. 


14° 


وسيبويه » إذا استوفى التحقيرٌ مثاله » لا يرد( » فيقول : 


( يض ) » وکان الازي بری رأي سویه ې صرف نو ( جوا ) 
ع ویونس لا صرف . 
فق د فصل إِذن للمازي مذهب مركب من مفب الرحلين > 
وهو الصَرّفُ على مذهب سيبويه » والردٌ على مذهب يونس . 
فیقول في تحقیر اسم رحل سمه ( یری ) : ریت يريا » رَد 
الهمسزة مسن ( بَرّى ) ؛ إذ أصلّه ( رى ) * على قول يونس » 
ويْصْرّف على قول سیبویه (°). 


و ب 
ویونس برد ولا يمف ") » فیقول : رایت برشي . 


إذا استكمل التصغير هيه وصيغته » لا برذ سيبويه امعذوف » ويقطع 
عله النظر » ويجعل الكلمة كأنها ثلالية » لا زائد فيها فیقول ( يْضيّم ) 
کما ُصلر َل على ممل . 
۲ س قوله ( ې صرف نو جوار ... ) ؟ أي لأن انع إغا كان لصيغة منتهى 
احموع » وقد قدت بتصييره مفردا » فيفقد النع » ويقى مصروفًا . 
۳ - قوله ( ويونس لا يصرفه ) ؛ أي استصحابًا للأصل » وإبقاء لما کان » 
کما کان . وانظر الکتاب : ۲ | ۷ه , 
٤‏ - مثل ( برْضی ) طا وضبطًا . 
ه ‏ ويْصْرّف على قول سيبويه ؛ لزوال مانع الصرف الذي هو وزنٌ الفعل 
بسيب التصغير . 
٩‏ اي : يرد يونس الحذوف الذي هو المزة ٠‏ ولا صرف مراعاة للأصل 
الذي تقل عنه . 


۹ 


وسیبویه يرف ولا برد » فیقول : رأیت برا ؛ بإدغام ياء 
التحقير في الياء المنقلبة عن الألف . 


4 
فقد عرف تركب مذهب المازني عن مذهب الرحلين 2 


١‏ سأي : سيبوية صرف أزوال المانع »ولا ترد اكتفاء بالحروف الموجودة ؛ 
لأنها كافية » فلم يعتبر الأصل . 
۲ أحذ المازي من قول يونس الر » والصرّف من رأي سيبويه . 


4 


قال أبو البقاء ‏ '“ قي ر التبيين ) ٠"‏ : 


١‏ س هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكيّري 
البغدادي الضرير النحوي الحنبلى » ونسبته إل بلدة عُكبَرّى . ولد في أوائل 
سنة لمان وثلائون ومسمائة ببخداد » ومات ليلة الأحد ثامسَ ريع الآعحر سنة 
ست عشرة وستمائة للهجرة . ضر العكبري في صباه باحدري » وقضى 
حياته كفيقا » منصرفا إل العلم » متلقیا معنا م شيعا معلا . وكان ثل 
صدوفًا » غزير الفضل » كثير الحفوظ » دا » حسن الأحلاق » متواضعًاء 
وله تردد إلى الرؤساء لتعليم الأدب . أحذ العكبري النحو عن أبي البركات 
بجی بن نجاح اموب ( ت 1۹ ) وابن الخشاب رت ٥٦۷‏ ھے) ؛ حیق 
حاز قصب السبق » وصار فيه من الرؤساء المتقدمين » وقصده الناسٌ من 
الأقطار . وبرع أبو البقاء في جملة من الفنون » و كان يفي لي تسعة علوم » 
وكان أوْحَد زمانه لي النحو واللغة والحساب والفرائض والحير والمقابلة 
والفقه وإعراب القرآن الكرع والقراءات الشاذة » وله في كل هذه العلوم 
تصانيف كيار وصغار ومتوسطات . وكان أبو البقاء متمسكًا بالمذهب 
الحنبلي »وقد سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى المذهب الشافعي ويعطره 
تدريس النحو يالمدرسة النظامية » فقال : لو أقمتموني » وصببتم الذهب علي 
حن واريتمون » ما رحعت عن مذهي . وللعکبري مولفات کثررة » آهمها 
( إملاء ما مَنّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ) . 
۲ س هو كستاب ( التبيين غن مذاهب النحويين البصريين والكوفين ) »> 
والنص الذي نقله السيوطي غير موحود فيه . 
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" جاء في الشعر '“ ر للاي )  “"‏ و ولاك ) ٩"‏ ؛ فقال 
معظم البصريين : الياء » والكاف في موضع حر . 


١‏ س کلام سیبویه صريح ٿي آنه لا ڪختص بالشعر ۽ بل هو مسموع منهم ي 
غر الضرائر . قال سيبويه : " هذا باب ما يكون مضمَرًا فيه الاسم محرلا 
عن حاله إذا طهر الاسم بعد ؛ وذلك قولك : للاك » وُولاي » إذا 
أضسمرت الاسم فيه حر » وإذا أظهرت رفع . ولو حاءت علامة الإضمار 
على القياس لقلت : لولا أنت» كما قال سبحانه : ( لولا أنم لَكنّا مومنين ) 
[سبا / ٠١‏ ] » ولكنهم حعلوه مضمرًا بجرورًا . والدليل على ذلك أن الياء 
والکاف لا تکونان علامة مضمَر مرفوع " . الکتاب : ٠۸۸ / ١‏ 

۲ س قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي يعاتب أحاه أو ابن عمّه : 
وکم مَوْطنٍ للاي طحت كما هَوّی بابرامه من قله الي مهوي 
وكم : لإنشاء التكشر » وخبرها محذوف » تقديره : لي . والوطن : الموقف 
من مواققف الحروب . وطحت : سقطت وهلكت . وهَوّى : سقط من 
أعلسى إلى أسسغل . والأحرام جمع جزم : وحرم كل شيء جثته . والقلة : 
أعلسى المحبل . والنيق : أرفع موضع في ابل . والمنهوي : الساقط . وحل 
الشاهد : قوله ( لولاي ) ؛ حيث وقع الضمير المخصل الذي أصله أن يكون 
في محل جر أو في محل نصب » بعد لولا .وقد احتلف النحويون لي إعرابه , 
٣‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 

أؤْمَت بعَيهًا من اهوج ولاك ي ذا العام لم احج 
أومت : أشارت » وأصله : أومات . والهودج : م ركب من مراكب 
النساء . ومحل الشاهد : قوله ( لولاك ) ؛ حيث وقع الضمير المحصل الذي 
آصله ان يکون ٿي حل جر » أو تي محل نصب بعد ( لولاا ) . 
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وقال الأحفش والكوفيون : في موضع رفع" . 

قال أبو البقاء : وعندي أنه يکن آمران آحران ٩"‏ : 

أحةها : أن لا يكون للضمير موضع ؛ لتعدر العامل » وإذا م 
یکن عامل م يكن عَمَل . وغيرٌ ملع أن يكون الضمير لا موضح 
له کالفصل " . 

ويمكن أن يقال ”“: موضعه لصب ؛ لأنه من ضمائر المنصوب» 
ولا لزم من ذلك أن یکون له عامل خصوص ؛ ألا ری أن التمييز 


١‏ س فهسب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في ( لولاي ) و ( لولاك ) في 
موضع رفع . وإليه ذهب آبو الحسن الأخفش من البصريين . وذهب 
البصريون إلى أن السياء والكاف لي موضع جر ب ( لولا ) . وذهب أبو 
العباس لمرد إلى أنه لا جوز أن يقال : لولاي » ولولاك » ويحب أن يقال : 
لولا أنا » ولولا أنت » فيُوى بالضمير النفصل كما حاء به التثريل في قوله : 
( ولا تتم لکا مومنين ) سا / ۳٠‏ . ولهنا لم يات اي التتزيل إلا منفصلاً . 
۲ ( وعندي ) أي من طريق البحث والنظر والاجتهاد » ( آحران ) أي 
غير القولين المشهورين . 

۳ س ( وغسرر متنع ... ) كآنه حواب لسوال تقريره : إذا تقرر أنه ضمير » 
فهو اسم من الأسماء » ولا تكون الأسماء إلا معرَبة » لها حل من الإعراب 
فکیف تُحكم على هنا الضمیر بأنه لا حل له ؟ فأحاب أبو البقاء بأنه لذ 
تلع ذلك في الصناعة » م قاسه على ضمير الفصل بقوله ( كالفصل ) ؛ فهر 
على حذف مضاف . 

. ويعكن أن يقال ... ) هو الأمر الثاني‎ (٤ 
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في نحو : عشرين درهمًا » لا ناصب له على التحقيق ؛ وإغا هو مُه 
بالمفعول » حيث كان فَضلَةَ . 

وكذلك قولهم : لي ملؤه سلا ؛ فهذا منصوب » ولیس له 
ناصب على التحقيق ؛ وإغا هو مع عا له عامل . 

ومثل ذلك حكن في ( للاي ) ٠‏ و ولاك ) » وهو أن حمل 
منصوبًا ؛ حيث كان من ضمائر المنصوب . 

فإن قيل : الحم بأئه (“ لا موضع له » وأن موضعه نصبً » 
حلاف الإجماع ؛ إذ الإجماع مَلْحَصرّ في قولين : إا الرفعٌ ("» 
واا الح ٠"‏ والقول بحكم خر حلاف الإجماع » ولاف 
الإجماع مردود (*) , 

فابحواب عنه من وجهین : 

أحدها : أن هذا من إجماع مُستقَادً من السكوت ؛ وذلك ألهم 
م صرحو بالْمَلع من قول ثالث » وإنغا سكنوا عنه . والإ ماع هو 
الإجماع على حكم الحادثة قول ٠°‏ , 


. س بأنه : أي الضمير المتصل ب ( لولا ) » وهو الياء والكاف‎ ١ 

۲ أي الكاف » أو الياء » ني موضع رفع على الابتداء . 

. أي ( لولا ) حرف جر » والضمير في محل جر بها‎ ٣ 

٤‏ س حلاف الإجماع مردود بناء على ما هو التحقيق من أنه لا يجوز حرق 
إجماع أهل العربية . 

٠‏ =( قلا ) هو بالنصب على التمييز » أو حال معن امفعول ؛ أي مول 
منصوصًا مُصَرحًا به » فلا یکتفی بالسکوت . 


1 


والثاني : أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على فَولَيْنِ » حاز 
لمن يدهم إحداث قول الك . 

لامعاو من أضول:الشرية: ©2 واضول اللغة محمولة على 
أصول الشريعة "“ . 

وقد صَعَ مل ذلك ”"“ من النحوين » على الخصوص » أبو 
علي ٩‏ ؛ فان له مسائل کثيرةً » قد سبق إلبها بحکّم » وأثبت هو 
فیها كما آخر . 

منها : أن لفظة ( كَل ) لا يدخحلها الألف واللام ني أقوال الأول 
وحوز هو فيها ذلك » وقد أفردها عسألة في ر اللات ) (*» 
واسَدَلٌ على ذلك بالقياس . 

فغيرٌ متنع أن يذهب ذاهب هنا ”"“ إلى مذهب ثالث ؛ لوجود 


الدليل عليه " . انتهى . 
* * * 


. أصول الشريعة : أصول الفقه . والشريعة : ما شرع الله تعالى لعباده‎ _ ١ 
س أصول اللغة محمولة على أصول الشريعة ؛ لذلك ما جاز في الأصول‎ ۲ 
. الشرعية حاز في الأصول اللغوية من باب أولى‎ 

٣‏ أي مئل ما صنعه أبو البقاء من إحداث قول ثالث » وزيادته على نا 
قاله الأولون . 

4 أبو علي الفارسي أستاذ ابن جن . 

ه ن ( الحلبيات ) كتاب له » وهي المسائل المنسوبة إلى حلب ببلاد الشام . 
٦‏ س ( هنا ) أي في الضمير المتصل الواقع بعد ( لولاا ) . 
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الكتاب الثالكف 
في القياس ' 


قال ابن الأنباري في ر( حَدله) : 

" هو حمل غير النقول على النقول » إذا كان في معتاء ٠7"‏ . 
انتھی . 

وهو معظم أدلة النحو » والمعرّل في غالب مسائله عليه » كيا 


» س قال ابن الأنباري : " اعلم أن القياس في وضع اللسان ععئ التقدير‎ ١ 
وهو مصدر : قَايسلت الشيءَ بالشيء مقايسة واا . ومنه المقياس ؛ أي‎ 
القسدار » وفيس رمح ؛ أي فذر رح . وهو في عرف العلماء عبارة عن‎ 
تقدير الفرع بحكم الأصل . وقيل : هو حمل فرع على أصل بعلو » وإجراءٌ‎ 
: حم الأصل على الفرع . وقيل : هو إلا افرع بالأصل بجامي . وقيل‎ 
: هو اعتبار الشيء بالشيء جام . وهذه الحدود كلها متقاربة ". لمع الأدلة‎ 
. ٩۳ الفصل العاشر ( تي القياس ) ص‎ 

۲ س قال ابن الأنباري : " وأما القياس فهو حَمْلْ غير النقول على النقول » 
إذا کان فی معناه ؛ كرفع الفاعل » وتصبٔب الفعول ای کل مکان » ون ج 
يكن كل ذلك منقولاً عنهم ؛ وإغا لما كان غير النقول عنهم من ذلك لي 
معن المنقول » كان محمولاً عليه . وكذلك كل قيس لي صناعة الإعراب ". 
الإغراب في حَدّل:الإعراب : ص 4١‏ ناا وقد حَرّت عادة المصتّف 
قل كلام ابن الأنباري مختصترا ي غالب الواضع . 
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إغا قحو ياس بب © 


ولهذا قيل في حَدّه : إنه عم عقاييس ٠"‏ مُستنبطة من استقراء 


كلام العرب . 


2 ا e‏ 
وقال صاحب ( المسستوفى ) : کل علم ؛ فبعضه مأحوذ 
بالسماع واللصوص » وبعضه بالاستتباط والقياس » وبعضه 


بالانتزاع من علْم آر " . 


١‏ هذا صدر بيت من عدة أبيات للكسائي » يتحدث فيها عن مكانة علم 


الحو » وهي كما يأ : 
أيها الطالب علْنّا ناف 
إغا النحو قياس ب 
وإذا ما اص الحو فى 
فائقاة کل م حال 
وإفا لم صر النحو الف 
تراه يصب الرفْعٌ وا 
يقو القرآن لا يعرف ما 
والذي رة يقرؤه 
ناظرًا فيه وف إعرابه 
فهْسَا فيه سواءٌ عندكم 
کم وَضیم رفح انحو وم 


اطلّب ار وغ عنك الطْنَعَ 
وبه ي کل علي بقع 
في التطلى مرا فاشتخ 
من جلي ناطق أو سكيع 
هاب أن ينطق جبنا فالقطّع 
کان من تعب ومن فض رق 
صرف الإعرابأ فيه و صح 
وإذا ما َك ي حرف رَحَع 
فإذا ما عرف الل“ صَدَعّ 
ليست السةٌ ما کالبدع 


من شَريف قد رأيناه وضع 


أنظر : إنباه الرواة على أنباه النحاة : ۲ / ۲1۷ » وبفية الوعاة : ۲ / ٠۹6‏ 
۲ س مقایسیس : جمع مقیاس » ك ( مقار ) وزنًا ومع » لكن المراد هنا 
القياس » كما يدل له قوهم لي غير : علْمٌ بأقيسة .. 


قال : " فالفقة بعضه بالنصوص الواردة في الكتاب والسلَةء 
وبعضه بالاستنباط والقياس؛ والطب بعضه مستقادٌ من التجربة () 

و رر ر و 
وبعضسه من علوم أحَرَ ؛ والهيعة (" بعضها من علم التقدير ”"» 

ESS‏ ا ْ وه و 
وبعضها جربة يشهد بها الرصد ؛ والموسيقى من جلها مر من 
عللم الحساب ؛ والنحو بعضه مسموع مأحوذ من المرب )ء 
وبعضسه متبط بالفکر والروية ٠‏ » وهو " التعليلات ٠"‏ » 
وبعضه بوخد من صناعة أحرى . 

كقولهم : الحرف الذي خلس حركئه ٠‏ هو في حكم 
المتحرك » لا الساكن ؛ فإنه مأحوذٌ من علم العروض . 


١‏ م التحربة : مصدر حرّبه ريا وتحربة » إذا احتيره وبلاه الرّة بعد المرة 
حى يحصل له العلم أو النظرٌ بذلك الأمر الذي جربه . 

۲ السهيئة : هي علْمّ يعرف به أحوال #لكواكب وجريائها ومنازها . 

. س علم التقدير : هو المعروف بالسهندية‎ ٣ 

+ مأحوذ من العرب نصا ؛ كرفع الفاعل ء ونصب المفعول . 

٠‏ س السرويّة : الفكر والتدبر ؛ فهو كعطف التفسير . جرت على الستتهم 
بغر همز ء وأصلها المزة من رات لي الأمر » إذا تدبرته وتفكّرت فيه . 

( وهو ) أي : المستنبط بالروية والفكر . 

۷ - التعليلات : جمع تعليل » وهي غير مأثورة عن العرب » ولا معروفة 
لديهم ؛ وإغا استخ ر حها ذاق أهل العربية من أفكارهم الثاقبة . 

۸ (خستلس حرکئه ) آي : کہ ( ذه ) و ( ته ) بکسر الهاء فبهما 
من غير إشباع » من الألفاظ الي يشار بها إلى الأنشى . 
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وكقولهم : الحركات أنواعٌ : صَاعدٌ عال » ومْحدر سَافل » 
ومتوسّط بينهما ”"“ ؛ فإنه مأحودٌ من صناعة الموسيقى " . انتهى . 

وقال ابن الأنباري في ( أصوله) ("“ : 

" اعلم أن إنكارً القياس في النحو لا حمق ٠"‏ ؛ أن الحو 
كله قياس ؛ ولهذا قيل في حه : انحو علْمّ بالقاييس المستنبطة من 
استقراء كلام العرب . فمن ألْكرّ القياس فقد أنكر النحو ( أ ء ولا 
يعم أحدٌ من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلالة القاطعة ؛ وذلك أا 
أجمعنا على أنه إذا قال العربي : ككَّب زيدٌ » فإنه يجوز أن يُسنّد هذا 
الفعل إلى کل اسم می صح منه الكتابة » نحو : عرو » وبشر » 
وأزدشير » إلى ما لا يدحل تحت الحصر » وإثبات ما لا يدحل تحت 
الحصر بطريق النقل محال . 


۱ —( صاعد ) كفتحة دعا » و ( منحدر ) ككسرة يمي » والمتوسط 


كالمختلس . 
۲ لمع الأدلة » الفصل الحادي عشر ر في الرة على من أنكر القيص ) » 
ص ۹٩‏ س ۱۰۰ ۴ 


٣‏ س (اعلسم أن إنكار القياس ... ) حَريّا على إنكار جماعة له في الفقه 
كالظاهرية ؛ فإنهم ينكرونه » ولا نجيزون العمل به ؛ ولذلك وقعوا ي 
مضايق عجيبة . و ( لا يتحقق ) أي لم يقل به أحدٌ من علماء اللسان . 

٤‏ س(فمَن أنكر ... ) أي قياسًا على إنكاره قي الفقه » وجاء به على 
طريقة الفرض والتقدير ؛ ليرتب عليه ( فقد أنكر النحو ) لأنه نكر معظمة 


وقوامه . 


وكذلك القول في سائر العوامل الداخلة على الأماء والأفعال » 
الرافعة والناصبة والحارة والحازمة ؛ فإنه يجوز إدحال كل منها على 
مسا لا يدخل تحت الحصر ٠‏ وذلك ٠‏ بالنقل متعدر ء فلو م جز 
القسياس » واقصرً على ما ورد في النقل من الاستعمال » لقي كر 
من المعاني لابمكن التعبً عنها لعدم التقل ؛ وذلك ماف لحك 
الوضع » فوب أن يوضع وَضْعًا قياسيًا عقليًا ٠"‏ » لا نق () » 
بخلاف اللغة * ؛ فإتها ضعت وضعًا نفلا " » لا عقا » فلا 
جوز القياس فيها ؛ بل يقتصّر على ما ورد به النقلٌ ؛ ألا ترَّى أن 
( القسارورة ) سيت بذلك لاستقرار الشيء فيها فیها » ولا سی کل 
مقر فيه قارورة » وكذلك سیت ( الدار ) دارا لاستدارتها » 
وای کل متدرا" . انتھی . 


. وذلك ) أي ما لا يدل تحت حصر متعذر‎ (١ 
ولك ) أي عدم إمكان التعبير عن كثير من العاني مناف ليكمة‎ ( ۲ 
وضع الألفاظ ؛ لأنه من الألطاف ببي آدم ؛ ليتوصلوا بها لالإحبار عن‎ 
. مقاصدهم » وما يعرض لمم من المعان بأقرب طريق وأيسره » وأكثره فائدة‎ 
. عقليًا ) أي مقتصرًا فيه على معرفة أنواعه » دون الأفراد‎ ( ٣ 
. لا نقايًا ) أي مقتصرًا فيه على التراكيب الواردة عنهم‎ ( ٤ 

المقصود باللغة : مفردات الألفاظ . 
٦‏ وضعًا نقليًا : أي شخصيًا » يرحع كله إلى النقل . 


Te¥ 


فصل 


[ في أرکان القياس ] 


للقياس أربعة أ ركان : أصل » وهو الَْقيس عليه ؛ وفرع » وهو 
امقيس ووک ؛ وعلة حامعة ة " . قال ابن الأنباري : 

" وفلسك مثل أن أركب قياسًا لي الدلالة على رفع ما ل ب 
فاعلّه » فتقول : اسم سند الفعل إليه مما عليه » وجب أن يكون 
مرفوعًا » قياسًا على الأصل . 

فالأصل : هو الفاعلٌ . 

والفر ع : هو ما لم يسم فاعله 

والحكم " : هو الرفع . 

والعلة الجحامعة : هي الإسنادٌ . 

والأصل لي السرفع أن يكون للأصل الي هو الفاعل ؛ وإغا 


أخري "“ على الفر ع “ الذي هو ما ل سس فاعله بالعلة الحامعة 
جحري ٠ ٠‏ على الفرع ي هو ما لم يسم 
الي هي الإسناد " 

* * * 


. أي علة بحامعة بين الأصلى والفرع ؛ ليحمله بسها عليه‎ ١ 
. أي الحكم المقصود نقله من الفاعل لتائبه » وهو الرفع‎ ۲ 
. أجري : بالبناء للمجهول » ونائبه ضمي الرفع » وهو الحكم‎ 
على الفرع ) الذي هو النائب عن الفاعل »مع أن الإسناد فيه حلاف‎ ( ٤ 
. الأصل ؛ ولذلك أوجبوا تنيير صيغة الفعل عن هيئتها الأصاية إعلامًا بذلك‎ 


۰۸ 


الفصل الأول ('“ 
في المقيس عليه › وفيه مسائل 
[المسألة ] الأولى 


من شرطه أن لا یکو شادًا حارجًا عن سنن القاس ٩"‏ » 
U a E‏ 
واستصوّب » واسَنْوق “ . وکحذف نون التو کید في قوله : 
اضرب عَنْك لموم طَارقها (*“ 
أي :۱ 


. عقده للحديث عن الأصل » الذي هو المقيس عليه » كما صدر به‎ ١ 
. أي من شرط المقيس عليه‎ ۲ 

۶ أي : عن طريقه » نوجه الواضح » فإن حرج عن لهج القياس ؛ فإنه 
لا قاس عليه » وإن م يكن مردودا في نفسه عند البلغاء لورود السماع به . 
والقياس إعلاها . وقد مر الحديث عنه . 

هذا صدر بيت » عجزه : ربك بالسيّف قرس الرس 
وهو منسوب إل طرفة » وليس لي ديوانه » والذي عليه النحويون أنه مدفوع 
مصنوع » ولا رواية تثبت فيه . وروی : ضَربّك بالسوط .... . وطارقها : 
اسم فاعل من طرق يطرق » إذا أتى ليلإً » وهو بدل من الهموم . والقونس : 
العظم الناتئ بين أذن الفرس . ومحل الاستشهاد بالبيت قوله : اضرب ؛ فإن 
الرواية بفتح الباء » وقد حرج العلماء هذه الرواية على أن أصل الكلام : 
اضربَنَ عنك » بنون حفيفة ساكنة » ثم حذفها الشاعر » وهو ينويها ؛ لذلك 
أبقى الفعل مبنيا على الفح على ماكان عليه » وهو مقرون بها . 


۹ 


ووه ضعفه في القياس أن الت وكيد للتحقيق ؛ وإغا يَليق به 
الإسهاب والإطناب » لا الاحتصارٌ والحذف (' . 
وكحذف صلة الضمير " دون الضكّة ق قوله : 
له رَحل کاله صرت حاو ٩۳‏ 
ووَحةٌ ضعفه ني القياس أنه ليس على حَد الوصل » ولا حَدٌ الوقف ؛ 
لأن الوصل حب أن مَك فیه واوه » کما كت في قرله : له 


رَحَل » والوقف يحب أن محف فيه الواو والضمة معّا» فحذف 


١‏ قال ابن جي : " وأمًا ضَعْف الشيء ني القياس » وقلته في الاستعمال 
فمرذول مرح ؛ غير أنه قد يجئ منه الشيء » إلا أنه قليل . وذلك نحو ما 
أنشده أبو زيد من قول الشاعر ... قالوا : أراد ( اضَربَنْ عنك ) فحذف 
نون التوكيد ء وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه » ومن الضعف 
في القسياس على ما أذكر لك ؛ وذلك أن الغرض ني التوكيد إا هو التحقيق 
والتسديد » وهنا مما يليق به الإطناب والإسهاب » وينتفي عنه الإججاز 
والاحتصار . ففي حذف هذه النون نقض الغرض ". الخصائص : ٠١۲١ / ١‏ 
۲ صلة الضمير : هو حرف اللين الذي ينشأ عن حركته عند إشباعها . 
٣‏ هذا صدر بیت » وعجزه : إذا طب الرسيقة أو رميز 
وهسو للاخ بن ضرار . وف مار وحش هائًا » فيقول : إذا طلب 
وسيقته » وهي أتنه التي يضمها ويجمعها » وهو من وسقت الشيء ؛ أي 
جعه » صرت بها » فکأن صوته لما فيه من الرََل وا نين » ومن حن 
التطريب والترجيع صوت حادي إبل » ينعی فيطربها » أو صوت مزمار . 
والرحل : صوت فيه حنین ورتم . والشاهد فی قوله : کأنه » أراد : کألهو 
فحذف الواو ضرورة . 


1. 


الصلة » وإبقاءُ الضمة '“ مثرة بين مني الوصل والوقف » م 
ود" قيا (") , 

َعَم جوز القياس على ما اسشعمل للضرورة قي الضرورة © 

قال أبو علي ”* : 


O TE ۱‏ 
( كأنه ) » ( وإبقاء الضمة ) بلا إشباع ... 
E‏ 

٣‏ س قال اہن ب حن : " وما ضعف ا القياس والاستعمال جميما بيت الكناب 
... فقوله ( كأنه ) ء بحذف الاو وتبقية الضمة » ضميف ي القياس » قلبل 
في الاستعمال . ووحة ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل » ولا على حد 
الوقف ؛ وذلك أن الوصل جب أن تتمكن فيه واوه » كما تمكدت لي قوله 
ي أول الست ( لور ل ) » واوق ب أن لاف الاو والضسة هه 
جيعا » وسكن الهاء » فيقال ( كال ) » فت فضم السهاء بغير واو منّزلة بين 
مزلي الوصل والوقف " . الخصائص : ٠۲۷ / ١‏ وما بعدها . والبيت في 
الكتاب : ١١ / ١‏ . 

٤‏ قسوله ( نعم ... ) کأنه جواب عا استشعره من آن الضرورة برقب 
فيها مثل ذلك » فقال ( نعم ) ؛ أي ما إذكرناه إغا هو لي واسنع الكلام » أما 
الضرورات فتبيح الحظورات » ولا تختص الضرالر بالعرب » حلاف لمن َعَم 
فلك ؛ بل تجوز لنا أيضًا » كما جازت لهم . واستند السيوطي ي ذلك 
لكلام إمام من أتمة الصنعة » وهو أبو علي الفارسي » وكفى به حُكةً يي 
مثل هذا . , 

. س هو أبو علي القارسي » كما مر بنا‎ ١ 


1۱ 


كما جاز لنا أن قيس متثورنا على منثورهم كذلك جور أن 


ب ت ت 0 2 2 
تيس شعرنا على شعرهم » فما أجازثه الضرورة لهم » أحازئه » 
وما لا فلا( , 

قال ابن جي ٩"‏ : 


" فإن قيل : هلا امتنع متابعتهم في الضرورة " » من حيث 
کان القومٌ لا يترسلون في عمل أشعارهم تَرَسّلّ ٠“‏ المولدين ؛ وإغا 


۱ قال ابن جي نی ( الخصائص ۱ / ۳۲۳ ) : ( باب في هل يجوز لنا في 
الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو لا ؟ ) : "سألت أبا علي » رمه الله » 
عن هذا فقال : كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم » فكذلك يجوز لنا 
أن نيس شعرنا على شعرهم » فما أحازته الضرورة لحم أجازته لنا» وما 
حَظّرته علیهم حظرته علینا . 

وإذا كان كذلك فما كان أحسن ضروراتهم » فليكن من أحسن 
ضروراتنا » وما كان من أقبحها » فليكن من أقبحها عندنا » وما بين ذلك 
بين ذلك " . 
۴ الخصائص : ۱ .وقد أراد ابن جن هنا تصحیح ما احتاره 
أستاذه أبو علي الفارسي . 
( تي الضرورة ) أي : وإن جازت المتابعة ي التثر بشرطه . 
۽ ( من حيث ) من : تعليلية ؛ أي لأجل أن القوم » وهم العرب .. 
والتر شل : التروي اوالتاني .وترسّل المولدين : أي الذين يلون أفكارهم » 
ويستعملون روياتهم في التحرز عن مثل تلك الضرائر الي يقع فيها أولئك 
المرجلون الذين لا يبالون عا تبديهم قرائحهم من عواهن الكلام . 


YY 


کان ارتالاً > فضرو رهم إذن قوی من ضرورتنا » فينبغي أن یکون 
عُذرّهم فيه أوسع ٩"‏ ؟ 

قيل : ليس جيم الشعر القدم مُرتَحَلاً ؛ بل كان لَهّمْ فيه نحو ما 
للمولدين من الترسّل . 

روي عن زهير أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين » فكانت 
سی ( حولیات رهی ) (" . 

وعن ابن أي حَفَصَّة "“ قال :كنت أعمل القصيدة لي أربعة 
أشهر » وأحككها ““ في أربعة أشهر »وأغرضها ”"“ في أربعة 
اشهرء ثم أعرج بها إلى الاس >٠<‏ . 


١‏ (أقوى ) أشد وأضيق ؛ لأننا لتروينا نرتكب ما يسن » وقي ما 
يقبح » فلا تتصور الضرائر ( فينبغي ... ) فلا يجوز لنا ماججوز لهم . قال ابن 
رشيتق في ( العمدة ۲ / ۲۹۹ ) : " وأذكرٌ هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا 
اضر إليه » على أنه لا خحير في الضرورة » على أن بعضها أسهلٌ من بعض » 
ومسنها ما ُسمّع عن العرب » ولا عمل به ؛ لأنهم آتوا به على جبأتهم» 
والولَدٌ الحدّث قد عرف أنه عیب » ودعو اي العيب رمه إياه " . 

۲ _ حولات : نسبة إل الول » وهو السنة ؛ أي كانت نّم بي حول , 
٣‏ ہو مروان بن سلیمان بن بجی بن أي حفصة ( ٠۰١‏ ۱۸۲ ه). 
انظر : الشعر والشعراء : ۲ / ۷۹۳۲ » ومعم الشعراء : ص ۳۱۷ . 

4 س أحككها : التحكيك مبالغة لي الك » وحَك الشيء : فَشره ومعاحته 
والراد بتحكيك الشعر : تنقيحه ونفي الردئ عنه . وورد في بعض شروح 
الاقتراح ( أحكّها ) بدلا من ( أحككها ) ؛ أي أتقئها وأخستها . 


1۳ 


وحكايائهم في ذلك كثرة . 
وأيضًا فان من الولدين مَن تركل ( " . 


* * * 


٠‏ أي أعرضها على فكري بعد التحلية والإحكام والتريين جلية البلاغة 
واليراعة » أنظرٌ فيها ناقدًا متأملا ء كأن أعرضها على ناقد . 

٦‏ أي : إذا هذبتها وأبديتها وجليتها على أكمل وصف > وأجمل رصف» 
حرج بها إلى الناس . وكان بعض الفضلاء يتشد : 


لا عرض على الرُواة قصيدة مالم تكن بات في هذيبها 
فإذا روت الشَعر عير مهدب عَدوه منك سناسا هذ بها 


١‏ س( فلن من المولدين ... ) فتساوى الأول والآحر . ولعل الفرق ْلَه 
الارتحال على الأرلين ؛ لاعتمادهم على سجاياهم وقرائحهم السيّالة ؛ إذ 
ليست لهم قواعدٌ يرجعون إليها » ولا كانت لهم قي ذلك ضوابط يستندون 
عليها ء بخلاف المولدين ؛ فإن سجاياهم قاصرة » وقرائحهم بالنسبة لأولئك 
فاتسرة » فُعل لهم ما يبنون كلامهم عليه » ويرحعون في مضايقهم إليه ؛ 
ولذلك کان الأوّلون غير مؤاخذين بالضرائر » بخلاف من بعدهم ؛ فإنه لا 
يغتفر لهم من ذلك إلا النادر . 


YE 


[ المسألة ] الثانية 


کما لا يقاس على الشاذ تما ٠ء‏ لا قاس عليه س ٩‏ . 

قال فی ( الخصائص ) ٩"‏ : 

" إذا كان الشيءُ شاا ي الماع » مرا ي القياس » تَحَامَيْ 
ما ئَحَامَتٍ العرب من ذلك ”“ » وريت في نظيره على الواحب 
قي أمثاله . 

من فلك * امتناعك من ( وور ) و (وَدَع) ؛ لأنهم ۾ 
يقولوهما ‏ ۰ ولا مع أن يستعمّل نظيرهما » نحو : ورن » ووَعَد» 
وإن م تسمعهما أن "(" . 


* * * 


. نطقا : أي فلا يقال : اسَقَومٌ » قياسًا على امحْرَةٌ‎ ١ 

۲ ترکًا : آي کت رکهم ماضي يدع ودر » فلا قاس عليه ماضي برك » 
أو غبره . ونطقا وترکا : منصوبان بتع الخافض . 

۳ الخصائص : ۹4/۱ . 

؛ ‏ أي ًابت أيها النحوي » وتباعدذت ما تباعَدثة العربأ . 

. ... من ذلك ) أي من ذلك الشاذ استعمالاً » المطرد قيا‎ ( - ٠ 

٦‏ أي م تقل المرب َر ووَذَع ماضيين بععن ترك » ومراڈه على سيل 
الكثرة والاطراد والشيوع . 

۷ قال ابن جين : " فاا قول أبي الأسود : 

َي شعري عن جمليلي ما الذي اله في لحب ّى وَدَعَهٌ 
فشاذ . وكقللك قراءة بعضهم ( ما عك رك وما ّى ) الضحی | م * . 


1e 


[المسألة ] الغالغة 


ليس من شرط امقيس عليه الكثرةٌ » فقد يُقاسٌ على القليل 
موافقته للقياس » ويْمتتّم على الكثير لمخالفته له "© . 

مال الأول ”"“ : قولهم في النسب إلى شنوءة : شتمي (" » 
فلك أن تقول في رکوټة ““ : رکيي » وي حلوبة ٩‏ : حلي » 
وني قنوبة ("“ : قبي ؛ قياسًا على ( شَتَيّ ) ؛ وذلك أنهم أجروا 
( فعُولة ) مُجْرّى ( قعل ) لمشابهتها إياه " من أوْحه : 


۱ قال ابن حین فی ( باب فی جواز القیاس على ما بقل » ورَفضه فیما هو 
أكثرٌ منه ) : " هذا باب ظاهرّه ‏ إلى أن تعرف صورته ‏ ظاهرٌ التناقض ؛ 
إلا أنه مع تأمله صحيح . وذلك أن يل الشيء » وهو قياس » ویکون غرره 
أكثر منه.» إلا أنه ليس بقياس . الأول : وهم في النسب إلى وة ... " . 
الخصائص : ٠١١ / ١‏ . 

۲ س مثال الأول : وهو القياس على القليل . 

۳ شنوءة : اسم قبيلة » كما مر بنا . 

. الركوبة : ما يركب من الدواب . وقيل : هي المعية للركوب‎ - ٤ 

. اة : الناقة المُعَدّة للحلب‎ ٠ 

١‏ - القوبة : الإبل الت بها بالقشب » وهو الرَحيْلْ الصغير على كدر متام 
2 

۷ ( لمشاتهتها ) أي همول ( إياه ) أي فعيلة . وذكر الضمير ثانا إشارة 
إلى التفنن » وحواز الأمرين » باعتبار اللفظ أو الكلمة » أو وجود الهاء 
فیهما . ولو درا مما أو هما مما » لكان صحيحًا . 


1 


ess 


ان کلا منھما ثلا 

E 

وتالا 

EA 
. “"( ورَځوم » ومَشي ومَشو “» وهي عن الشيء ونَهو‎ 
») فلا اسكَمَرّت حال ( فعيلة ) و ( فول ) هذا الاستمرار‎ 
» َرَت واو ( شوءة ) مَجْرّي ياء ( حَنيفة ) » فكما قالوا : حتفي‎ 
. قیاسًا » قالوا : شعي » قياسًا‎ 

قال أبو الحسن * : فإن قلت " : إنغا حاء هذا في حرف 


واحد ؛ يعني ( شنوءة ) 


١‏ معسن يتواردان : اصطحاب فول وفعيل على الموضع الواحد . كما 
قال ابن حن . الخصائص : ٠٠١ / ١‏ . وقد فر بعض شرًاح ( الاقتراح ) 
المع بان يأ أحدهما مكان الآحر » ويرد مورده » ويؤدي معناه . 

- لمشي اشر : الدواء الشلهل . 

۳ س اهي والنهُرٌ : العاقل 

ا 

س أبو الحسن الأحفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ت ٠٠١‏ ه) . 
المقصود بد ( فإن قلت ) : كيف حَعَلّ سيبويه ذلك قياسًا » و م برذ 
CN ASRS‏ 

وذالك قولك لي ربيعة : ربعي ۽ ولي تيب : بي وني شنوية : ٿ 
الکتاب :۲ / ۷١‏ ( بولاق . 


4 


فابحواب ٩"‏ : أنه جي ما حاء . 
قال في ( الخصائص ) "“ : 
"وما ألطف هذا احواب "!1 ومعناه : أن الذي جاء في 
(فمولة ) هو هذا الحرف » والقياس قال » ولم يأتِ فيه شيء 
تنقضه . فإذا قاس الإنسان على جيع ما جاء » وكان أيضًا صحيسًا 
في القياس » مقبولاً » فلا لوم( , 
ولمَا  a‏ 


1 0 
في نحو ضَرّورة : ضَرَرِيّ “ » ولا يقال ي حَرُورة : حرري ٩‏ ؛ 


١‏ س لي (الخصائص ١١١ / ١‏ ) : قال » مكان : فابحواب ؛ أي قال أبو 

الحسن » وإغا ذَكَرَ ( قال ) لص على أن هذا كلام أي الحسن . 

۲ - الخصائص : ١١١ / ١‏ . وقد تصرف السيوطي في كلام ابن جي . 

٣‏ س يشير أسلوب التعحب الذي ورد في کلام ابن جن إلى ما حواه جوا 

الأحفش من كمال الاحتصار › والفائدة التائة . 

٤‏ س فلا لوم : فلا عَقّبً ٠‏ ولا اعتراض في إلحاق جميع ما ذكر ب ( فعيلة) 

وإن م يقع عن العرب إلا في ( شنوءة ) ؛ للموافقة السابقة . 1 
لما : هو بكسر اللام الحارّة » متعلق ب ( م جز ) الآ ؛ أي لاحل 

المناسبة الي أوضحناها لي الأوجحه الأربعة . 

٦‏ س ضرورة : هي الاحتياج والاضطرار ؛ فلا بسب إليها ( ضَرَرِي ) ؛ 

بسل ضَرُورِي على الأصل وقد ورد في ( الخصائص ) : صَرُورَة » بدلا من 

ضَرُورة » والصَرُورة : الذي لا يأ النساء . 

۷ الحرورة : الح . 


YA 


لأن باب ( قعيلة ) المضاعف نحو : جَليلَة » > لا يقال فيه : لل ؛ 
استتقالاً ( ٠‏ بل هو حليلي . 
ومال الثاني "© : قولهم ف تقیف » رێش » وسيم : : قفي » 
فرشي » وسلّمي ؛ فھو ‏ وإِن کان أكثر من شعي س فإنه عند 
سیبویه ضعيفٌ في القياس . ولا يقال في سعيد : سعد » ولا 


کرم :کی 2 


* * * 


١‏ س ( استقالاً ) أي لستوالي الثلين » فيبقون الياء تي ر جليلي ) فاصلة ء 
والواو في ( ضرورة ) فاصلة أيضًا ؛ فرارًا من الاستئقال . 

۲ س مئال الثاني : وهو عدم القياس على الوارد الكثير ؛ لمخالفته للقياس . 
وعبارة ابن حي : "وأمًا ما هو أكثر من باب شتفي » ولا يجوز القياس عليه ؛ 
لأنه م یکن هو على قياس ؛ فقولّهم ني بٌقيف ... " . 

٣‏ قال سیبویه : " قال الخليل : کل شيء من ذلك عَدلنة العرب رکه 
على ما عَدلنه عليه » وما جاء تانا» م ُد العرب فيه شيا » فهو على 
القياس فمن العدول الذي هو على غم قياس قولهم ني هذل : هلي .. 
ولي ثقيف قفي " . الكتاب : ۲ / 1۹. وقال المبرد : " e RE‏ 
کانست فيه ياء قبل آخره » وكانت الياء ساكنة » فحذفها حار ؛ لالا 
حرف میت › وآحر الاسم ينكسر لياء الإضافة » نمع ثلاث ياءات مع 
الكسرة » فحذغوا الياء الساكنة لذالك . وسيويه وأصحابه يقولون : إبائي 
السوحة ؛ وذلك قوهم في النسب إلى سيم : سمي » إل ثقيف : في ء 
إلى فرش : فرشي " . القتضب : ۱ / ۱۳۳ 

. ولا بعال ي سعید ... » قیاسًا علی ثقیف ونقفيٌ لضعفه عند سیبویه‎ - ٤ 
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[ المسألة ] الرابعة 
] أقسام القياس ] 


القياس في العربية على أربعة أقسام : 

حمل فرع على أصل . 

- حمل أصلٍ على فرع . i‏ 

حمل نظي على نظیر ٩‏ , 

- حل ص على ع 

وينبغي أن يسمى الأول والثالث : قياس المساوي "“. والثاني : 
قياس الأرّى 7 والرايع : قياس الأذؤن 1 

فمن أمثلة الأول : إعلال الحمع وتصحيحه ؛ حَمْلاً على المغرد 
في ذلك “ » كقولهم : قم » وديم ء لي : قيمَة » ودع "© . 


. حمل نظير على نظير » إن م يكن أحدها أصلاً للآعر » أو فرعًا له‎ ١ 
. قياس المساوي ؛ أي للمساواة بين امحمول وامحمول عليه‎ - ۲ 

. قياس الأوى ؛ لأنه إذا ثبت الحكمٌ للفرع » فالأصل أولّى به‎ _ ٣ 

4 قياس الأدون ؛ لأنه نقيضٌ » وشأن النقيض الباينةٌ في الحكم لا الوافقة. 
وأذون : مأحوذ من دُون » ولا صا ( أفعل ) التفضيل إلا من الأفعال . 

٠‏ - حمسلا على المفرد في ذلك ؛ أي إعلالاً وتصحيحًا » والمغرة أصلٌ ء 
والحمع فرع » فحُمل الفر ع على الأصل . 

- القيمة : صن التقوم » والدئة : وهو مَطَرٌ يدوم في سكون بلا رعد 
وبرق » من الدوام » فأبدلت الواو ياء لوقوعها إرَ كسرة . 


YY. 


(E E a a SA a 
وزوحه ولوره  ۰ي :زوج »ونور‎ 

ومن أمثلة الثاني : إعلال المصدر “ لإعلال فعله » وتصحيحه 
لصحته ک ( فت قیاما) » . ( قاوَمت وا . 


وفي ( الخصائص ) ٩“‏ : 


. قوله ( وزوجة ... ) مثال للتصحيح » كما أن الأول مثال لاإعلال‎ ١ 
والروحة » وعلى وزنه ( رة ) » جمع نور » وهو الفحل » أو الذكر من‎ 
. البقر » وم بعرا الراو في ابحمع ؛ لسلامتها في الفرد‎ 

۲ س قال ابن حي : " واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل 
الفرع على الأصل » ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن » وأنه 
منها على أقوى بال ... ومن ذلك مراعائهم في الحمع حال الواحد ؛ لأنه 
أسبق من الحمع ؛ ألا تراهم لما عت الواو في الواحد » أعلُوها في الحمع » 
في نحو : قيمة وقيم» ودعة ودم وما صت في الواحد صححوها في الحمع 
فقالوا : زوج وزِوَحَة » ولور وثورَة ". الخصائص : ۱١١/۱‏ و١١٠‏ . 

٣‏ إعلال المصدر » وهو أصل للفعل والوصف على الصحيح المختار ؛ 
فإئهم لما أعلوا الفعل » وهو فَامّ » أعلوا مصدره الذي هو القيامٌ » وإن 
احتلف وجه الإعلال . وما صَخُحوا الفعل » وهو قَاوَمّ » صحخوا اللصدر» 
وهو القوام » فسّلمَّت العينْ ني الملصدر لسلامتها في الفعل . 

٤‏ س الخصائص + ۱ ۲١۱‏ س ۳۱۱ قال این جن تی ( باب من غلبة 
الفسروع على الأصول ) : " هذا فصل من فصول العربية طريف ؛ تحده في 
معاني العرب » كما جحده في معاني الإعراب . ولا تكاد تد شيا من ذلك 
إلا والغرض فيه البالغة . فما حاء من ذلك للعرب قول ذي الرئة : 

ورل کاوراك العَداری ق إذا آنه المُظلمًاث الحَنادس 


YY 


"من حَمَلٍ الأصل على الفرع ؛ تشبيها له في المعن الذي أفاده 
ذلك الفرع » من ذلك الأصل » تويز سيبويه ' في قولك : هذا 
الحسن الوه » أن يكون ام لي ( الوحه ) تشسييًا ب ( الضارب 
الرحل ) ”"؟» الذي إنها جاز فيه الم ؛ تشبيها ب ( الحسن 
الوج (". : 


أفلا تسرى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعًا » والفرع أصلاً ؛ وذلك أن 
امرف والعادة في نحو هذا أن تشه أعحاز النساء بكّبّان الأنقاء ... فقلب 
فو الرمة العادة والعُرف في هذا فيه كنبان الأنقاء بأعجاز النساء . وهذا 
كانه يحرج مَخرج المبالغة ؛ أي قد ثبت هذا الموضع وهذا المع لأعجاز 
النساء » وصار كأنه الأصل فيه » حن شه به كان الأنقاء ... .وهذا لمعن 
عيسنه قد استعمله النحويون ي صناعتهم » فبّهوا الأصل بالفرع قي المع 
الذي أفاده ذلك الفرعٌ من ذلك الأصل ؛ ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك 
هذا الحسن الوحه » أن يكون المحر ف ( الوحه )من موضعين » أحدها : 
الإضافة » والآحر : تشییهه بالضارب الرحل » الذي إنما جاز فيه ابل تشبيها 
له بالحسن الوحه ,.. " . 

: قال سيبويه : " وقد جوز أن تقول : هو الحسن الوجحه » على قوله‎ ١ 
هو الضارب الرحل . فابحر في هذا الباب [ يقصد باب الصفة المشبهة ] من‎ 
وجهين : من الباب الذي هو له » وهو الإضافة ؛ ومن إعمال الفعل » ثم‎ 
٠١۴۳/١ : حف » فياف " . الکتاب‎ 

۲ أي بإضافة الصفة الحلا ب ( أل ) لما فيه ( أل ) . 

٣‏ حمل الأصل » وهو ( الحسن الوجه ) على الفرع » وهو ( الضارب 
فرحل ) . 


YY 


قال : فإن قيل : وما الذي سوغ لسيبويه هذا » ولیس مما رواه 
عن العرب ؛ ولا هو شيءٌ رآه (“ » وعَلَلٌ به ؟ 

قيل : يدل على صحته ”"“ ما عرف من أن العرب إذا لهت 
شقا بشسيء » مَكَت ذلك اة الذي لهسا » وعَمَرَتا به الال 
بينهما ”" ؛ ألا تراهم لما شبّهوا المضارع بالاسم فأعريوه » موا 
ذلك المعى بينهما ؛ بأن شبّهوا اسم الفاعل بالفعل » فأعملوه “© . 

ولا شبّهوا الوقف بالوصل ”"“ في نحو قولهم : عليه السلامٌ 
زارح 02 رفو 
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» مما رواه ) أي قله عن العرب . و ( رآه ) اعتقده » ذهب په‎ ( ١ 
. وصيره ریا ومذهبًا‎ 

۲ س أي على صحة الرأي الذي رآه سيبويه . 

۳( وعَمَرّت به ... ) أي حَمَعَت بينهما » وقاربت هيتهما » وحَمَلّت 
كلا على كم صاحيه ؛ تًا للمشابهة » ؤإظهارا لأثر الماثلة بينهما . 

٤‏ ( بيسنهما ) أي بين المضارع والاسم بأن عكسو! فشبهوا اسم الفاعل 
بالفعل في التجدد والحدوث » فأعملوه عمله تتميمًا للمشابهة » وأن كلا 
کالأصل لمقابله . 

٥‏ س ( شبهوا الوق ... ) فی بتاء لاء الها » وم بیدلوها هاء » کما هو 
قياس الوقف . 

- ( لي نحو قولهم ) أي العرب في تُحَاياهم » إذا حيرا أحدًا : ( عليه 
السلا ) أي التحية ز والرحمت ) بالتاء من غير إبدال » على حلاف القياس. 
۷ هو آبو الحم العجلي ( الفضل بن قدامة بن عُبيد الله ت ٠۳١‏ ه). 
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1 EER e 5 z4 
“"( الله جاك بكفي ملم‎ 
.٠"( كذلك أيضًا شبّهوا الوصل بالوقف في قولهم : سَبْسًا وكلْکلا‎ 


: وبعده‎ ١ 
من بعد ما» وید ما » وبعد مت‎ 
ارتا تفوس القوم عند المت‎ 
وكادت اة أن دى أ‎ 
الغلصمت : طرف اللوم .والشاهد فيه : قوله مَسلّمة » والغلصمة » وأتة ؛‎ 
: حيث لم يتلل تاء التأنيث في الوقف هاء » بل أبقاها على حالها .وأمًا قوله‎ 
مس + فان الأصل ( ما ) » قأبدل الألف هاء ء ثم أبدل الماء اء ؛ ليوافق‎ 
. بذلك قوافي بقية الأبيات‎ 
: أي لو جَرَيّا ني الشعر . ومن الأول قوله‎ - ۲ 
إن الى فرق المتون وا وهَبّت الريح بور هب‎ 
تر ما ای اتی سب‎ 
» والدبى : الحراد . والمتون : جع التن » وهو ما صلب من الأرض . والمور‎ 
: بض اليم : الغبار . والسبسب : القفر والمفازة . ومن الثاني قوله‎ 
کان مَهْوَاھا على الكَلْكَلِ‎ 
ومَوقًا من تات رل‎ 
وق كفي راهب بصي‎ 
في عبش لصح وي الى‎ 
وهو في وصف ناقته . والكلكل : الصدر . والكفنات : جمع الثفنة » وهو ما‎ 
٣.٠ | ١ : يقع على الأرض من أعضاء الإبل . وزل : حفاف . الخصائص‎ 
. من تعليقات الشيخ محمد علي النحار‎ 


Y4 


وكما أجْرَوا غيرً اللازم مُجْرّى اللازم في قوله "“ : 
قلت : اهي سرت أ عادني حل ٠"‏ 


وقوله : 


(FT) sel 
وم کی فان الله مَعهٌ‎ 


کذلك أخرَوا اللازم مُحْرَی غیره فی قوله تعالی : ( على أن ُي 
الموئى ) “» فأخري النصب مُحْرّى الرفع الذي لا يلرم فيه احرف 


أصلاً . 


: الشاهد من قصيدة »عدها ثلاثة وأربعون بيا للمُرّار بن منقذ » وقيل‎ - ١ 
زياد بن منقذ » أو زياد بن حَمَلٍ . وذكر صاحب الأغان أنه للمرّار بن‎ 
. سعيد الفقعسي » وقيل : لبدر أحي المرّار بن سعيد‎ 


ا 1 ٣‏ ف للم ای فا5 
۲ هذا عجز بیت » صدره : فقمت للطيف مرتاعا رقني 
۰ 4 ا 

وروی : فقت لزور .. : وروی أيضًا : فقت لليف .. 


والطيف : النيال الطائف قي النوم . والرّور : مصدر معي الزائر » يستوي 
فيه الواحد والجحمع » والمذكر والمؤنث . ومرتاعًا : حائقا فَرعًا . وعادن : 
حاءن بعد إعراضه . وام : الرؤيا . والشاهد فيه : قوله رهي ) + حیٹ 
سكن لاء بعد ألف الاستفهام » إحراء لما مُجْرّى واو العطف وفائه . 

۳ هذا صدر بيت بمجهول القائل » وعجزه : ورزق الله مُوئاب وغادي 
قال ابن جن عن محل الشاهد : " أحرى ( تق ف ) مُجْرّى ( عَم ) » حى 
صار ( قف ) ک ر( عَلْمّ ) "» مُحَفقًا بإسکان ثانيه . 

٤‏ القسيامة / ٠١‏ . أي بالاقتصار على ياء واحدة » وهذا في قراءة طلحة 
ابن سليمان والفيض بن غزوان »أما قراءة ابمحمهور فنصب ( يحي ) وإظهار 
الياء الثانية . انظر : البحر الحیط ۸ / ۳۹۱ 


Yo 


وكما حمل النصبأ على ابر في الث والحمع » حمل ابر على 
النصب في ما لا يتصرف ٩‏ . 
وكما شَبهّت الياء بالألف " ني قوله ("› : 
كان اديه بالقَاع القر “ 
حُملّت الألف على الباء ي قوله ٠°‏ : 
ولا راما ولا می ٩‏ 


. لأن حر ما لا يتصرف بالفتحة حلاف الأصل‎ ١ 
٠ س شبّهت الياء بالألف في تقدير الفتحة عليها‎ ۲ 
. ۱۷۹ هو رؤبة » والرجز فی ملحقات دیوانه ص‎ ٣ 
: س وتتمة البيت‎ ٤ 

يدي جوا اطي اررق 
وهو لي وصف إبل بسرعة السير . والقاع : الأرض السهلة المطمئنة » وقد 
انفرحت عنها الحبال والاكام . والقرق : الكان المستؤى » أو القاع الأملس 
لا حجارة فيه . ولي الثل : (ُحَارَر الروْضَ إلى القاع القرق ) برب لمن 
عَدّل بحاحته عن الكرم إلى اتيم ( محمع الأمتال : ۱ / ۲۲۲ ) . والررق : 
الدراهم . والشاهد في قوله ‏ أيديهنٌ ؛ بسكون الياء » وحقها الفتح ؛ لكون 
الفظ منقوصًا منصوتا ؛ لأنه اسم ر كأن ) » والتصب في مثله بظهر فته » 
إلا أن الشاعر قدره إجراء للياء مُحْرى الألف . 
٥‏ هو رؤبة » والرجز في ملحقات دیوانه ص ۱۷۹ . 
٦‏ قبله : إذا العَجُوڙ عَضيّت فطل 
والشاهد لي قوله : ترَضًاها ؛ حيث أثبت الألفَ » وقدر السكون عليها ؛ 
حََلاً على الياء التي حملت هي في تقدير الفتحة عليها على الألف ؛ حلا 


TE 


وکما وض ضع الضميرٌ النفصل موضع التصل في قوله ” 2 


... قد ضمت إياهُم الأرض ... ٠"‏ 
وضع المتصل موضع المنفصل لي قوله : 
إلاك ديار“ 


للأصل على الفرع . وذهب ابن عصفور إلى أن ( لا ) نافية > وليست ناهية» 
والواو قبلها للحال ( ضرائر الشعر ص ٠١‏ ) . وقال ابن حي : " فأثبت 
الألف ... في موضع الحزم . على أن بعضهم قد رواه على الوجه الأعرف : 
ولا رها ولا ملق " . سر صناعة الإعراب : ۱ / ۷۹ 

١‏ ہہ هو الفرزدق ( ي دیوانه ۲۹۲ ۲۹۷ ) من قصيدة بمدح بها يريد 
ابن عبد املك بن مروان » وليس لأمية بن أي الصلت . 

۲ البیت بتمامه : 

بالباعث الوّارث الأمرات ف ّمتت إياهُمٌ الأرضٌ في دَهْر الذهَارير 
والسباعث : الذي ييعث الأمرات ونيهم » والوارث : الذي ترجع إليه 
الأملاك بعد فنناء اللاك » وهما امان من أسماء الله تعالى . وضمنت : 
اشتملت عليهم » ومثله تَضّت » والدهاریر : جمع لا واحد له من لفظه » 
وهي الشدائد . ومحل الاستشهاد من البيت قوله : ضمنت إياهم الأرضٌ ؛ 
حیث جاء بالضمیر منفصلاً » مع أنه في موضع حكن الإتيان به متصلاً ء 
فيال : ضّمتتهم الأرض . 

: هذا حزء من بیت جهول القائل » وهو بتمامه‎ ٣ 

وما علینا إذا ما کت حَارشا ألا اوزنا للاك ديار 
وما علينا : روي لي مكان هذه الكلمة ( وما الي ) » ونبالي : فعل مضارع 
من الميالاة » معن الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية .وألا يجاورنا إلاك : 


IE 


EE E 
حکمه » عاذت أيضًا فحمَلّت الآرَ على كم صاحبه ؛ تا هما‎ 
Es وتتميمًا معن اله بينهما‎ 
.' ) الرحل‎ ( 
ورا كان النحاة بالعرب لاحقين » وعلى سَمْنهم آحذِينٌ »> حاز‎ 
< َم آن برا فیه حر ما روا ء وبوا على آاتهم ال َد‎ 
» قال : ومن حَمْل الأصل على الفرع حذف الحروف للحزم‎ 
7 وهي أصول ؛ حَمْلاً على حذف الحركات له» وهي زوا‎ 


روى هذه العبارة على وحهين آخرين : ألا يُجَاورًنا حَاشّاك » وروی : ألا 
بُجَّاورّنا سوّاك » ولا ضرورة فيه في هاتين الروايتين . ديار : معناه أحد . 
زی ال إا حَاورتنا » وكنت قريبة منًا » فإننا نكنفي بجوارك » ونقنع 
بقربك » وليس يعنينا بعد ذلك ألا جاورا أحد سواك . وعل الشاهد : قول 
( إلاك ) حيث أوقع الضمير التصل بعد ( إلا ) حي يقيم البحر البسيط » 
وحقه لولا الضرورة ( إلا نت ) . 

١‏ ر بأن الوجه ) في الحسن الوجه » حمول على ( الرحل ) في الضارب 
الرحل . 

۲ انظر ثناء ابن جي على سیبویه في ( الخصائص ۳۰۸/۱ ) . 

۳ قال ابن جي : " ومن غلبة الفروع للأصول ... حذفهم الأصل ؛ 
لشَبّهه عندهم بالفر ع ؛ ألا تراهم لما حذفوا الح ر كات ونحن نعلم أنها 
زوائد لي نحو : م يذهب » ولم ينطلق س جحاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للحزم 
أيضًا احروف الأصول » فقالوا : م يش » ولم ترم » ولم بغر " 


YYA 


وحَمْل الاسم ”"“ على الفعل قي ملع الصرف ”" » وعلى الحرف 
في البناء "“ء وهو أصل عليهما . 

وحنل ( لیس )۰ و (عسی ) في عدم التصرف ”٩ء‏ على 
(ما) و ( لعل ٩)‏ . 

کما حملت ( ما ) على ( لیس ) ف العمل ٩"‏ . 


١‏ - أي : حمل الاسم » وهو أصل للفعل ؛ لاشتقاقه من نوع منه » وهو 
المصدر . 

۲ س( لي مع الصرف ) أي عند مشابهته بالفعل في وحود علتين : إحداها 
راحعة إلى اللفظ » والأحرى راحعة إلى لمعن » أو ما يقوم مقامهما . 

۳ ( وعلى الحرف ) الذي مرتبته دون الاسم ؛ لأنه للربط بينه وبين الفعل 
( لي البناء ) أي عند قيام الشبّه » وهو الب اقرب من الحروف , 

. ... في عدم التصرف ) أي عدم صوغ غير الماضي منهما‎ ( - ٤ 

٠ه‏ ف العبارة لف ور مرب ؛ ف ( ما ) ل ( ليس ) » و ( لعل ) ل 
(عسی) . 

٦‏ س ( في العمسل ) لكون ( ليس ) فعلاً » وأصل العمل للأفعال . قال ابن 
حي : " ومن غلبة الفروع للأصول ... حَمَلهم الاسم » وهو الأصل » على 
الفعسل » وهو الفرع » لى باب ما لا ينصرف . نعم » وتجاوزوا بالاسم رُتبة 
الفعسل إلى أن هوه عا وراءه » وهو احرف » فَوه » نحو : امس » وأ » 
وكيف » وكَمٌ » وإذا . وعلى ذلك ذهب بعضهم في ترك تصرف ( ليس ) 
إل أنهاألحقت ب( ما) فيه ١‏ كما ألحقت ( ما) بها في العمل لي 
اللغسة الحجازية . وكذلك قال أيضًا في ( غسى ) إنسها منعت التصأف ؛ 
لحَمّْلهم إياها على ( لعل ) " . الخصائص : ۱ / ١٠۱‏ . 


ا 


ا 3 
انتھی 


وف ( الذكرّة ) لاي حيّان : 
ذكَر بعضّهم أنه إغا اشمّرطً اتحادٌ الزمان في عطف الفعل على 
الفعسل 7" ؛ لأن العطف نظير التية 7٠ء‏ فكما لا يجوز تة 
المختلفين » لا جور عطف المختلفين في الزمان ”“. قال أبو حيان : 
" وهذا من حمل الأصل على الفرع ”*“ ؛ لأن العطف أصلٌ 
التثنية ' » إلا أن يُدَعَى أنه في الفعل نظي التثنية في الاسم ٩"‏ " . 
وأمًا اثالث *“: فالنظيرٌ إا في اللفظ » أو في المع » أو فيهما . 


. س انتهی النقل عن الخصائص : ۱ / ۲۰۲ ۳۱۱ » ملخصًا‎ ١ 

۲ _ أي : اتحاد الزمان » وإن احتلفت الصيغ » فيجوز عطفُ الماضي على 
الضارع » إذا ريد بالضارع الاضي مَعَنّى » أو بالماضي مستقبل المعن . وأا 
إذا احتلف زمائهما فلا يجوز عطف أحدها على الآحر . على هذا الرأي . 
٣‏ لأن العطف ف الأفعال كالتية قي الأسماء . 

» س من أمثلة المختلفين زماتا : ضارب الآن » وضارب غدًا » أو أمس‎ ٤ 
1 . فلا يقال فيهما : ضاربان ؛ لهذا الاحتلاف‎ 
. س وهذا من حمل الأصل » وهو العطف » على الفرع » وهو التثنية‎ ١ 

٦‏ س( أصل التغية ) أي امن » وهو ردان ؛ ولذلك قالوا لي تعريفه : هو 
ما دل على اثنين ٠‏ وأغن عن التعاطفين . 

۷ ( إلا أن يى آنه ) أي العطف ( ني الفعل نظير التثنية ... ) لعدم 
قبوله لها » فكان العطف قي الأفعال نظرٌ التنية قي الأسماء . 

۸ وهو حمل النظير على النظر . 


YY 


فمن أمثلة الأول : زيادة ( إن ) بعد (ما) المصدرية الظرفية '» 
والموصولة "“ ؛ لأنهما بلفظ ( ما ) النافية . 

ودحول لام الابتداء على ( ما ) النافية ؛ حَمَلاً لا في الفط 
على ( ما ) الموصولة " . 


١‏ س من شواهد زيادة ( إن ) بعد ( ما ) المصدرية الظرفية للت وكيد قول 
الوط بن يدل الفرْعي » نسبة إنى قري بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد بن مناة بن تيم » وهو شاعر إسلامي : 

ورج الفّی للحَيرٍ ما إن ره على السنّ حيرا لا رال يريد 
وعلى السسنَ : على زيادة السنٌ . والفعل ( بريد ) في البيت يكون متعديًا 
ولازمًا ؛ فإن عد متعديّا كان مفعوله الأول محذوفا » وخيرًا : مفعوله الثاني » 
والتقدیسر : لا یسزال یزید حیرہ حيرا » وإن عد لازمًا کان ( حيرا ) ییا 
معدَمًا للضرورة » والتقدير فيه : لا يرال بريد حوره » فأضمر الفاعل ونصب 
اير » كما تقول : طبيت نفسًا ؛ أي طابت نفسي . ومعى البيت : رجه 
لیر ما إن رأیگه زیڈ حوره بزیادة سه »ويف عن صباه وجهله . 

۲ من شواهد زيادة ( إن ) بعد ( ما ) الموصولة الاسمية قول حابر بن 
رألأن الطائي » وقيل : إياس بن الأرَّتَ : 

برخي النمَرءُ ما إن لا يراه وتعْرضٌ دون اذاه الخطّوب 
وبحي : مبالغة برحو ؛ آي يأل . وئعرض : حول » من عضت له بسوء 
أو تعرضت . وأدناه : أقربه . والخطوب : جمع حَطب » وهو الأمر العظيم 
الشديد . 

٣‏ صرح النحويون بدخول لام الابتداء على ( ما ) النافية » ولم يذكروا 
مثالاً له » وأكثر مااؤحدت مقرونة ب ( ما ) في جواب ( لو ) کقوله : 


YT 


وتوكيدٌ المضار ع بالنون بعد ( لا ) النافية ”“ ؛ حَمْلاً لها على 


( لا ) الناهية " , 

وحذف فاعل ( أفعل به ) في التعحب ٩"‏ » لما كان مها 
لفعل الأمر في اللفظ . 1 

راء باب ( ختام) عل الکتر )۲ نشیا له ت (کر) 
و ( رال" . 
وز شى العتار نا شرف ركن لا حا مع اليا 


والخیار : الاخحتيار » وحص الليالي بالذكر ؛ لأنها أسبق من الأيام » والشهرً 
أوله ليل . والشاهد فی البیت : جئ جواب ( الو ) » وهو قوله ( لا اقترقا) 
ماضيا منفيًا مقترًا باللام . وهو قليل . 

١‏ س من شواهد ذلك قول الله تعالى : ( واتقوا فتنة لا تُصيينٌ الذين ظَلَمُوا 
منکم ) الأنفال / ۲١‏ . 

۲ من شواهد ذلك قول الله تعالل : ( ولا تسن الذين فتلوا في سبيل 
الله آموائا بل أحیاءٌ عند رهم يرون ) آل عمران / ۱۹۹ ٠.‏ 

۳ _ من شواهد ذلك قول الله تعالى : ( امع بهم وأبْصر ) مرم / ۲٢‏ . 
أي مسا أمْمَعَهم وأبصرهم » والحار وابجرور في موضع رفع ؛ لأنه فاعل 
( أمْمع ) » وكان الأصل أن يقول : وأبْصر بهم » إلا أنه حذف بهم أكفاء 
بذكره مع ( أملْمع ) .و ( أسمع بهم وأبصر ) لفظّه لفظً الأمر » وليس بأمر ؛ 
وإغا هو تعحب . 

٤‏ سحتام : علم للمونث مب على الكسر . قال دَيْسَم بن طارق أحد 
شعراء الحاهلية » أو جيم بن صعب والد حنيفة وعجل : 

إذا الت حَڌام فصَدقوها فن القوْل ما قال حدم 


Tf 


وبناء ( حَاشا ) الاسمية ؛ لشبهها في اللفظ ب ر( حَاشًا ) 
الحرفية .٠(‏ 

ومنها إدغام احرف في مقاربه قي المحرج "° . 

ومن أمثلة الثاني 7 : حوارٌ ( غي قائم الزيدان ) ؛ حلا على 
( مسا قام الزيدان ) ؛ لأنه في معناه ‏ » ولولا ذلك )۾ ير ؛ لأن 


البتداً إا أن يكون ذا حبر » أو ذا مرفوع يعني عن الخبر . 


والشاهد فيه : قوله ( حدم ) في الموضعين ؛ فإن الرواية فيه بكسر آخره » 
وهو لي الموضعين فاعل » فل ذلك على أنه مبيي على الكسر . 

ویکون الاسم على وزن ( فعَال ) » وهو س للمونث » ولا ستعمّل 
إلى في النداء » نحو : يا حَبّاث » ععى يا خحبيثة . 
ه دراك : اسم فعل أمر معن أذرك مين على الكسر » وهو مس أذرك 
الرباععي . ورال : اسم فعل أمر معنن اثزل مبني على الكسر » وهو من 
الثلاثي اجرد . 
١‏ ( الاسمية ) التنزيهية » والحرفية الحارة الدالة على الاستشناء . 
س ( في مقاربه ... ) فهو لقربه منه في المخحرج صار كنظيره » فجاز إدغام 
أحدها في الآحر » كإدغام المخلين . 
٣‏ س أي حَمْل النظير على النظير لي المع فقط . 
٤‏ (لأنه في معناه ) أي وإن احتلفا صورة ؛ فإن النفي الذي تدل عليه 
( ما) دلت عليه ( غير ) ء وهي السرغة . وغير : مبتداً » وقالم : مضاف 
إليه ء والزيدان : فاعل سد مسد ار . 


YY 


ومنها إال ( أن ) المصدرية مع المضارع ؛ حَمْلاً على ر ما) 
الدرية + 

وسن أمثلة الثالث ٠"‏ اسم التفضيل ” » و ( أفعَلّ ) في 
التعجب ”“ ؛ فإتهم منعوا ( أفعل ) التفضيل أن يرمع الظاهرَ لشبهه 
ب ( أفْعَلّ ) في التعجحب وزئًا وأصلاً "“ وإفادة للمبالغة » وأجازوا 
تصغير ( أفعل ) تي التعجحب ”" ؛ لشبهه بأفعل التفضيل تي ذلك . 


» أي إهمال ر أن ) الساكنة النون الي من شأنها نصب المضارع‎ ١ 
: فأهلوها س أحياتا  حملا على ر ما) الملصدرية . قال الشاعر‎ 

أن تَقْرَآن على أسْمَاءَ وَيْحَكُنًا مي السلامٌ » وأن لا مرا أحَدا 
و ( أن ) تي قسوله ( أن تقرآن ) هي المصدرية التي تختص بالدحول على 
المضارع » واليي ينصب بها عائة المرب » ولكنها أملت لي هذا اليت ؛ 
حَمْلاً على ( ما ) المصدرية أخنها » لاشتراكهما في معن الصدرية » وفي أن 
ل وة سينا سبك طا بعتا عصدز» وذهب بشن الشحر لن 
إهمال ر أن ) المصدرية لغة لحماعة من العرب . 

۲ أي النظير قي اللفظ والمعن . 

. قد أجمعوا على اسمية ر أفعل ) التفضيل‎ ٣ 

٤‏ س احتلفوا في ( عل ) في التعجب » وصححوا أنه فعل ماض » فاعله 
ضمير مستتر راجع ل ( ما ) » والمنصوب على التعجب مفعوله , 

ه ‏ أصلاً ؛ أي مأحدا . يعي أن الشروط الي تعتبّر فيما يى منه ( أفعل ) 
التفضسيل مشروطة في التعحب أيضًا . وهذا والذي قبله نظي باعتبار الب » 
وإفادة البالغة باعتبار المع . 

. أجاز النحويون تصغيره مع أنه فعلٌ » والتصغير حاص بالأسماء‎ ٦ 


E 


قال ابخوهري ٩"‏ : 


" وم يُسمَّع تصغيرّه " إلا في ( أملح ) و ( أحسن ) » ولَكنِ 
النحويون قاسوه فيما عداها " . 


١‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الخوهري » صاحب معجم ( تاج اللغة 
وصحاح العربية ) الذي أحسنَ تصنيفه » وحود تأليقه . كان ابخوهري من 
أعاحيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا » وأصله من قاراب من بلاد الترك » 
وكان أمامًا في اللغة والأدب » وحطه يُضرّب به الئل ؛ لا يكاد يرق بينه 
وبين حط ابن مُقَلَة » وهو مع ذلك من فسان الكلام والأصول . مات سنة 
ثلاث وتسعين وثلانمائة » وقيل : في حدود الأربعمائة . 

۲ س في ( الصحاح م ل ح ) : يقولون : ما املح زيدًا » وما أًحيْستة | . 
وقد أشار النحويون أن ( قعل ) التعجّب منه ؛ لشبهه ب ( أفعل التفضيل ) 
فم على تصغيره بعض العرب » ومن ذلك قول بدوي امه كاهل الثقفي 
( ونسبه آخرون إلى غیره ) : 

یا ما ميلح غزلائًا شَدَنَ ّا ا الال والسمرٍ 
والغرلان : جمع غزال » وأصله ولد الظبية » ويش العرب به حسان النساء . 
وشَدَنَ : أصله قولهم شَدَنَ الظي يدن شُدُونًا » إذا قوي وترعرع واستفى 
عن أمه . وهولياء : تصغير هؤلاء على غير قياس . والضال : السدر البريّ » 
واحدته ضالة . والسّمّر : شجر الطلخ » واحدته سَمُرَةَ . ومحل الشاهد تي 
قوله ( أميلح ) ؛ فإنه تصغير ( أمَلّحّ ) » وأصل التصغير من حصائص الأسماء 
ولهذا قال الكوفيون : إن صيغة ( أفعل ) في التعجحب اسم بدليل جينها 
مصكرة في هذا البيت » والبصريون لا برتضون ذلك » ويقولون : إن تصغير 
أملح لي هذا البيت في غاية من الشذوذ » فلا يقاس عليه . 


Fo 


وأا الرابع ”"“ : فمن أمثلته النتصب ب ( لم ) ؛ حَمْلاً على 
ابعزم ب ( لن ) ”" . 

فإن الأولى لنفي الماضي » والثانية لنفي المستقبل "° . 

وني ( وة ) *“ : " قد حمل الشيءٌ على مقابله » وعلى 
مقابل مقابله » وعلی مقابل مقابل مقابله . 

مثال الأول : لَمْ يرب الرجل *“ حمل الحرم على ار (". 

ومثال الثاني : اضرب الرحل » حمل ارم فيه على الكسر" 
الذي هو مقابل ا ن الكسر في البناء مقابلٌ الجر في 
الإعراب *“ . 


. وهو حمل النقيض على النقيض‎ - ١ 

۲ مر الحديث عن النصب ب( لم ) » والجحزم ب ( لن ) . 

۳ قوله ( فإن الأولى ... ) بيان لوجه النقيضية» وإن كل واحدة تدل على 
نقيض ما تدل عليه الأحرى . 

٤‏ الحزولية مقدمة في النحو» وهي حواش على ابلخمل للزحاجي » وضعها 
أبو موسى عيسى بن عبد العزيز البربري المراكشي الحرولي التو سنة سبع 
وستمائة . وحرولة بطن من البربر . 

٥ه‏ بكسر الباء من ( يضرب ) لالتقاء الساكنين . 

٠‏ أي حمل الحرم لي كسر ازوم على الحر لمقابلته به ؛ فار ي الأحاء 
يقابله الحرم ثي الأفعال . 

۷ أي في ( اضرب ) وقوله (على الكسر ) أي لي م يضرب . 

۸ مراده : أن الكسر من ألقاب البناء » والجر من ألقاب الإعراب . 


ا 


وسال الثالث : اضرب الرحل » حمل السكون (“ فيه على 
الكسر "» الذي هو "' مقابل للحرَ » الذي هو ““ مقابل 
للجزم » والحزمٌ مقابل للسكون (*“ " . 


١‏ أي السكون الواحب للفعل ( اضرب ) لولا ما عَرّْض له من التقاء 
الساكنين . 

۲ ( على الكسر ) أي فكسر لدفع التقاء الساكنين . 

٣‏ -( الذي هو ) أي الكسر مقابل الجر » لما عرف أن الكسر من ألقاب 
البناء » والجر من ألقاب الإعراب . 

۽ ( الذي هو ) أي الجر مقابل الحرم ؛ لأن ذلك في الأسماء » وهذا في 
الأفعال . 

ه الحرم ؛ لأثه من ألقاب الإعراب » مقابل للسكون الذي هو من ألقاب 


البناء . 


TY 


[ المسالة ] الخامسة 
[ تعدد الأصول ] 


اسلف : هل يجوز تعدّدٌ الأصول المقيس عليها لفرع واحد ؟ 

والأصح َعَم . ومن أمثلة ذلك : ( أي ) في الاستفهام ‏ » 
والشرط "“ ؛ فإنها أعربت حَمْلاً على نظيرتها ( بعض ) "» 
وعلی نقیضتها ( کل(“ . 


۱ س من شواهد ( أي ) ف الاستفهام قول الله تعالی :( آیھا آزکى طَعَاما) 
الکهف / ٠۹‏ . 

۲ من شواهد ( أي ) في الشرط قول الله تعالى :( يا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسى ) الإسراء / ٠١٠١‏ . 

٣‏ على نظيرتها من حيث ا لمعن ؛ فإن ( يا ) سواء أكانت استفهامية أم 
شرطية » مدلولها بعضٌ ذلك . 

. س ( نقيضتها كل ) لأنها دالة ي المع على العموم لمدلولها وغيره‎ ٤ 


YA 


الفصل اللاي 
في امقيس 
وهل يُوصّف بانه من کلام العرب ٩"‏ أو له ٩"‏ ؟ 


قال المازني : 

"ما قيس على کلام العرب » فهو من كلام العرب " ". قال : 

" ألا ترى أنك م تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل » ولا 
مفعول ؛ وإغا سمغت البعض فقسّت عليه غيرّه » فإذا معت ( قام 


زیڈ ) » جرت“ : ظرُف بش » وکرم حالڈ 


» مسن كلام العرب ؛ لأنه صيغ ني قوالبهم » وجاء على هج كلامهم‎ ١ 
. وسح على منوالهم‎ 

۲ أو لا ؛ لأنها م تتكلم به » فلا ينسّب إليها . واجواب عن السوال 
( وهل يُوصّف بأنه من کلام العرب أو لا ؟ ) : نعم » ویدل له ما ساقه من 


كلام المازني . 
٣‏ أي فهو من كلام العرب حُكَمًا وعَمَلاٌ » وإن برد ذلك عنهم بعینه 
ولا فاهوا بألفاظه . 


. ... أي : أحزت قياسًا على ما سمعنّه من الحملة الفعلية‎ ٤ 

٠ه‏ س انظر : المنصف شرح كتاب التطريف للمازن ۱۸١ / ١‏ . وقال ابن 
جحسن :( المخصائص ٠٠١ / ١‏ ) : " واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاة 
النحويين أن ما قيس على كلام العرب » فهو عندهم من كلام العرب » نحو 
قولك لي قوله : كيف تبي من ( رب ) مثل ( حَعقر ) : ضيب » هذا من 
کلام العرب » ولو بنیت مثله ضيب » أو ضَوْرّب » أو ضَروّب » أو نحو 
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قال أبو علي : 
" وكذلك يجوز أن تبن بإلحاق اللام ما شفت “ » كقولك : 
ر يجوز تبي 2 
رحج » ودَخللٌ » وضريّب » من حرج » وذَحَل » وضرب ٩‏ » 


على مئال َمل » و 0 
قال ابن جني : 


ذلك نم تقد من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاًء 
والأضعف قياسًا " . وقال ابن جي ( الخصائص ۱ / ۳٠۷‏ ) : " باب قي أن 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب : هذا موضع شريف . 
وأكثشرٌ الاس يَضكُف عن احتماله ؛ لغموضه ولُطفه » والنفعة به عامة » 
والتسائد إليه مُقَرّ مُجْدٍ . وقد تصٌ أبو عثمان [ المازني ] عليه » فقال : ما 
قيس على كلام العرب ... " . 

. س أي ما شعت من الأوزان والأبية‎ ١ 

٣‏ هذه کلھا تبت للإلحاق ب ( فلل ) » ولا یلزم ان اة 
معروفة » وإنما ذلك تمرين للصرفيين » إذا أرادوا بناء مثال من مثال . 

. فلل وصَعْرَرَ ععن : أْرَعٌ‎ ٣ 

٤‏ قال ابن حي : " قال أبو علي وقت القراءة عليه كتاب أي عشمان : لو 
شاء شاعر » أو ساجع » أو مسع » أن يني بإلحاق اللام اسما » وفعلا ء 
وصفة لَحَارَ له » ولكان من كلام العرب › وذلك نحو قولك : َرَج أكرم 
من دحل وضرب زی عَمرا » ومررت برحل ضريب وکرم » ونو 
ذلك . قلت له : أفرتحل اللغة ارتحالاً ؟ قال : ليس بارتحال » لكنه مقيس 
علی کلامهم › فهو إا من کلامهم " . الخصائص : ۱ / ٠٠۹‏ 
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" وكذلك تقول في مثال ( صَلْحْمَّح ) من الضَرّب : ربرب » 
ومن القتل : قل » ومن الشرّب : شَرَبرّب » ومن الخروج : 
حَرَحْرج . وهو من العربية بلا شك » وإن م نطق العرب بواحدٍ 
من هذه الحروف ٩"‏ " , 

قال : " فإن قيل : فقد منع الخليل » لخا شد : 

راح الع بنا فارشت “٩‏ 
قياسًا على قول العجاج : 
قَاعَس العرٌ بنا فافعَذْسًّا ("> 


١‏ س المقصود بالحروف : الكلمات ؛ لأن لفظ الحرف يُطلق مارا على 
الاسم والفعل » وحاء ذلك في كلام سيبويه كثررًا .قال ابن حي ( الخصائص 
١‏ ) :" وما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب ؛ فإنه من 
كلامها أنك لو مررت على قوم » يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف » نحو 
قولهم من الضرب : ضَرَرّب » ومن القتل : ّل » ومن الأكل : كنكل » 
ومن الشرب : ربرب » ومن الخروج : حخَرجْرّج » ومن الدحول : دَحَلْخَل 
... ونحو ذلك » فقال لك قائل : بأي لغة كان هولاء يتكلمون ؟ لم تحد 
بدا مسن أن تقول : بالعربية » وإن كانت العرب م نطق بواحد من هذه 
الحروف " . ۰ 

۲ براقع : استعمل التفاعُل للمبالغة . والعز : حلاف الذل . وفارفنععا : 
مطاوع ترافع » أحدثه هذا القائل قياسًّا على ( اقعنسس ) » وغفل عن شرطه 
الذي أشار إليه المصنف ؛ فلذلك منعه الخليل وردّه . 

۳ س فاعض : تأر ک ( اقعنسس ) . 


E 


فل على امتناع القياس في مثل هذه الأبنية . 

فالحواب : أنه إغا أنكر ذلك لأنه فيما لامه حرف حَلقي » 
والعرب لم ين هذا الثال ما لامه حرف حَلق ؛ حصوصًا وحرفً 
الحلق فيه معكرر ٠ء‏ وذلك گر عندهم » مسقل . 

قال : " ففَبَّت إذن أن كل ما قيس على كلامهم » فهو من 
كلامهم ؛ ولهذا قال مَنْ قال في العجاح ورؤبة : إتهما قاس اللغة » 


وتَصرَفا فيها » وأقْدَمَا على ما م يأتِ به مَنْ قبلهما " "“ . 


١‏ حرف الحلق متكرر في الكلمة الثانية ( ارفنععا ) لتوالي العينين » ولي 
تواليهما من التنافر والثقل ما يى » فالتقل هو الماع » لا ما قد قال من 
القياس . 
۲ س قال ابن جي ( الخصائص ۱ / ۳٦۰‏ ) : " فما تصنع عا حدلکم به بو 
صالم السليل بن أحمد بن عيسى بن الشَيّخ عن أبي عبد الله محمد بن العباس 
اليزيدي قال : حدثنا الخليل بن أسد الوشجان قال : قرت على الأصمعي 
هذه الأرجوزة للعحُاج : 
یا صا هَل عرف رَسلمًا مُکرَسّا 

فلا بلغت : 
قال لي الأصمعي : قال لي الخليل : أنشدنا رجحل : 

راقع الع بنا فارفشعَا 
فقلت : هذا لا یکون » فقال : كيف جاز للعًاج أن يقول : 

قَاعَسَ العرٌ بنا فافعَتسَسًا 
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فهذا يدل على امتناع القوم من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا 
السنحو من الأبنية ء على أنه من كلامهم . ألا ترى إلى قول الخليل » وهو 
سيد قومه » وکاشف قناع القیاس فی علمه » کیف منع من هذا » ولو کان 
ما قاله ابو عثمان صحیحًا » ومذهبًا مرضبًا ء لما آباه الخلیل » ولا منع منه ! 
فابمحواب عن هذا من وجه عدة : أحدها ‏ أن الأصمعي م يلك عن 
الخليل أنه انقطع هنا » ولا أنه تكلم بشيء بعده ؛ فقد بجوز أن یکون الخلیل 
َا احمحٌ عليه مُنشده ذلك البيت بيت العحاج عَرَف اليل جنه » فترك 
مراجعته ء وطح الحكاية على هذا الوضع يكاد قطع بانقطاع اليل عنده» 
لا نکر أن سبق الخلیل ال القول بشيء » فیکونَ فيه تعفٌب له » به عليه 

وقد يجوز أيضًا أن يكون الأصمعي سّمع من الخليل ي هذا من قبوله » 
أو رده على احج به » ما م يُحْكه للخليل بن أسد » لا سيما والأصمعي 
ليس نما ينشط للمقاييس » ولا لحكاية التعليل . 

نعم » وقد جوز أن يكون الخليل أيضًا أمسك عن شرح الحال في ذلك » 
وما قاله لمنشده البيت من تصحيح قوله » أو إفساده » للأصمعي لمعرفة قلة 
انبعائه في انظر » وتوفره على ما برو ويُحفَظ . وتوكد هذا عندك الحكاية 
عنه وعن الأصمعي » وقد كان أراده الأصمعي على أن يعلّمه العَرّوض » 
فتعدّر ذلك على الأصمعي » وبَدَ عنه » فیس الیل منه » فقال له يونا + يا 
أبا سعيد » كيف تقطّع قول الشاعر : 

إذا لم سطع شيا قَدَعهُ وحَاوزه إلى ما تستطيع 
قال : فعلم الأصمعي أن الحليل قد اذى يده عن عام العروض » فلم 
بار ف 
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قال "“ : " وذكر أبو بكر "“ أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن 
يسمع الرحلٌ اللفظة فيشك فيها (" فإذا رأى الاشتقاق قابلاً لها » 
انس بها » وزال استحاشه منها . وهذا تنبيت اللغة بالقياس " . 

وقال في موضع آخر من ( الخصائص ) ° : 

" من قو القياس عندهم اعتقإدُ النحويين أن ما قيس على كلام 
لسرب » فهو من كلامهم » نحو قولك تي بناء مثل ( حفر ) من 
ضرب : ربب » وهذا من کلامهم » ولو بنیت منه ضَوْرّب » أو 
يرب »م يكن من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً » 
والأضعف قياسًا " . 


ووجحه غير هذا » وهو ألطف من جميع ما حَرّى » وأصنعه » وأغمضه ؛ 
وذلك أن يكون الخليل إغا أنكر ذلك لأنه بناه ما لامه حرف لقي » 
والمرب م تبن هذا المثال ما لامه أحدٌ حروف الحلق ؛ إنغا هو ما لامه 
حرف فَمَوِيّ » وذلك نحو : اقعنسس » واسحنكك » واكلندد » واعفنحج . 
فلمًا قال الرحل للخليل ( فارفنععا ) أنكر ذلك من حيث أرينا " . 

۱ الخصائص : ۱ / ۳۹۹ . 

۲ س يقصد ابن السراج في كتابه ( الاشتقاق ) . 
٣‏ فيشك فيها : أهي عربية أم معربة ؟ 

. ۱١١/١ : الخصائص‎ ٤ 


EE 


الفصل الثالث 
في اکم 


فيه ”"“ مسألتان : 
[ السالة ] الأولى 

إا قاس على حكم بت استعماله عن العرب . 

وهل جوز أن باس على ما بت بالقياس والاستنباط ؟ 

ظاهرٌ كلامهم : َعَم . 

وقد ترجم عليه في ( الخصائص ) "“ : ( باب الاعتلال لَهّم 
بأفعالهم ) "“ . قال : 

" من ذلك أن تقول : إذا كان اسم الفاعل - على قوة تُحمله 
للضمير “ _ مي حرى على غير مَنْ هو له : صفة › أو صلة › أو 


. أي : في الحم‎ ١ 

. ۱۸١ / ۱ : الخصائص‎ ۲ 

٣‏ س ( لهسم ) أي للعرب . والاعتلال : طب العلة وإظهارها ؛ أي في أن 
يعستل النحوي للعرب ؛ أي يذكر علة لأحكام كلامهم » ويوجهها بتوجيه 
ماحسوذ من أصول قواعد خطاباتهم بأفعالهم الصادرة منهم » فيستنبط منها 
توحيهات لأفعال أَحَرَ ني الكلام . والمراد بأفعالهم : تصرفائهم ي الكلام 
وتفتاهم فة ٠.‏ 

س (على ) للمصاحة ؛ أي مع قوة تحمله ... » وأرادوا قوة هة 
بالفعل امامل له عند استتاره فيه . 


to 


ر لم تحمل الضمير » فما ظنك بالصفة المشبّهه باسم الفاعل ؛ 
فإن الىكم الثابت ٠"‏ للمقيس عليه إغا هو بالاستنباط › والقياس 
على الفعل الرافع للظاهر ؛ حيث لا تلحقه العلامات "“ " . 


* # * 


١‏ س (فإن الحكم ... ) أي إبراز مرفوع اسم الفاعل عند جريانه على غير 
من هو له . 

۲ - اللراد من كلام ابن جي أن عدم تحمل الوصف للضمير حال جريان 
الوصف على غير مَنْ هو له حُكْمٌ مأحوذ بالقياس على رفع اسم الفاعل 
للظاهر ؛ فإنه لا فاعل فيه مضمر » بدليل عدم لحاق علامة التثنية والحمع له» 
فمل أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارز » فكذا الصفة المشبهة به . وكون 
الإبراز المذكور مستندًا للقياس فقد قد بخدش فيه وروده ي كلامهم . قال 
ذو الرمة : 

يلان ميه موف بها ُو مذ بدت لَه فححَاةُ بان أو كربا 
رأة ف ومترن افقعال الب إا رقع فة جرا على غر 
صاحبها » نحو : زيدٌ هند ضاربُها هو . وقال ابن الأنباري ( الإنصاف › 
المسألة الثامنة ) : " ذهب الكوفيون إلى أن الضمبر إذا حرى على غير من هو 
له » نحو قولك : هند زيد ضاربّةً هي » لا جب إبراره . وذهب البصريون 
إلى أنه يجب إبرازه . وأجعوا على أن الضمير قي اسم الفاعل » إذا جرى 
على من هو له » لا يجب إبراژه " . 
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[المالة ] الكانية 

قال ابن الأبار ° : 

" الف في القياس على الأصل المختلف في حكمه . 

فأجازه قوم ؛ لأن امختلف فيه إذا قام الدليلٌ عليه » صار بمثزلة 

ومنعه آحرون ؛ لأن المختلف فيه فرع لغيره » فكيف يكون 
صلا ؟ 

وأحيب : بنه جوز ان يکون فرعا لشيء » أصلاً لشيء آخر ؛ 
فإن اسم الفاعل فرع على الفعل " » وأصل للصفة المشبهة ‏ . 


لع الأدلة : الفصل الثاني والعشرون » في الأصل الذي برذ ليه الفرع 
إذا کان مختلفًا فيه : ص ٠٠١ - ٠۲١‏ . وقد لَحُصَ السيوطي هذا الفصل 
وقدّم فيه » وأخُر . 

۲ قال ابن يعيش : " اعلم أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هر 
الحاري جحرى الفعل في اللفظ والعن . اما الفط فلأنه جار عليه في حر كاته 
وسکاته » ویطرد فه ؛ وذلك نحو : ارب وکرم وشطلق وخرچ 
ومذحرج » كله جار على فعله الذي هو يرب وکرم وينطلق ویستخرج 
ويذحرج اذا أريد به ما أت فيه وهو اال أو الاستقيال ء صار مط 
من جهة اللفظ والمعن » فجَرّى مره » وحمل عليه في العمل " . 
۳ وقال : " الصفة المشبهة باسم الفاعل ّرب من الصفات فجي على 
الموصوفينَ رى أعماء الفاعلين » وليست مها ني جريانها على أفعالها في 
الح ركات والسكنات وعدد الحروف ". شرح المفصل : ١‏ / 1۸ وا۸ 
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وكذلك ( لات ) ' فرع على ( لا) ٩"‏ و ( لا ) فرع على 
( ليس ) "“ ف( لا ) أصل ل ( لات ) »وفرع على ( ليس ) » 
ولا تناقض في ذلك ““ ؛ لاحتلاف الحهة . 

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على أن ر إلإ) 
تنصب المستشى فتقول : حرف قام مقامٌ فعل ‏ يعمل النصب › 
فوجب أن يعمل التصب ك ( يا) في النداء "١‏ ؛ فإن إعمال 
(يسا) قي النداء ختلف فيه ؛ فمنهم مَنْ قال : إته العامل ("؟» 
ومنهم من قال : فعل مقر . 


» (وكذلك ) أي مثل اسم الفاعل في أصالنه بالنسبة للصفة المشبهة‎ ١ 
. ) وفرعيته بالنسبة للفعل ( لات‎ 

۲ (لات ) فرع على ( لا) ؛ لأن ( لات ) لما كانت مقرونة جرف 
التأنيث » صارت فرعا ل ( لا ) الجردة عنها . 

۳( لا ) فرع على ( ليس ) لمشابهنها لها في النفي والحمود . 

٤‏ أي لا تناقض في كسون الشيء الواحد يتصف بالأصالة والفرعية ؛ 
لاحتلاف الحهة كما قال . قال ابن الأنباري : " وإغا يقع التناقض أن يكون 
فرعًا من الوجه الذي يكون أصلاً » وأما من وجهين مختلفين » فلا تناقض في 
ذلك " . لمع الأدلة : ص ٠٠١‏ 

. مة م فعل » هو أستتي » أو رج‎ ٥ 

٦ف‏ (يا) مقيس عله . 

۷ ( يا ) هو العامل لقيامه مقام أذْعو » أو أنادي » مع ونه حرفا . 


TEA 


الفصل الرابع 
في العلّة ٠١‏ 


فيه مسائل : 
[السألة ] الأرلى 


قال صاحب ر المستوق ) : 
" إذا استقريْت ٠"‏ أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية 
الوثاقة ٠"‏ وإذا تأمَلْت علَلَّها عرفت أنها غير مدحولة ”“ ولا 


Ê 
وأما ما ذهب إليه عَمَلَةَ العام "“ من أن علل النحو تكون‎ 


وڪ 


واهية "“ ومَُمَحلة ٠‏ » واستدلاهم على ذلك باتها بدا تکون 


. في العلة ) التي حمل بها الفر ع على الأصل » أو على حكمه‎ ( ١ 

۲ _ امَقَرّى الأشياء : ها لعرفة أحوالها وخواصّها . 

. س الواقة : مصدر ون الشيءُ ؛ أي صار وثيقًا مُحْكّمًا‎ ٣ 

غير مدخحولة بالنقص والإبطال . 

ه ‏ سمح : اسم مفعول من التسمح » وهو كالتسامح » عدم التثبت في 
الأمر » مع القدرة على تحقيقه . 

١‏ غقلة : جع غافل » والعوام : حلاف الخواص » وهم الذين لا تحقيق 
عندهم » ولا تت تی آرائهم . 


۷ واهية : ضعيفة حدًا . قال الشاعر : 
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هي تابعة للوجود ٠ء‏ لا الوجود " تابا لها » فِمَعزلٍ عن 
الح(" . 

وذلك أن هذه الأرضاع والصيغ )» وإن كا حن نستعم لها » 
فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ؛ بل على وجه الاقتداء 
والاتباع ” ٠"‏ ولا بُ فيها من التوقيف » فنحن إذا صادفنا الصيغ 
المستعملة » والأوضاع بحال من الأحوال » وعلمنا أنها كلها أو 
بعص ها من وم واضم حکیم ‏ حل وتعالی تطلبنا بها وجة 


مرت بنا هيفاءُ مدو ٠‏ رة تى لركي 
رلو طرف اتر فاتن اضقف من ححة لخي 


۸ متمځلة : مصتوعة معمولة باليد » وأصل التمحل الاحتيال . 

١‏ س( تابعة للوحود ) أي فهي مناسبات تُذكر بعد الوقوع » فتجري على 
حسب ما وحدت له » إن وبا أو ضعيقًا . 

۲ ا( لا الوحود ... ) أي كما هو شأن العلة الحقيقية ؛ فإن الحكم داثر 
معها وحودًا وعدمًا » لا عکسه . 

. فیمعزل عن الح ؛ لأن قائله قله من غير تأمّل ولا تقر صحيح‎ ٣ 

: الأوضساع : اموضوعات الشخصية من مفردات الأفاظ » والصيغ‎ ٤ 
الموضوعات النوعية كاسم الفاعل من الثلائي انحرد »> ومن المزيد بوزن‎ 
٠ المضار ع إلا أنه يدل حرف المضارعة يم مضمومة » ويكسّر ما قبل آخره‎ 
س الابتداء : الاحتراع والابتكارء والابتداع : كعطف التفسير . والاقتداء‎ ٠ 
. والاتباع عع ؛ أي : اقتفاء أثر الواضع السابق‎ 
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المحكمة ”"“ لتلك الحال من بين أحواتها » فإذا حصلنا عليه » فذلك 
TEE‏ 1 

وقال ابن جن في ( الحصاتص ) " : 

" اعلم أن علَلّ التحويين أقرب إلى علَل المعكلّمين ”““ منها إلى 
علل العفتهين ‏ ؛ وذلك أنهم إا يُحيلون "“ على ال لحس » 
زگره ف ر ایال ار تمهاعلی افش ۶ رین الف 
علل الفقه ؛ لها إغا هي أعلام وأماراتة ( لوقوع الأحكام » 


۱ تطلبنا بها وجه الحكمة ؛ لأن الواضع حكيم »وله لي كل أمر حكمة 
ہل حك بالغ » لکن منھا ما بظھر ظھورا ّا » ومنها ما یکون فيه حفاء . 
۲ (فذلك ... ) أي الحصول والاطلاع ومعرفة الخصوصية غاي الطلوب 
لظهور الحكمة » وبيان الفائدة » وثلوج الصدر وانشراحه لتلك المعرفة الي 
هي كالدليل لذلك المطلب . 

۳ الخصائص : ۱ / ٤۸‏ و ٣ه‏ و٤٤۱‏ . 

٤‏ - علل النحويين أقرب إلى علل امتكلمين في المتانة والقوة وظهور الوحه. 
ه ‏ ( من علل اللتفقهين ) أي التعاطين للفقه ؛ لأن عللهم مبنية على 
الظنون ؛ لأن الفقه مبناه غلبة الظن . 

س يحيلون : مضارع أَحَالَهُ على الأمر » وحوله إليه وخر امال 
الصنفين له في معن الإرادة ؛ أي يديرؤن أمورَهم النحوية على ( الحس ) 
الذي هو أقوى الأدلة » دون الظن والحدس الذي هو مى مسائل الفقه . 

۷ يدرك أمر الئقل والنفة على النفس بالأذواق السليمة › والطبائع 
المستقيمة . 

۸ أعلام : جمع عَلَمٍ » رهي العلامة » والأمارة : كالعلامة وزًا ومع . 


۱ 


وكثرٌ منه لا يَظْهرٌ فيه وحهٌ الحكمة » كالأحكام المعبدية ° » 
بخلاف الحو ؛ فإن كله ٠"‏ أو غالبه مما درك عله "» وتَظْهرُ 
حکمه () " . 

قال سيبويه ‏ : " وليس شيء مما يرون إليه إلا وعم 
جحاولون به وها " : 

نعم » قد لا يظهر فيه وجه الحكمة "“ . 

قال بعضْهم : إذا عَجَرَ الفقية عن تعليل الحكم » قال : هذا 


(2 ۷( 


عدي ("“ » وإذا عََرَ النحوي عنه » قال : هذا مسموع 


۱ س الأحكام التعبدية هي الي يفعلها العبد تقرًا ولاه » ويتعبده بها امتالاً 
للأمر واتباعًا من غير أن يظهر له وحهُها ولا معناها » كأكثر مسائل احج . 
۲ ( فان کله ) آي کل تعالله ۽ أو الغالب منها » وهو ماني خر علبهاء 
والنادرٌ لیس له حکّم » ولا بی عليه قاعدة . 

. س تدرك علته لمَدَّار أمرها على الحس والذوق‎ ٣ 

؛ - أي حكمته الي هو عليها . 

٥ه‏ الکناب : ۱ / ٠١‏ . قال سيبويه : " ومع الكاف معئ مثل » وليس 
شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وحهًا » وما يجوز في الشعر أكثرٌ من 
ن أذكره لك ها هنا " 

٦‏ ( قد لا يظهر ... ) أي تي الحكم النحوي » أو بعضه وجه الحكمة ؛ 
لغموضه وحفائه . 

۷ منسوب لتد ؛ أي امتئال الأمر ؛ إظهارًا للعبودية . 

۸ مسموع : أي لا جال للرأي فيه » ولا مدحل لانظر . 
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وف موضع آخر من ( الخصائص ) ' 

" لا شك أن المرب قد أرادت من العلل والإغراض "“ ما 
نسبناه إليها ؛ ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل » ونصب المفعول ›» 
والمحر بحروفه » والحزم بحروفه » وغير ذلك من التثنية » والحمع » 
ولاف انش وال قر وما يطول ر 

فهل يسن بذي لَب ٠‏ أن يعتقد هذا كله اتفاق وق » 
وتوارد اجه ؟ 

فإن قلت : فلعله شيءٌ طبعُوا عليه ٠‏ » من غير اعتقادٍ لعلَةّء 
iS CE‏ ؛ بل لان آخرا منهم حَذا 
على ما هح الأول فقام به . 

قيل : إن الله إغا هَدَاهُم لذلك وحبَلّهم عليه ؛ لأن في طباعهم 
قبولا له » وانطواءٌ على صحة الوضع فيه . 


. ۲٤٤۲۳٤١/۱ : الخصائص‎ ۱١ 
. الأغراض : جمع عرض » وهو الباعث على الأمر الداعي له‎ ۲ 
. س وما يطول شرحه من أبواب العربية العارضة للكلم‎ ٣ 
اللب اقل امن من الشواقب » وسكي بذلك لكونه حالص ما‎ 4 
لي الإنسان من معانيه كالاب والب من الغيء . وقيل : ھو ما زکی من‎ 
العقل » فكل ُب عَقلٌ » وليس كل عقل لا ؛ ولهذا علق الله تعالى الأحكام‎ 
الي لا يدركها إلا العقولٌ الزكيّة بأولي الألباب . انظر : مفردات الراغب‎ 
. ) الأصفهاني ( ل ب ب‎ 

ب أي : طبهم الله عليه » وأودعه في جبلاتهم وسجاياهم . 
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قيل : إن الله إا هَدَاهُم لذلك ولم ”'“ عليه ؛ لأن في 
طباعهم قبولاً له "“ » وانطواءً " على صكة الوضع فيه » وتراهم 
قد احتمعوا على هذه اللغة » وتواردوا عليها . 

فإن قلت : كيف لدعي الاجتماع » وهنا احتلافهم موجودٌ 
ظاهر ؛ ألا ترى إلى الخلاف في ( ما ) الححازية » والتميمية »إلى 
غير ذللی (۶) ٩‏ 

قيل : هذا القدر والخلاف » لقلته » مُحعقر ٠‏ » غير محتقّل 
به ؛ وإنما هو في شيء من الفروع يسير » فأمًا الأصول وما عليه 
العامة والحمهور » فلا حلاف عليه ٠"‏ , 

وأيضّا "“ فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدة كثير » وحَلى 
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۱ حيلم : تم وأرد ع ف جبلتھم ؛ یٹ لا تیعون العدول عنه 
ولو تکلفوه . 

۲ - أي قبولاً له بحسب ما أودع الله تعالى فيها من الاستعداد . 

. س اتطواء : احتماعًا‎ ٣ 

. أي إل غير ذلك من الخلاقات الوافغة بين البصريين والكوفين‎ ٤ 

. س محتقر : غر مهم به‎ ٥ 

1 لا تكساد طائفة من العرب تتكلم بنصب الفاعل » ورفع امفعول » أو 
نحو ذلك ما وقع إجحماعُهم عليه ؛ فإنه لا يكاد بنط أبدًا . 

۷ س ( وأيضًّا ) فالاجستماع : اتفاق طائفة ؛ وذلك موحود فيما ذُكر ما 
احتلفوا فيه . 


فهل ذلك إلا لأتهم يُحتاطون » ويقتاسون ' » ولا يفرّطون » 
ولا حلطون ؟ 

ومع هذا فليس شيءٌ من مواضع الخلاف » على قلته › إلا وله 
وجه من القياس بوخد به . 

ولو كانت اللغة حرا مكيلا » وحنو مهيلا ٠‏ لكر 
خلافهاء وعدت ”*“ أوصافها » فجاء عنهم جر الفاعل » ورَفْع 
المضاف إليه » والنصب بحروف الحزم . 

وأيضّا فقد لبت عنهم التعليلٌ في مواضع تقلت عنهم » كما 
سيان . 


١‏ آثر يقتاسون على يقيسون ؛ لمشاكلة ( يحتاطون ) » ولمًا فيه من 
المبالغة » ولعاء إلى صعوبة القياس › وعدم اقتدار كل أحد عليه . 
۲ حشلروا : شیا شی به المکیال › کائا ما کان » من غیر نظر › ولا 


حقیق . 

۳ حلوا : راء أو رَمْلاً مهيلا ؛ أي نهال وينصب عند سقوطه بلا 
جو اي 7 

مقدار ولا ضّبط . 


٤‏ س تعادت : تُجاوزت الحدٌ . أي : لكن لم يكثر الخلاف » ولم يقع تجاوز 
الأوصاف » فلم يحل ما ذكر ؛ فدل على أن لغاتهم لي غاية الضبط » وإن 
وقع فيها احتلاف قليل ؛ فإنه لا يودي إل اختلالها واحتلاطها » بل إذا وقع 
حلاف رَحٌَ لوجه من القیاس يقتضيه » ومذهب واضح يقبله قانون كلامهم 


ویرتضیه . 


[ المسألة ] النانية 
[ في أقسام العلل ] 


قال أبو عبد الله الحسين بن موسى الذَيوّري ' اليس "© في 
کتايه ( مار الصناعت ٩۳‏ : 2 

1 اعتلالات النحويين صنفان : 

علة رد على كلام العرب » وتنساق إلى قانون لفتهم . 

وعلة ُظهر حكّتّهم »وأكشف عن صكة أغراضهم ومقاصدهم 
في موضوعاتهم . 

وهم لسلأولى أكنر استعمالاً ء وأشد داولا » وهي واسعة 
الشعّب * إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعًا» 
وهي : 


» الدينوري : بكسر الدال » لا فتحها » بلدة مشهورة من بلاد اميل‎ ١ 
وبلا الل : مدن بين أذربيجان وعراق العرب وخوزستان وفارس وبلاد‎ 
. ) اليم . القاموس امحيط : ر ج ب ل‎ 

۲ اليس : بفتح الحیم من الوس » لقب له اشر به » فلا عر عنه في 


الغالب إلا بابلحليس . 
۳ ( مار الصناعة ) : كتاب للجليس ف النحو » وقد سبق للمصتّف 
النقل عنه . 


٤‏ واسعة الشَعّب : جمع شّة » وهي ناحية الشيء ؛ أي متسعة الأطراف 
والنواحي . أراد بذلك الإبعاء إلى أنسها لا تحضر . 


o1 


علة سَمَاع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » وعلة استتقال » وعلة 
فرق » وعلة توكيد » وعلة تعويض » وعلة نظير » وعلة نقيض › 
وعلة حَمّل على المع » وعلة مشاكلة »> وعلة معادلة »> وعلة ورب 
ومُجَّاورة » وعلة وحوب » وعلة حواز » وعلة تغليب » وعلة 
احتصار » وعلة تخفيف »› وعلة دلالة حال » وعلة أصل » وعلة 
تحليل » وعلة إشعار » وعلة تضاد » وعلة أولّى . 

وشَرَّح ذلك التاج ابن مکتوم '“ فی ( ذکرته ) ٩"‏ » فقال : 


١‏ هو تاح الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن 
أحمد الحنفي النحوي » ولد في آحر ذي الحجة سنة اثنتين ولمانين وستمائة » 
وأخذ النحو عن البهاء بن انحاس » ولازم أبا حيان دهرّا طويلاً ء وتقدم في 
الفقه واللنحو واللخة . وله تصانيف حسان » منها : الحمم بين العباب 
والحكم لي اللغة » وشرح كافية ابن الحاحب » وشرح شافيته ‏ والدر اللقيط 
من البحر انحيط وغيرها . توي في رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 

۲ _ تقع التذكرة في ثلاث بحلدات » وقد سَمًاها التاج قَيّد الأرابد . 

. أي عظيمة الثديين‎ ٣ 

» لايقّال : رجحل أثدى » مع أن كل فُعْلاء لها أفعّل ؛ كحمراء وأهر‎ ٤ 
وهنا بتاء على أنه لا قال : بذ الرحل ؛ وإفا تقال : رة » وهي رز‎ 
. الثدي . وقيل : هي للرجل .عنزلة التدي للمرأة‎ 
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وليس لذلك علة سوى السماع ('“ . 
وعلة تشبيه : مثل إعراب المضارع ”" لمشابهته الاسم "؟ء 


وبناء بعض الأماء لمشابهتها الحروف ““ . 


١‏ أي ليس للمنع المشار إليه علة تقتضيه سوى السماع من العرب ؛ 
فإنهم قالوا : تذياء للمرأة » و مأ يصفوا به الرجحل » مع أن الوصف قائم 
بكل منهما ؛ فحيث امتنعوا منه لا جوز لنا أن نقوله » وإن اقتضاه القياسٌ . 
۲ _ إعراب المضارع إذا كان آخره خاليًا من موجبات البناء . 

۳ س يشبه المضار ع الاسم في تعاقب معان تنكشف بالإعراب كما تي ( لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن ) ؛ فإنه شبيه بتعاقب المعان المقتضي للإعراب 
ني نحو ( ما أحسن زيذ ) » إلى أن المعاني المتواردة على الاسم لا يكشفها إلا 
الإعراب » فكان فيه أصلاً > وي الفعل يكشفها هو » أو إظهار العامل » 
فکان فيه فرعًا . 

4 سمي الفعل المضار ع بهذا الاسم ؛ لأنه يضار ع ؛ أي يشبه أو يساوي 
اسم الفاعل ني عدد الحروف ونسق الح ركات والسكون . يقول سيبويه : 
" وإفا ضارعت [ يقصد الأفعال المضارعة ] أسماء الفاعلينَ أنك تقول : إن 
عبد الله لعل » فيوافق قولك : لماعل ... " . أما عن علة بناء بعض الأعاء 
فكلها ترجع عند سيبويه إلى شبه الحرف ؛ لأن الأصل في وضع الاسم أن 
يكون على ثلالة أحرف فصاعدًا كما لا يحصى من الأسماء » ومن أمثلة 
ذلك آن يكون الاسم على حرف واحد كتاء الفاعل تي ربت » وهو ضمير 
مبي لأنه أثَةَ احرف في الوضع في كونه على حرف واحد » أو يكون 
الاسم على حرفين كالضمير ( نا ) الراقع مفعولاً به ي قولنا : رمتا زي » 
وهو ضمير مبي ؛ لشبهه بالحرف ني الوضع » في كونه على حرفين . 
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وعلة استغناء : كاستغنائهم ب ( ترك ) عن ( وَدَعً) . 

وعلة استثقال : كاستلقالهم الوا في ( يعد ) ؛ لوقوعها بين ياء 
و 202 

وعلة فرق : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل » وتصب 
امفعول » وفتح نون اللحمع » وكسر نون المثى . 

وعلة توكيد : مثل إدخالهم النول الحفيفة والثقيلة في فعل الأمر 
لتاکید إيقاعه . 

وعلة تعويض : مثل تعويضهم اليم في ( الله ) "“ من حرف 
النداء . 


١‏ س ذهب الكوفسيون إلى أن الواو من نحو : بعد ( أصله َع ) سذفت 
للفرق بين الفعل اللازم والتعدي ؛ لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين : إلى فعلى 
لازم » وإلى فل متعدّ ؛ وكلا القسمين يقع فيما فاؤه واو › فلما تغايرا في 
اللزوم والتعدي » واتفقا في وقوع فائهما واوا وَحَب أن فرق بينهما في 
الحككم » نبرا الواو في مضارع اللازم نحو : وجل وجل » ووحل يحل » 
وحذفوا الواو من المتعدي نحو : وَعَدَ يعد » ووَرَن يرن » وكان المتعدي أولّى 
بالمحذف ؛ لأن التعدّي ا حن الواو ا البصريون إلى أن 
الواو حُذفت من نحو : بعد ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة ( يوعد ) ؛ وذلك 
لأن اجتماع الياء والواو والكسرة مستشقل في كلامهم ٠‏ فلما اجتمعت هذه 
الأشياء الستنكرة الي توحب ثقلاً » وَحَبَ أن يحذفوا منها ؛ طلبًا للتخفيف 
فحذفوا الواو ؛ ليح أمر الاستئقال . 

۲ _ ولذلك لا يمع بين اليم وحرفا النداء احذوف إلا في الضرورة » 


o۹ 


وعاسة نظير : مثل كَسرهم أحد الساكتين إذا التقيا قي الحرم ؛ 
حملا على الم » إذ هو نظرّه ٩‏ . 

وعلة نقيض : مثل نصبهم النكرة ب ( لا ) حَمْلاً على نقيضها 
ED‏ : : 
وعلة حَمْل على لمعن : مثل ( فَمَنْ اء مَوْعطة ) ٩"‏ ؛ ذكر 
فعل الموعظة » وهي مؤنثة ؛ حَمَلاً ها على المع » وهو الوَعْظٌ . 

وعلة مشاكلة : مثل قوله : ( سلسلا وأغلالاًع ("“ . 


. أي ابطر ثي الاسم نظير ابمحزم في الفعل‎ ١ 
. لا ) تأكيد للنفي » و ( إن ) تأكيد للإثبات » وها متناقضان‎ ( - ۲ 
. ۲۷۵ / س البقرة‎ ۲ 

وقد أشار النحويون إلى أن الفعل ( جاء ) ذكر ؛ أي ورد دون تاء 
التأنيث لثلاثة أوجه : 

الأول : أنه إغا ذكره حملا على العن ؛ لأن ( موعظة ) ععئن وَعْظ» 
والحمل على المع كثير في كلام العرب . 

الثاني : إا ذكّر ؛ لأن تأنيث ( موعظة ) ليس بحقيقي . 

س الكالث : إا ذكر للفصل بين الفعل ( حاء ) والفاعل ( موعظة) 
با مفعول به » وهو الهاء . 
٣‏ الإنسان / 4 . وتسنوين ( سلاسلاً ) مع أنه صيغة متتهى احموع 
الموحبة لعدم تنوينه ؛ لناسبة ( أغلالاً ) » وهي قراءة نافع وعاصم في رواية 
أي بكر والكسائي . وروی حفص عن عاصم أنه کان لا ينون إذا وصل » 
ويقف بالألف . كتاب السبعة : ص ٠٦۳‏ 
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وعلة مُعَادلة : مثل حَرهم ما لا يتصرف بالقتح ٠"‏ ؛ حَمْلاً 
على النصب » ثم ادوا يينهما » فحَمَلوا التصب على الم في جع 


المؤنث السالم . 
وعلة مُحَّاورة : مثل امير باجاورة في قولهم : حح صب 


عرب ٩"‏ وضَمٌ لام ( لله ) في ر الحم لله ) (" ججاورتها الدال . 


وعلة وجوب : وذلك تعليلهم رقع الفاعل ونحوه ““ . 
وعلة جَوّاز : وذلك ما ذكروه قي تعليل الإمالة °“ من الأسباب 
المعروفة ؛ فإن ذلك علة موز الإمالة فيما أميلً » لا لوحوبها . 
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. قبل : بالفتحة أولّى ؛ لأن الفتح من ألقاب البناء‎ - ١ 
س قوله ( خرب ) حقه الرفع ؛ لأنه صفة ل ( حر ) » إلا أنه لما جاور‎ ۲ 
(ضً ) انجرور بالإضافة حر حجاورته . وتحدث السيوطي عن هذا الثال‎ 
. أول الكتاب الثاني‎ 
الفاتحة / ۲ . وقراءة أهل البادية ؛ أي ما يقرؤه بعضهم بسليقته » لا‎ - ۳ 
يراعسي السرواية في القراءة : ( الحم لله ) مضمومة الدال واللام . قال ابن‎ 
) حن : " ورواها لي بعضْ أصحابنا قراءة لإبراهيم بن أبي عبلة ( الحمد لله‎ 
» مکسورتان » ورواها أيضًا لي ي قراءة لزيد بن علي » رضي الله عنهما‎ 
٣۷ | ١ والحسن البصري » رجه الله " . الحتسب‎ 
. أي : ونحو الرفع من الأحكام النحوية الواحبة ق الصناعة‎ _ ٤ 
الإمالة مصدر : امه أميله إمالة . والميل : الانحراف عن القصلد ؛‎ ه٠‎ 
. يقال منه : مال الشيء » ومنه مال الحاكمٌ إذا عَدَل عن الأستواء‎ 

وأمَال قارئ القرآن : استعمل الإمالة في قراءته . 
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والإمالة ظاهرة صوتية ؛ لأنها عبارة عن تقريب الألف نحو الياء » 
والفتحة الي قبلها نحو الكسرة . 

ولا كانت الإمالسة تقريب الأصوات بعضها من بعض لضب من 
التشاكل ؛ فإنها تودي إلى صرب من تحانس الصوت » وإلى الاقتصاد في 
O O O E‏ 

يقول ابن حي : " إنما وقعت (الإمالة ) في الكلام لتقريب الصوت من 
الصوت ؛ وذلك نحو E E‏ 
تراك قربت فتحة العين من عَالم إلى كسرة اللام منه » بأن لَحَوْت بالفتحة 
نحو الكسرة » فأمَلْت الألف نو الياء . وكذلك سَعَّى وقضى › لَحَوْت 
بالألف نحو الياء الي انقلبت عنها " . الخصائص : ۲ / ٠٤١‏ 

ويقول ابن الحزري : " وأما فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ ؛ وذلك أن 
اللسسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة » والانحدارٌ أحف على اللسان من 
الانحدار " . النشر في القراءات العشر : ۲ / ٠١‏ 

والإمالة ني اصطلاح العلماء هي : 

أن مال الف غو الياء » قكون بين الأالف والاء ي الفط . 

س عدول بالألف عن استوائه » وحوح به إلى الياء » فيصر خرجه بين 
مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء . 

أن تَنْحْوٌ بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء كرا . 

طق الألف بين الألف والياء » والفتحة كالكسرة . 

أسباب الإمالة : وقد ذكر النحويون أسبا٠ا‏ للإمالة > ومن بینها : 

أن الألف نمال إذا كان بعدها حرف مكسور ؛ وذلك قولك : عَاب 


وعَالمٌ ومَسَاحدُ ومََاتيح » وَابيل » وزغا أمالو؛ للكسرة الي بعدها . 
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وعلة تغليب : مثل ( وكات من القانتين ) '“ . 
وعلة احتصار : مثل باب الترحيم ”" » و رلم يك ٩"‏ . 
وعلة تخفيف : كالإدغام “° . 


س وأن الألف مال إذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف 
حرف متحرك » والأول مكسور » نحو : عمّاد . 

وأن الألف مال إذا کان يهن أول حرف من الكلمة » وهو مکسورء 
ويون الألف حرفان » الأول ساكنٌ ؛ لأن الساكن ليس بحاحز قوي ؛ وذلك 
قولك : شلال » وسربال . 

ولكن ليس في العربية سب يوحب الإمالة ؛ بل كل مُمّال لعل » لك أن 
لا تُمیله » مع وجوده فیها . ّ 
١‏ التحرع / ١١‏ . وقوله تعالى : ( من القانتين ) » دون ( القانتات ) ؛ 
لتغلسيب المدكر على المونث » فأدرحت فيه السيدة مرم » عليها السلام . 
ويكون التغليب للشرف كما في الآية الكرعة » أو للتخحفيف » أو للكثرة . 
۲ س الترحيم : هو حذف آخر الكلمة المناداة تخفيقًا . 
٣‏ النحل / ٠١١‏ . والشاهد في قوله تعالى ( يك ) » وهو حذف نون 
مضار ع ( کان ) اجزوم بالسكون . 
٤‏ يقال : َعَم الغيث الأرض : مرها وأدغم الشيءَ في الشيء : أدخله 
فيه » ويال : أدغمٌ اللجام في فم الدابة » وأدعَمٌ احرف في الحرف. والإدغام 
في اصطلاح انحوي : هو أن تصل حرفا ساكتا يحرف مثله متحرك » من 
غر أن فصل بينهما بح ركة أو رقف » فيصيران لشدة اتصالهما كحرف 
واحسد » يسرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة » فيصير الحرف الأرل 
كالمستهلك » لا على حقيقة التداحل والإدغام. شرح المفصل : ٠١١ / ٠١‏ 


۹Y 


e 


وعلة أصل : ک ( اْو و ( بوكر  )‏ وصَرّف 
E‏ 

وعلة أولّى "“ : كقولهم : إن الفاعل أوكى برتبة لتقم من 

المفعول.: 

وعلة دلالة حال : كقول امهل : الْهلالٌ ° ؛ أي هذا 
هلال » فحذف لدلالة الخال عله 


ر 


وعلة إشعار ”" : كقولهم قي جمع مُوسّى : مُوسَون ("؛ بفتح 


ما قبل الواو ؛ إشعارًا بأن المحذوف ألفٌ . 


» قياس بابه ( اساد ) لتحرك الواو فيه » وأصالتها » وانفتاح ما قبلها‎ ١ 
) لكنه بقي على الأصل ؛ تنبيهًا عليه .قال تعالى : ( امكَْوَةً عليهم الشيطان‎ 
انحادلة / ۹ . و (استحوذ ) فصيح استعمالاً » شاذ قياسًا » وقد أحر جه‎ 
. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » على القياس » فقراً ( اسحا ) كاسَقَامٌ‎ 
بكرم ) بإاثبات الهمزة كيرح مضارع ( أَكَرَمّ ) » ومقتضى‎ ( ۲ 
. القياس حذف الممزة » لكنهم أبقوها ؛ تبيهًا على الأصل‎ 

٣‏ اوی : اح 

٤‏ المستهل : أي الذي يرى املال » وأصل الاستهلال رف الصوت عند 
رؤية الملال » ثم صار الاستهلال يستعمّل ععن طلب رؤية الال . 

٠‏ ( الملال ) بالرفع : حبر لبتدا عذوف ؛ أي هذا اللال. عحذف لدلالة 
الحال القائمة بالرأي عليه . ويجوز نصبه بفعل محذوف لدلالة الحال أيضًا + 
أي : الْظْرةٌ » ونحوه » واقتصر على الرفع ؛ لأنه الظاهر لبادي الرأيء أو لأن 
النصب بهم بالقياس عليه . 


Lk: 


وعلة تضاد : مثل قولهم في الأفعال الي يجوز إلغاؤها ”'“ : مى 
وکت ب ار بره م لع أصلاًء لما 
بين التأكيد والإلغاء من التضاه ”" . 

قال ابن مکتوم : 

" وأا علة التحليل فقد اعاص *“ علي شَرْحُها » وفكُرت فيها 
أيامًا » فلم يظهر لي فيها شيءٌ " . ١‏ 


١‏ إشعار : مصدر أشَعَرَهُ بالشيء ؛ أي أعْلَمَه به ؛ فالإشعار كالإعلام 
وزا ومعّی . 

۷ س أصله ( مُوسيون ) » تح ركت الياء » وانفتح ما قبلها » فقلبت ألا نم 
حُنفت للاقاتها ساكنة مع الواو الساكنة على ما تقرر في نظرائه من كل 
مقصور يُحمّع حَمْحٌ مذكر سالمًا . 

. إلغاؤها ) كأفعال القلوب‎ ( ١ 

۲ أي تقدمت على المفعول به . 

٣‏ س يقتضي الإلغاء الإهمال » وعدم الاعتداد بالشيء الملغيّ » في حين أن 
التأكيد بخلافه . 

٤‏ س اعتاص : اشكَدٌ وصَعّب » والعَويص : الصعب الشديد الذي لا يدرك 
إلا عشقة . وهكذا يكون الإنصاف والتحلي بجميل الأوصاف » وإن من 
العلم أن يقول الرءٌ لما لا يعم : الله ورسوله أعلمٌ . وعن ابن عمر » رضي 
الله عنهما ء قال : حاء رجل إلى البي بلك فقال : يا رسول الله » أي البقاع 
حير ؟ قال : لا دري » فقال : آي بقاع شر ؟ فقال : لا أدري . قال : 
مَل ربك فته حبرل ک4 فقال یا رل > أي البقاع حير ؟ قال : لا 
أدري » فققال : أي البقاع ث عر ؟ فقال : لا أدري . فقال : سل ربك . 
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وقال الشيخ مس الدين ابن الصائة "© : 
اقا راا مد رر ن کب ٠:‏ محققین » کابن الشاب 
البغدادي » حاكيًا لَهّا عن السلف » في نحو الاستدلال على اسمية 


( كيف ) بنفي حرفيتها ؛ لأنها مع الاسم كلام " » ولفي 


فانتفض جيريل انتفاضة » كاد يُصعق منها محمد يل » وقال : ما أسأله عن 
شيء . فقال الله » عر وجل » ببريل : سالك محمد : أي البقاع حير ؟ 
فقلت : لا أدري » وسالك : أي البقاع عر ؟ فقلت : لا أدري . فأخبرةُ أن 
حبر البقاع المساجحد » وأن َر البقاع الأسواق . انظر : حامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد ار »> باب في ما يلزم العالم إذا سمل عكًا لا يدريه من 
وحوه العلم » ۲ / ٤۹‏ وما بعدها . 

١‏ هو الشيخ مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أي الحسن 
الزمردي ابن الصائغ النحوي » ولد قبل سنة عشر وسبعمائة » واشتغل بالعلم 
وبرع لي اللغخة والنحو والفقه » وأحذ عن أي حيّان وغيره » وكان كثير 
امعاشرة للرؤساء » فاضلاً بارعا » حَسَنَ النظم والنثر » قوي البادرة » مث 
الأحلاق . ولي قضاء العسكر وإفتاء دار العدل » ودرّس بالحامع الطرلون 
ويره . وله من التصانيف : شرح ألفية ابن مالك لي غاية الحسن وابحمع 
والاحتصار » وله حاشية على ( المغي ) لابن هشام . مات لي خامس عشر 
شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة . 

۲ أي قد رأيت العلة المذكورة . 

٣‏ س تکون ( کیف ) مع الاسم کلائا ء نحو : كيف حَالكَ ؟ وأا احرف 
فالقاعسدة أنه لا یکون بضمیمته لثله » أو للفعل » کلامًا » وقد ترکب من 
( كيف ) إذا ضمت للاسم كلام » فدَلٌ على نها اسم . 


TT 


فعليتها ؛ محاورتها الفعل بلا فاصل '“ء قحل ٠‏ قد شه ٩‏ 
حلاف لدعي “٠‏ ". انتهى 1 

وأمًا الصنف الثاني ”* فلم يتعرّض له الحليس » ولا بيه . وقد 
بينه ابن السرًاج في ( الأصول ) ”" » فقال : 

" اعتلالات "“ النحويين ضربان : 

صرب منها هو الودّي إلى كلام العرب ؛ كقولنا : کل فاعل 
مرفو ع » وکل مفعول منصوبت ٩‏ . 

ورب سى علة العا ؛ مثل أن يقولوا : لم صار الغاعلٌ 
مرفوعًا » والمفعول منصوبًا ؟ 


١ / قال الله تعالى : ( ألم تر كيف فعَل ربك بأصحاب الفيل ) الفيل‎ ١ 
. وهو دليل على أن ( كيف ) ليست فعلاً ؛ لأن الفعل لا سد لله‎ 
حل : الحَلٌ مطاوع حَللّه تُحليلاً فصلل » وله فاحل ؛ أي تَقَضّه‎ ۲ 
. ) وفكك بعضّه من بعض › حلاف ( عَمَدهٌ‎ 
. عقد : مصدر عَقمَده » إذا رَه . وه : جمع شبْهَة » وهو الالتباس‎ ٣ 
المدعي » بكسر العين » اسم فاعل » ويجوز الفتح . والمعى : الْحَلّت‎ - ٤ 
دعوى عدم اسمية ( كيف ) بعدم إمكان يمي الاسم » وها الفعل‎ 
. والحرف » قطن كوها ا ؛ إذ لا قسيمءللفعل والحرف سوى الاسم‎ 
. يقصد بالثاني : غير المطرد من العلة‎ 
. ٠١ / ۱ ابن السراج : الأصول في النحو‎ 
. اعتلالات : جمع اعتلال » ومراده تعليل‎ ۷ 
. س هو المودي إلى كلام العرب ؛ لدورانه عليه وجودًا وعَدَمًا‎ 
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وھذا لیس یکسا أن تكلم كما تكلّمت العرب ؛ وإغا 
يُسستخرج منه حكسها في الأصول الي وضعنهًا » وين به به قَضْل 
هذه اللغة على غيرها 7 ". 
وقال ابن جني فی ( الخصائص ) "“ : 

" هذا الذي سَّاه (" علة العلة ؛ إنما هو تجوز في اللفظط bb‏ 
في الحقسيقة » فإنسه رح وليم للعلة ؛ ألا رى أنه إذا قيل : فلم 


ارقم الفاعلٌ ؟ 


١‏ قال ابن السراج : " النحو إا ريد به أن ر يحو اكلم » إذا تعلمه» 
كلام العسرب . وهو علمّ استخرجه التقدّمون من استقراء كلام العرب » 
حن وقفوا منه على الفرض الذي قَصَدَه البتدئون بهذه اللغة . فياستقراء 
كلام العرب فاعلم أن الفاعل رق » والفعول به تلب ؛ وأن َل ما ع 
ياء » أو واو » ثُقلّب عي » من قولهم : فام وبا . 

واعستلالات السنحويين على ضربين : ضربً منها هو المودّي إلى كلام 
العسرب ؛ كقولنا : كل فاعل مرفوع . وضرب آخر يُسكى علة العلة ؛ مثل 
أن يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعًا » والفعول به منصوبًا ؛ ول إذا تحر كت 
السياء والسواو » وكان ما قبلهما مفتوعا لتا ألا . وهذا ليس يكسبنا أن 
نكلم كما تكلمت العرب ؛ وزغا تستخرج منها حكىتها في الأصول الي 
وضسعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات » وقد وفر الله 
تعالى من الحكمة 4غا » وجحعل فضلّها غير مدفوع " . الأصول ٠١ / ١‏ 
۲ س الخصائص : ١‏ / ۱۷۳ . 
٣‏ يقصد ابن السراج . 
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قيل : لإسناد الفعل إليه “ ء ولو شاء لابتداً هذا (" فقال في 
حواب رفع ( زيد ) من قولنا ( قام زيدٌ ) : إا ارتفع ‏ لإسناد 
الفعل إليه » فكان مُهْنيّا عن قوله : إنه ارتفع لأنه فاعل حى يسال » 
فيما بعد » عن العلة الي لها رفع الفاعلٌ " . 


*# *# * 


 ٌحفرلا حصلت قوة للفاعل ؛ لإسناد الفعل إليه » هي الي أكسبته‎ ١ 
. لابتدأً ... ) وإغا صح الابتداء به ؛ لأنه تعليل صحيح‎ (۲ 

(٣‏ نها ارتفع ... ) أي : فين أن ذلك ليس بتعليل للتعليل ؛ بل شرح 
له وإيضاح » لقيامه مقامَّه » وليس ذلك شأن المعلول وعلته . 


hj 


[ المسألة ] الثالفة 
[ في العلل الموجِبّة وغيرها ] 


قال في ( الخصائص ) '“ : 

"أك العلل عندنا تاها على الاب " بي ؛ ملب 
الفضلة أو ما شَابهَهّا ٠“‏ ورَفع العمدة » وحَرٌ لضاف إليه » وغير 
e‏ 


وضرب آخر 


‌ 


س عله واا هون اقيق س و 
ولا وجه . 
ومن ذلك أسباب الإمالة ؛ فإلّها علة ابمواز » لا الوجحوب © 


١‏ _ الخصائص : 1١١ ٠١١ / ١‏ ( باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة 
وبين العلة الجوزة ) 

۲ أي : على الإيجساب الصناعي » فيحن تا ركه » وينب إلى اجهل 
بالعربية ؛ بل الشرعي أيضًا بالنسبة إلى القرآن الكرم » والحديث الشريف » 
قرم حلائه ؛ بل بكر رتیه فُصندا . 

۳ سما شَابة الفضلة : كخبر كان » ومفعولي طن ؛ فإتها عُمَدّ في الأصل » 
لكنها شَابَهّت الفضلة » فرت مَجراها . 

. ) ماد : هو بضمٌ اميم » معن فائدة . وقي الخصائص ( مقا‎ ٤ 

ه س لو كانت أسباب الإمالة علة حقيقية لأوجبتها ؛ لدوران الحكم مع 


علته وحودًا وعَدَمًا . 


YY. 


وكذا علة قلب واو ( وقتت ) مزة » وهي كوتها الضَمَّتٌ ًا 
لازا "“ ؛ فإئها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا » فعّها مُحَورةّ ء لا 


‌ 


مُوحَبة " ٩"‏ . قال : 


١‏ كت الواو ضا لازمًا ؛ لأن ذلك شأن المبي للمحهول . قال الل 
تعالى : ( وإذا الل أت ) امرسلات ١١ ١‏ . قال أبو البركات الأنباري : 
" أصل ( أققت ) وت » إلا أنه لما انضمت الواو ضكًا لازمًا ليت هبرة ؛ 
کقولهم ف وجوه : اوه " . البیان فی غریب إعراب القرآن : ۲ / ٤۸۷‏ 
۲ في الخصائص ٠١٤ / ١‏ : " اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على 
الإيجاب بها ؛ كنصب الفضلة » أو ما شابه في اللفظ الفضلة » ورفع البدأ» 
والخبر » والفاعل » وجر المضاف إليه > وغير ذلك . فعلل هذه الداعية إليها 
موجبة لها » غير مقتّصّر بها على تحويزها » وعلى هذا مقاد كلام العرب . 

وضرب آحر يسمى علة ؛ وإغا هو في الحقيفة سبب جوز ولا وجب . 

من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة » هي علة اجحواز » لا علة 
الو حوب ؛ ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر وجب الإمالة لا بد منها » وأن 
كل مال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن ترك إمالته مع وجودها فيه . 
فهذه إذا علة الجواز » لا علة الوحوب . 

ومن ذلك أن يقال لك : ما عله قلب واو ( أقتت ) هبرة ؟ فتقول : عله 
ذلك أن الواو انضمت ضما لازمًا . وإنت مع هذا تجيز ظهورها واوا غير 
مبدلة » فتقول : وقتت . فهذه علة الحواز إذّا » لا علة الوحوب . وهذاء 
وإن کان تي ظاهر ما تراه » فإنه معن صحيح ؛ وذلك أن المحواز معن تعقله 
السنفسٌ » كما أن الوجوب كذلك ؛ فكما أن هنا علة للوجوب » فكذلك 
هنا علة للجواز . هذا آمر لا نكر » ومع مفهوم لا يتدافع " . 
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وکذا کل موضع جاز فيه إعرابان فأکثر » کالذي جوز مله 
بدلاً وحالاً "“ ؛ وذلك النكرة بعد معرفة هي لي العين هي (")» 
وو e‏ 
لجواز ما حاز لا لوجوبه "“ . اتتهی 

فظَهَرَ بهذا الفرق بين العلة والسبب » وأن ما كان مُوجبًا سى 
علة » وما کان مجوزا یسمّی سا ٩°‏ . 


۱ هو لي الکلام کثیر » ومثلوه نحو : رأیّه رحلا ضاحگًا ؛ فلك فی 
( رجلا ) أن عله بدلاً من الضمير ء وحالاً موطة . 

۲ - الضمير الأول يعود للنكرة » والثاني يعود للمعرفة ؛ أي النكرة ني المع 
هي المعرفة السابقة . 

. رجحل ) نكرة وقع بعد معرفة » وهو المراد بها » فيجوز فيه الأمران‎ ( - ٣ 
تصرف السسيوطي في کلام ابن جن : ولو ترکه على نحو ماورد في‎ ٤ 
لكان أوضح . قال ابن حن :" ومن علل اجواز‎ ) ٠١١ / ۱ الخصائص‎ ( 
أن تقع النكرةُ بعد العرفة الي يتم الكلامٌ بها » وتلك النكرة هي المعرفة في‎ 
المع » تكون حينعذ مُحيرّا في حَغلك تلك النكرة » إن شعت » حالاً » وإن‎ 
» شعت » بدلا » فتقول على هذا : مرت بزید رجحل صالم » على البدل‎ 
وإن شت قلت : مررت بزید رجلا صال ًا » على الحال . أفلا تری کف‎ 
كان وقوع النكرة عقيب العرفة على هذا الوصف علة لحواز كل واحد من‎ 
" الأمرين » لا علة لوجوبه‎ 

1 بين السيوطي بهذا الكلام الفرق بين العلة والسيب في اصطلاح هذا 
الفسن » وآن ما كان مُوجبًا للحكم يُسمًى علة ؛ لأن من شأنها وجود 
معلولھا عند وجودھا › وما کان مُجورا فقط سی سبًا . 


YY 


وقال قي موضع آخحر ٩"‏ : 

"اعم أن محصول مذهب أصحابنا » ومتصرّف أقوالهم مي 
على جحواز تخصيص العلل "“ ؛ فإها وإن تقدمت علل الفقه » 
فأكثرها يجري مَجْرَى التخفيف ٠"‏ والفرق . ولو تكلف مكلف 
ضما لكان ذلك نكا »وان کان علی غر قیاس » مسقلا ٩‏ 
کاو کد سی م وید ر وی 5رت 
الفاععل » ورفع الفعول » وليست كذلك علَل العكلمين ؛ لأئها لا 


قدرة على غيرها ". 


۱ الخصائص : ۱ / ٠٦۳ ٠٤٤‏ ( باب في تخصيص العلل ) . 

۲ أي جواز تخصيص العلل ببعض العلولات ؛ لأنها مناسبات بعد 
الوقوع » فلا جب اطراذها . 

. قوله ( ججرى التحفيف ) أي فيجوز ترك المعلول مع وحود عاته‎ ٣ 

» عبارة ابن حي هي : " ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك مكئًا‎ ٤ 
. " ... وإن کان على غير قياس » ومستنقلاً‎ 

ه س المقصود بتصحيح فاء ميزان وميعاد إبقاء الواو بغير إعلال . قال ابن 
حن : " ألا تراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان » وميعاد » لقدرت على 
ذلك » فقلت : موران وموعاد ... " . 

١‏ المقصود : وليست علل الككلمين كعلل النحويين ؛ فإن الثانية تتخلف 
مخلاف الأولى » فإها للازمتها لعلولها وحودًا وعدمًا » لا فَذْرَةَ على غير 
العمل .عقتضاها بوجه من الوحوه ء 


غ چ 


فإذن عل النحويين متأعّرة عن علل الحكلمين » متقَدّمة عللً 
التفقهين . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن علَل النحويين ضبان : 

واحبٌ لا بد منه ؛ لأن التفس لا قطي ن معناه غيرّه . وهذا 
لاحق بعلل المتكلمين . 

والآحر ا > لکن على استکراه . وهذا لاحق 
بعلل الفقهاء . 

فالأول : ما لا بُ للطبع منه ؛ كقلب الألف واوا للضكّة 
قبلّها " وياءٌ للكسرة قبلّها (" ومع الابتداء بالساكن » والحمع 
بين الألفين المدّتين ؛ إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحًا » فلو 
القت ألفان مَدّتان لوقعت الثانية بعد ساكن . 

والافي : ما حكن النطق به على مشقة ؛ كقلب الواو ياء بعد 
الكسرة ؛ إذ بعكن أن تقول في عصافير: عصافور »ولکن کرم ۳ , 


: قب الألف واؤا كما في ( فَاعَلّ ) » إذا به للمجهول » فتقول‎ ١ 
. فُرعل ۽ نحو : رَاحَعّ وروح‎ 

۲ - تقب الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة » وملوه بد ( قيال ) مصدر 
( اتل ) » فابدلوا الألف ياءُ . 

٣‏ عصافير : جمع عصفور » وهو الطائر المعروف » وفلبت الواو في الحمع 
ياء ؛ لوقوعها إثر كسرة . ولو قلت : عصافور » بكسر القاء » وإبقاء الواو 
على حالها لأمكنَ ذلك » لكنه في غاية الثقل والمشقة والكراهية . 
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قلت : ومن الأول “ : تقدير الح ركات في المقصور . 
ومن الثاني "“ : تقدير الضمة والكسرة في المنقوص . 
وقال ټی موضع آحر " : 
" اعلم أن أصحابنا اتتزعوا العلل من كب محمد بن الحس» 
وجَمَعُوها منها بالملاطفة والرفق " . 
* * * 


١‏ - ( ومن الأول ) أي الحكم الواحب تقديرٌ الح ركات كلها في المقصور ؛ 
كالفق والعصا » فزن الألف » مع بقائها على حالها ء لا تقبل الح ركة أصلاً. 
وقد تقرف زين العابدين محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري امحلب المعروف بابن الرعاد ( ت ۷٠١‏ ه ) ؛ حيث قال يخاطب 
ابن النحاس » ويتشوق إليه : 
سل على الْمَوّى البهاء وصف لَه وقي إليه» وأني مَملوكه 
ايٿا پڪرکني لله ٿٿوقي جلي به مشطوره منهوکة 
رلقد جلت نره فكاني الف ولیس بنك تیگ 
۲ س ( ومن الثاني ) أي الجائز » وهو تقدير الضمة والكسرة في المنقورص ؛ 
فإن الضمة والكسرة لو أظهرّا لأمكنَ ذلك » إلا أنه ثقيل . 
۳ الخصائص : ۱ / ۱۹۳ . 
٤‏ هو صاحب الإمام أي حنيفة » وصاحب الكتب النادرة في الفقه ؛ 
منها اللحامع الكبير » والجامع الصغير . وهو ابن حالة الفراء . ويروّى عن 
الإمام الشافعي أنه قال : ما رأيت سَميًا ذكيّا إلا محمد بن الحسن . مات 
بالري سنة تسع ولمانين ومائة في اليوم الذي مات فيه الكسائي النحوي » 
فقال الرشيد : دفنًا الفقه والعربية في الريّ » لي يوم واحد . 


Yo 


[ المسألة ] الرابعة 
[ إثبات الحكم في محل النص ] 


قال ابن الأنباري '“ : 
انوا ل ات امک ي عل ایس ٩‏ : اذا بت بالنص 

أم بالعلة ؟ 

فقال الأكثرون : بالعلة لا بالنص " ؛ لأنه لو كان تابا به » 
لا بها “ لأدّى إلى إبطال الإلحاق ” » وسَدٌ باب القياس ؛ 
لأن القياس حل رع على أصل بعلة جحامعة » فإذا قدت الع 
الحامعة بعل القياس » وكان الفرع مقتّسًا من غير أصل » وذلك 
محال ؛ ألا تری اا لو قلنا : إن الرفع والنصب لي نحو: ( رب 
زيسد عَمَرّا ) بالنص » لا بالعلة » ٠‏ بطل الإلحاق بالفاعل والمفعول »› 
والقياس عليهما » وذلك لا يجوز . 


. ٠۲١۱۲١ لمع الأدلة : ص‎ ١ 

۲ س ( في حل النص ) أي من الكتاب أو الحديث أو كلام العرب ؛ وذلك 

كرفع لفظ الحلالة في ر قال الله ) » اذا ب ؟ 

۳ س بالعلة الي هي الفاعلية كما في امال السابق » بالنص من المحكلم به . 

. " ... في كمع الأدلة : " لأنه لو كان اا بالنص لا بالعلة لأدى‎ ٤ 
. الإلحاق : القياس ؛ لأنه إلحاق شيء بشيء في حُكم » كما مر‎ 

: س ( مُقتَبَّسّ ا ) بصيغة اسم الفعول ؛ أي مأحوذا ( من غير أصل ) لفَقد 

القياس بفقد علته ( وذلك محال ) لفعقد الماهية عند فقد حزء من أحزائها . 
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زيسة عَمْرا ) بالنص » لا بالعلة » بطل الإلحاق بالفاعل والفعول » 
والقياس عليهما » وذلك لا يجوز . 

وقال بعضّهم : يبت "“ في محل النص بالنص » وفيما 
عداه " بالعلة ؛ وذلك نحو التصوص المنقولة *“ عن العرب » 
المقيس عليها بالعلة ابحامعة في جميع أبواب العربية . 

واستَدَل لذلك بأن النص مقطوعٌ به ”“ » والعلة مظنونة ") 
وإحالة الحكم على المقطوع به أولّى من إحالته على المظنون " , 

ولا جوز أن يكون الحكم ثابًا بالنص والعلة معا ؛ لأنه يودي 
إلى أن يكون الحكم مقطوعًا به مظنوئًا » وكون الشيء الواحد 
مقطوعًا به مظنوئًا في حال واحدة محال ٩‏ . 


. س مضارع تبت » وفاعله الحكم القدر‎ ١ 

۲ ( بالنص ) لأنه أصل غير مفتقر لما بني عليه كلاه . 

۳ _ أي وفيما عداه من الكلام الود الذي لا يكون المتكلم به أهلاً لص . 
٤‏ س في ( لمم الأدلة ) : المقبولة » بدلاً من امنقولة . 

٠ه‏ س فاعل ( استدل ) ضمير مستتر يعود على البعض . والنص مقطو به ؛ 
لشبوته عن قائله . 

. س العلة مظتونة ؛ إذ رعا يكون فرق بين الأصل وفرع‎ ٩ 

۷ _( على المقطوع به ) هو النص » و ( المظنون ) هو القياس البيّ على 
العلة ابلجامعة . 

: ۸ س محال .لما بين القطع والظن من التضاد . 


YY 


وأحيب عن هنا الاستدلال بان الحكم غا يثبت بطري مقطو ع 
به » وهو التص » ولكن العلة هي التي دَعَت إلى إثبات الحكم » 
فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب » ونظن أن العلة هي الي 
دَعَّت الواضع إل الحكم » فالظن لم يرجع إلى ما يرجحع إليه القطع ؛ 
بل هما متغايران ”"“ » فلا متافاة " . انتهى كلام اين الأنباري 


# # # 


١‏ س ( متغايران ) أي قالأول باعتيار الخال الوارد » واكان باعتيار العلة 
) وکا ر 
فلحامعة . 


YYA 


[ المسألة ] الخامسة 
[ العلة البسيطة والمركبة] 


العلة قد تكون بسيطة › وهي الي يقع التعليل بها من وجه واحد 
كالتعليل بالاستتقال ٠‏ وابموار 7 والشابهة ٠”‏ ولحو ذلك . 

وقد تكون مركبة من عدة أوصاف ؛ اثنين فصاعدًا ؛ كتعليل 
فلب ( ميزان ) بوقوع الياء “ ساكنة بعد كسرة » فالعلة ليس 
محرد سكونها » ولا وقوعها بعد كسرة ؛ بل بجموع الأمرين . 
وذلك کثیر حا . 

وقد يراد في العلة صفة "© لضَرّب من الاحتياط ؛ بحيث لو 
أسقطت ‏ بّخ " فيها » كما سيأني ف القوادح . 


. س بالاستثقال : كتقدير الضمة والفتحة في المنقوص‎ ١ 

۲ س وابلحوار : كجَرّ خرب بحاورة حُخر» في : هذا حر ضا خرب . 

۳ س والمشابهة : كإعراب المضارع لأحل مشابهته الاسم . 

» ) كنا في النسخ اللصكحة » والأصول المقروءة من ( الاقتراح‎ ٤ 
. والصواب ( الولو ) » لا الياء‎ 

ه س الأمران هما : الوقوع بعد كسرة » والسكون ؛ فهي علة مركبة من 
جحموع الاين معا . 

تراد في العلة صفة لا يترتب عليها حك . 

۷ فاعل ( يقدح») سقوطها أو إسقاطها الفهوم من ( أسقطت ) . أو هو 
مبي للمفعول ؛ أي م يقع قَذْحّ ي العلة برك شيء ما يتوقف عليه صحها. 


۷۹ 


وقال ابن النحًاس في ( التعليقة ) : 

"علَلَ ابن عصفور حف التنوين من العم الوصوف ب ( ابن ) 
مضافٍ إلى علس بعلسة مركبة من جموع أمرين » وهو : كشرة 
الاستعمال » مع التقاء الساكنين . 

والسنحاة لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال فقط ؛ بدليل حذفه من 
( هند بنت عاصم ) على لغة َر صرف هندًا » وإن م ات هنا 
سساكنان » وكأنه “لما رأى انتقاض العلة » احتاج إلى قوله : 
ومن العرب مَنْ يحذف يجرد كثرة الاستعمال » وهذه العلة ('° 
الصحيحة المطردة في الحميع » لا ما علّل به ألا " . 

ومن العلل الر كبة قول الزمخشري في ( المفصّل ) فى ( الذي ) : 

" ولاستطالتهم إياه بضلته » مع كثرة الاستعمال » حففوه من 
غير وجه » فقالوا : اللّذ » بحذف الياء » ثم اللّذ» بحذف ال ركة » نم 
حذفوه اناو بلام التعريف الذي في أوّله . وكذا فعلوا 
في ( الي ) "" . 


.. أي : وكأن ابن عصفور‎ ١ 

۲ س ( وهذه العلة ) أي البسيطة . 

۳ قال الزعخشري في ( المغصل ص ٠١١‏ ) : " و ( الذي ) وضع وصلة 
إلى و صف العارف بابحمل » وحق ابحملة الي بوصّل بها أن تكون معلومة 
للمخحاطب » كقولك : هذا الذي قدم من الحضرة » لمن بلغه ذلك . 
ولاستطالتهم إياه بصلته ... " . 


YA. 


وقال اين النحاس : " إغا التزموا القصْل بين ( أن ) إذا حقفت » 
وبين خحيرها إذا كان فعلاً "' لعلة مركبة من بحموع أمرين» وهنا : 
العوّض من تخفيفها وإیلاؤها ما ٺم يكن ليها (" " . 


۱ س أي فعلاً متصرفا ؛ فإن كان الفعل الذي يلي ( أن ) غير متصرّف » ۾ 
يوت بفاصلء نحو قول الله نبارك وتعالى : ( وأ ليس للإنسان إلا ما ّى ) 
النحم / ۲۹ ء وقول الله تبارك وتعالى : ( وأ عَسّى أن يكون قد اقرب 
أحلهم ) الأعراف / .٠۸١‏ 
۲ س( وإيلاؤها ... ) أي إيلاؤها الفعلٌ ؛ فإنه كان لا يليها حال تشديدها 
إلا اسم . وقد أشار النحويرن إلى أن حب ( أن ) إذا كان جملة فعلية ؛ فلا 
بد أن يکون مفصولاً ما يأ : 

قد : كما لي قوله تعالى : ( ونُعْلَمّ أن قد صَدَفتا) المائدة / ٠٠١‏ 

السین ‏ أو سوف کما نی قوله تعالی : ( عَلمٌ أن سيون نكم 
مَرْضتی ) مرل / ۲۰ 

أحد حروف النغي الثلاثة : لاء لن ٠‏ ل . قال تعالى : ( ايسب أن 
لن يدر عليه أحد ) البلد / ١‏ . وقال تعالى : ( ايسب أن لم بر أحث) 
اليلد / ۲ . 

لو : كما في قوله تعال : ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء عقا ) الجن / ٠١‏ 


۲A1 


[ المسألة ] السادسة 
[ العلة مُوجية للحكم في المقيس عليه ] 


من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه » 
ومن تم طا ابن مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع 
مَشابهنّه للاسم في ح رکاته» وسکتاته » وإبْهّامه ٩‏ وتخصیصه"» 
فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاس "> > وإنا الموبحب 
له ““ قبوله بصيغة واحدة معان مختلفة » ولا مرها إلا الإعرا ؛ 
تقول : ما أحْسَنْ زيذ *“ فيحتمل النفي» والتعجب » والاستفهام. 

فإن أردت الأول رفعت زيدا "“ » أو الثاني نصبته "ء أو 
الثالث حررگه (*“ . 


. س إبسهامه : لأنه حمل للحال والاستقبال‎ ١ 

۲ وتخصيصه يكون بأحد الزمانين بقرينة أو تنصيص . 

٣‏ س (ليسست ... ) وشرط القياس كون العلة موجبة للحكم في المقيس 
عليه . 

؛ أي : إنما لوحب لإعراب الاسم ... . 

٥‏ - بالوقسف على كل من أحسن » وزيد ؛ لأن الاحتمال إا يكون مع 
الوقف » فإذا حك َر لمعن بظهور الإعراب ؛ لأنه مُوضّح للمراد . 

. س تقول مع الأول » وهو النفي : ما أحْسنَ زي‎ ٦ 

۷ س تقول مع الثاني » وهو التعحب : ما أحْسنَ زيدًا . 

۸ - تقول مع الثالث » وهو الاستفهام : ما أحْسَنْ زيد . 


YAY 


فلا بد أن تکون هذه العلة “ هي الموجبة لإعراب المضارع ؛ 
فإنسك تقول : لا تأكل السَمَكَ ونرب اللبنَ » فيحتمل النهي عن 
كل منهما على انفراده » وعن الحمع بينهما » وعن الأول فقط » 
والثاني مستأنف » ولا يبن ذلك إلا الإعراب ؛ بأن جرم الثاني أيضًا 
إن اروت الأول "“»وتنصبه إن أردت الثاني (" ا إن أردت 
الثالك ”““ . 


. س التقصود بتلك العلة المعان الفتقرة لالإعراب على ال ركيب‎ ١ 

۲ إن أردت الأول » وهو النهي عن كل منهما على انفراده » تقول : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » فتجزم ( تشرب ) كما جزمت الأول ؛ لأنه 
معطوف عليه » وفص تشریکه معه ف الحكم والإعراب . 

۳ إن أردت الثاني » وهو النهي 'عن الحمع بينهما » تقول : لا تاكلٍ 
السماك ورب اللِنَ » فتنصب ( تشرب ) ب ( أن ) مضمرة وحوبًا بعد 
الواو ي جحواب النهي . 

؛ ‏ إن أردت النهني عن الأول فقط » والثاني مستأنف » تقول : لا تاكلٍ 
السمك وتشرب اللبنَ » فترفع ( تشرب ) على الاستفناف . 


YAT 


[ المسألة ] السابعة 
[ التعليل بالعلة القاصرة ] 


قال ابن الأنباري '“ : 

" احتلفوا في التعليل بالعلة القاصرة ٠"‏ » فجرزها قوم » وم 
شسترطوا الستعدية “في صختها ؛ وذلك كالعلة في قولهم : ما 
اء حاجتك ٩‏ ؟ وعسى الغو بر ٠.)‏ 


١‏ - نقلل السيوطي الع من ( لمع الأدلة » الفصل السابع عشر » ص 
۱۱١-۲‏ ) مُختصرا . 

۲ _ العلة القاصرة : هي الي لا تتجاوز محل النص لغيره ؛ لكونها محل 
الحكم » أو جزآه » أو وصفه الخاص به . 

٣‏ ن( الستعدية ... ) البجاوزة لها عن معلولها ؛ لحصول القصود من ذلك 
اتعيل . eT‏ 
4 م آول مَنْ قال ذلك الخوارج » قالوه لابن عباس » رضي الله عنهما» 
حين جاء إليهم رسولاً من الاما علي » کرم الله وحهه » و ( جاء ) في هذا 
الت ركيب كع صَارَ » و ( حاجتك ) يُروّى بالرفع ؛ ف ( ما ) استفهامية في 
محل نصب على أنها خير دَمّ لأجل الاستفهام » والتقدير : أيه حاجة 
صارت حاجسك . ويروّی باللصب على انها حبر ( جاءت ) » واسمها 
ضمير ( ما ) » وصح تأنيثه لاإحبار عنه بالحاحة » مثل : من كانت أمك ؟ 
٠‏ س الوسر : تصغير غار » والأبوس : جمع بوس » وهو الشدة . والمعئ : 
لمل الشر يأتيكم من قبل الغار . وهو مل يُضرّب للمهتم بالأمر » أو هو 
مثل لکل شيء عاف أن ياي منه عر . 


YA 


فإف ( جاعتا ) و ( سی ) ارتا مُخرّی ( صاز ) ٩‏ فمل 
هنا اسم مرفوع » وخر منصوب . ولا جوز أن رتا ١‏ مر 
( صار ) قي غير هذين الموضعين » فلا يقال : ما اء حك ؛ 
أي صَارَّتا » ولا : جاء زد قائمًا ؛ أي صار زيدٌ قائنًا . 

وكذلك لا قال : عَسی الور اننا » ولا : عَسّی زيد قان ؛ 
بإجحراء ( عَسی ) مجْرّی ( صَارَ) . 

واستَدل على صحتها ٠"‏ بائہا سارت العلة المتعدية تي الإحالة 
والمناسبة “ ورات عليها بظاهر النقل ٩"‏ فان ۾ يك ذللك ٩١‏ 
عَلَمّا " للصحة » فلا قل من أن لا يكون عَلَمّا على الفساد . 


۱ س( مُجْرّی صار ) الذي هو فعل ناقص » ملح بباب ( کان ) . وهذا 
الإحراء حاص بهذين اللفظين » في هذين الت ر كيبن » فلا يجوز استعماله في 
غیرها . 

۲ س يصح بناء ( جريا ) للفاعل والمفعول . 

. أي : واسَدَل ابن الأنباري على صحة العلة القاصرة‎ ٣ 

4 - الإخالة : هي الناسبة » فعطقها عليها تفسيري . 

ه س( بظاعر النقل ... ) أي فيما هي حاصة به ء وقاصرة عليه . والاصح 
عند الأصوليين جوار التعليل بها ؛ قالوا : من فوائدها معرفة الناسبة » وتقويةً 
الإشارة ب ( ذلك ) إلى التعليل . 

۷ عَلَمًا : عع علامة . 


Ao 


وقال قوم : إكها علة باطلة ؛ لأن العلة إغا مراد “ للععدية » 
وهه العلة لا تعدية فيها » وإذا لم تكن متعدية » فلا فائدة لها ؛ 
لألها لا فرع لها ء فالحكمٌ فيها ثاب بالنص "٠ء‏ لا بها . 

وأحيب : بأئا لا نسلّم نها إغا تراد للتعدية + فان العلة إغا 
كانت علة لإحالتها ومناسبتها » لا لتعديتها (". ۰ 

ولا نسلم أيضًا : عَدَم فائدتهًا ؛ فإتها تفيد الفرق بين النصوص 
الذي يعرف معناه 7 » والذي لا برف معتاء 7*. 

وتفيد ”"' أنه مُمتنعّ رَد غير النصوص عليه › وتفيد أيضًا أن 
الحكم تبت في التصوص عليه بهذه العلة "© ". 

انتهى كلام ابن الأنباري . 

وقال ابن مالك في ( شرح التسهیل ) (* : 


١‏ س تراد : بالراء المهملة » من الإرادة ؛ أي تقصّد ويُجَاء بها لتعدية حكم 
الأصل إلى الفرع . 

۲ أي : فیکون ذکرها حينئذ عبنًا . 

, لا لتعديتها ) أي : وإن كانت التعدية لازمة لها غالبا‎ (٣ 

٤‏ المنصوص الذي يعرف معناه : هو الذي يعبر عنه معقول المعن » فإذا 
جد ذلك الع » و كان متعديًا ني غير النصوص » حمل عليه . 

. والذي لا يعرف معناه هو الذي يقال له : السماعي ؛ فلا يقاس عليه‎ _ ٠ 
. ... أي : وتفيد العلةٌ‎ ١ 

۷( أن الحکم ثبت ) أي : بالقیاس . 

۸ شرح التسهیل : ۱ / ۱۲١‏ . 


YAT 


" عَلّلوا سكون آخر الفعل المستد إلى التاء وتحوه بقولهم : لعلا 
تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة ٠"‏ » وهذه العلة 
ضعيفة ؛ لأا قاصرة " ؛ إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلائي 
الصحيح » وبعض الخماسي ك ( اعلق ) ٠"‏ و ر الك » 
والكثيرٌ لا يتوالى فيه ذلك » والسكون عام في الحميع " . انتهى 


فمَعَ العلة القاصرة . 


١‏ س( ككلمة واحدة ... ) الفعل والفاعل عثزلة كلمة واحدة » ولا سيما 
إذا كان ضميرّا ء فهو أشدٌ التزاًا ولصوفًا بفعله » لا يتفصل إلا لضرورة » 
ولذا قالوا : إن الفاعل كاجرء من فعله . 

۲ _ قاصرة : لا عم جميع أفراد الماضي المسند » لما ذَكَرَ . 

۳ س إذا بقي الفعل ( انطلق ) على حرکاته لزم احتماع أریع حر کات ۔ 


YAY 


[ المسألة ] الثامنة 
[ التعليل بعلتين ] 


قال في ز الخصائص ) ('“ : 
" يجوز التعليل بعلتين ‹ ٠‏ ومن أمغلة ذلك قولك : هولاء 


مامي ؛ فإن الأصل : لمي » فقلبث الواو ياءٌ لأمرين » كَل 
منهما مُوحب للقلب : 


أحدها : اجتماع الواو والياء » سبق الأولى منهما بالسكون . 

والآحر : ياء المتكلم أبدًا يكس الحرف الذي قبلها 

فوَجَّبَ قلب الواو ياء » وإدغامها ؛ ليمكن كر ما تيه ٠"‏ ". 

ونی کف وای دی لاما آل او ا ت 
الواوًّ ياء » إن شعت ؛ لأنّها ساكنة » غير مُدغمة بعد كسرة › وإن 
شعت ؛ لأنها ساكنة قبل ياء . 


. ۱۸١ ۱۷4 / ۱ : ) الخصائص ( باب في حكم المعلول بعلتین‎ ١ 

۲ س يجوز التعليل بعلتين ؛ لأن المعاني لا تتزاحم » والعلل موضحة ومعرفة » 
لا مولّرة ؛ لأنها بعد الوقوع . 

: قال ابن حي : " ... هؤلاء لمي . فقياسٌ هذا على قولك‎ ٣ 
مللموك أن يكن أصله ... مُلْلمُوِي ؛ فقلبت الواو ياء لأمرين » كل‎ 
» مسنهما موجب للقلب » غير مُحتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه‎ 
أحدها : اجتماع الواو والياء » وسَبّْق الأولى منهما بالسكون » والآحر : أن‎ 
٤ .. ياء امتكلم أبدًا تكس احرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا‎ 


YAA 


فهاتان علتان ' » إحداها : كعلة قلب ( ميزان م "؟» 
والأحرى : كعلة طي » ولي » مَصْدَرَي : وي » ولَويح )» 
وکل منهما مۇثرة " . 

وقال في موضع آحر ” 

" قد يكر الشيء » فيسأل عن علته ؛ كرفع الفاعل » لصب 
الفعسول » فيذهب قوم إلى شيء » وآحرون إلى غيره » فيجب إِذنٌ 
تال الوكين » واعتقادٌ أقواها » ورَفْض الآحر . فإن قَسَارَيَا في 
القوة» م ينكر اعتقادهما جميعًا ؛ فقد يكون الحكم الواح معلولاً 

وقال ابن الأنباري ““ : 

" احتلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا : 


7 


۱ س فهاتان علتان لقلب واو ( سوي ) . , 

۲ هو على حذف مضاف ؛ أي قلب واو ( ميزان ) . قيل : الأولى 
موان ؛ أي بالواو . 

۲ س( كعلة طَيّ ... ) أي كعلة قلب واو طّي ولي » وهما» كما قال » 
مصدران ل ( عبت الشيء طا ) إذا لَه » حلاف النشر » و (لَرَيْتُ 
الشيء لا ) إذا لته وتتته » وأصلهما : كوي ووي ؛ لأن عينهما واو » 
وفلبت » لما قرره الصف . 

۱١١ ۱۰۰ |۱: الخصائص‎ ۳ 

؛ لمع الأدلة : الفصل التاسع عشر» في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاع 
ص ٠١١ ۱١۷‏ . وقد احتصر السيوطي الفصل » وتصرف فيه . 


A۹ 


فذهب قوم إلى أنه لا يجوز؛ لأن هذه العلة مُشبّهة بالعلة العقلية» 
والعلة العقلية لا يثبت الحكمٌ معها إلا بعلة واحدة » فكذلك ما كان 
مُشبّھًا بها . 

وذهب قوم إلى الحواز ”"“ ؛ وذلك مثل أن يدل على کون 
NS‏ 

کله سکن لام الفعل في غمو ۲ تر ۲١‏ 

N ES 

ووقو ع الإعراب بعده قي الأمغلة الخمسة ” . 

واتصال تاء التأنيث بالفعل إذا کان الفاعلٌ موتا . 


١‏ س ذهب قوم إلى الجواز بناء على أن هذه العلل الاعتبارية معرفة موضلحة 
موضوعة بعد الوقوع . 

۲ يرل الفاعل مَنْرلة ابخزء من الفعل ؛ لذلك وَحَب تسكين آحره عند 
اتصال ضمير الرفع المتحرّك به ؛ دفعًا لتوالي ربع ح ركات » كما مر بنا . 
٣‏ يدخل في ( ضَرَبْت ) كل ضمير متصل مرفوع متحرك . 

>٤‏ يمتنع العطف على الفاعل إذا كان ضميرًا متصلاً قبل ت وكيده » أا إذا 
أكد فلا يمتنع العطف عليه » كما في قوله تعالى : ( اسَكُن أت ورَوْحْك 
الحنة ) البقرة / ٠١‏ . وكذلك لا يمتنع العطف على الفاعل إذا فصل بينه 
وبين معطوفه بفاصل » > کما في قوله تعالی : ( جنات عدن يدخلوتها ومن 
صَلَّحَّ من آبائهم ) الرعد / ۲۳ » ومَنْ : اسم معطوف على واو الحماعة في 
يدخحلون » وصح العطف ؛ للفصل بالفعول به ( ها ) ني ( يدخلوتها) . 

ه س وقوع الإعراب » وهو النون » بعد الفاعل » قي الأفعال الخمسة . 


1۹۰ 


وقوهم في السب إلى کذے : کش ٠'2‏ , 

وقوّهم ( بَا ) بال رکیب ٩‏ . 

ولا أده ؛ أي : لا أقول له : ّنا ٩"‏ . 

وقولهم في فَحَصت : فَحَصط * » بالإبدال طاء ° ؛ 
لحاس الصاد في الإطباق » وهذا الإبدال يكون في كلمة › لا 


) س قوله ( إن كنت ) أي إلى هذا اللفظ ال ركب من فعل » وهو ( كان‎ ١ 
التامة » وفاععل » ولو ل يعتبروا أنه حزء من الفعل » لاقتصروا فيه على‎ 
السب لصدره فقط » فلا نسبوا بجموعهما » دل على نهم جعلوها‎ 
كالشيء الواحد . و ( الكنيّ ) الكثر المغاحرة ما مضى وانقضى » فلا يزال‎ 
: يقول : كنت أفعلّ » وتَحْرّه » وقد قال الشاعر‎ 

فاصبخت کنیا وأصبحت عاجئًا ٠‏ وشر حصال الْمَرء كت وعَاحنُ 

والعساحن : امس الكير الذي لا يفعل شيا إلا إذا اعتمد على يديه » كنا 
يعتمد عليهما العابحن حالة عله . 

۲ ( حّذا ) بال ركيب والتزام الإفراد والتذكير . وأصل ( حب ) من 
ذا : بْب ؛ أي صار حبيبًا » فأدغم كغيره » وألزِم منع التصرف » وإيلاء 
( ذا ) فاعلاً ني إفراد ونذ كبر وغیرها 

۳ لا روا ( ذا ) » وجعلوها وفاعلها كاللفظ الواحد بوا منها فعلاً 
مستقلاً » فقالوا : حبذ ؛ أي قال له : حبّذا » ولا أحبّذه ؛ أي : لا أقول له 
ذلك . 

4 - ( قَحَصلْطٌ ) من القَحْص » وهو البحث عن الشيء والتنقير عله . 

ه ‏ أي : بإبدال تاء الفاعل في ( فحص ) طاءُ . 


۹۲ 


فهذه تمان علل ('. 

واسسدل على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست مُوببة ٩"‏ ؛ 
وا هي أمارة "“ ودلالة على الحكم » فكما جوز أن بُستدل 
على الحكم بأنواع من الأمارات والدلالات ؛ فكذلك يجوز أن 
يستدل عليه بأنواع من العلل . 

وأحيب : بأنه إن كان الع أنّها ليست مُوجبة كالعلل العقلية » 
كالتحرك لا عل إلا بلح ركة ٠٠ء‏ والعالمية لا عل إلا بالعلم » 


۱ س فهنه مان علل لل بها شيء واحد » وهو کون الفعل برل مثزلة 
ابحسزء من الفعل › فدل على جواز تعدد العلل للمعلول الواحد في العربية . 
وهناك عاتان ذكرهما ابن الأنباري » ولم يذكرها السيوطي » وهما : 

الأول : آئهم قالوا : زي ظننت ‏ قائم » فألغوا نت » والإلغاء إغا 
يكون ني المفردات لا ني احمل » فلو م يَرلوا الفاعل والمغعول بمَنزلة كلمة 
واحدة » وإلا ّما حاز الإلغاء . 

اشانية : قولُهم للواحد ( َا ) على التنية ؛ لأن المع : قف قف . قال 
الله تعالى : ( لقا ف حَممٌ ) ق / ۲٢‏ ۰ فقی » وإن کان الطاب للك ماله 
واحد » وهو ( مالك ) خحازن النار ؛ لأن المراد به : أل أل فلو ام برل 
الفعل والفاعل بمَنّزلة الكلمة الواحدة » وإلا لما حازت التثنية . 
۲ ( ليست موحبة ... ) لتأحرها عن الحكم تارة لاعتبار النحاة لها . 
٣‏ أمارة : كعلامة وزنًا ومع ؛ فأمًا الإمارة : فهي الولاية والسلطان . 
٤‏ س ( إلا بالحركة ) فا الموجبة له ؛ فإذا هدت ققد . 


YY 


2 َم(“ ؛ وإن كان المعين ها غر موتّرة بعد الوضع ”"“ على 
الإطلاق "؟ فمَمسنوع ؛ فإنّها بعد الوضع بمَثزلة العلل العقلية » 


فينبغي أن تجري مَجرَاها " . انتھی 


* & ¥ 


. ملم ) أي عدم إجابها‎ (١ 
. بحد الوضع )أي للا يلزم تحصيل الحاصل‎ ( - 
. على الإطلاق ) أي الشامل لاإيجاب وغيره‎ ( _ ٣ 


ا 


[ المسألة ] التاسعة 
[ تعليل حكمين بعلة واحدة ] 


يجوز تعليل حُكمَيْنِ بعلة واحدة . قال في ( الخصائص ) ٩"‏ : 

" سواء م قضادا ء آم تادا ؛ کقولهم : مرت بزید » فإنه 
بعلن ان بار دو ن مله اش و ال ته 
أن الباء فيه معاقبة لهمزة النقل في نحو : أَمْرَرْت زيدًا »فكما أن هة 
( أل ) موضوعة فيه ٠‏ كائنة من جماته » فكذلك ما عالّها من 
حروف الجر » ينبغي أن يعَدٌ من جملته ؛ لمُعاقبته ما هو من جملته . 

ويستدل به أيضًا على ضد ذلك » وهو أن الحا جار مى 
بعسض ما حه ؛ بدلیل أنه لا فصل بینھما " » فهذان تقدیران 
مختلفان ٠“‏ » مقبولان في القاس » مبان بالبشر والإيناس (*“ " . 

وقال لي موضع آخر : " باب في أن سبب الحكم قد يكون 
سببًا لضده على وجه : 


۱ الخصائص : ۱۰۹/۱ و١٤٣‏ . 

۲ س( موضوعة فيه ) أي بجحعولة حرفا من حروف بنية الفعل . وورد في 
( الخصائص ) : مَصوغة فيه » بدلا من : موضوعة فيه . 

. أي : لا يفصّل بين اجار والجرور كما هو شأن الكلمة‎ ٣ 

. التقدير الأول : كونه مقَدَرًا نجزء الفعل » والثاني : كجزء الجرور‎ ٤ 

° البثلر : هو طلاقة الوحه وانشراحة وبْسلطه » والإيناس : كعطف 
التفسير على ( البشر ) » وهو حلاف الاستيحاش . 


44 


" هذا باب ظاهرّه التدافعٌ " » وهو » مع استغرابه » صحيح 
واقعٌ ؛ وذلك كقولهم : الود ”"“ والحوكة "؟ ؛ فإن القاعدة “© 
في مله الإعلال بقلب الواو ألا لتحرٌكها وانفتاح ما قبلها » لكنهم 
شُّهوا حركة العين التابعة لها بحرف اللين ”* التابع لها » فكان 
علا قال ”» فکما صح حو : حواب وهام ٩"‏ » صح باب 


۱ التدافع : هو كالتعارض وزنًا ومعئ ؛ أي الخافاة والمعارضة » كان كل 
واحد يدع صاحبّه ويعارضه » ولا مدافعة لي الحقيقة ؛ لاحتلاف ذلك 
باختلاف الاعتبار والحهة ؛ ولذلك صرح بصحته ووقوعه . 

۲ الود : القصَاص » رإذهاب الدم في الدم » يقال : اقا الأمير القاتل 
بالقتیل ؛ أي تله به . 

۳ س في بعض أُسخ ( الاقتراح ) : " كقولهم : القوّد باحر كة ". والصواب 
ما اناه كما في ( الخصائص : ۳ / )١١‏ . 

٤‏ أي القاععدة من كل ما هو ثلاثي معتل العين » وهو المعروف لي 
الاصطلاح بالأجوف . 

ه ‏ يقصد بحرف اللين الألف . 

1 قَعَلاً : اسم ( كأن ) وفَعَال : حبرها ؛ أي صيّروا ح ر كة قعل اللقصور 
كالسف فال ك ( سَحَاب ) فمتعره من الإعلال » فحملوا نحو : الود » 
على اباب والصرّاب وأضرابهما ؛ ولذلك قال ( فكما صح ... ) . 

۷ صح واو واب » وياء هيام ؛ فإتهما لوحود حرف اللين بعدها » 
وهو الألف › م ملا . 


4° 


( الود » والقيّب ) ٠"‏ ونحوه "٠ء‏ فأنت ترى حركة العين الي 
هي سب الإعلال » صارت على وجه آعر ٠‏ سب التصحيج » 


وهذا مذهب غريب المأحذ " . انتهى 


۱ س( بساب القود ) هو کل واوي العین مُحَرکها » و ( باب اقب ) هو 
كل يائي العین مح رکها » والقیّب : جمع غائب . 

۲ - ووه : أي مما اء غو مَل ي کلامهم ؛ لتثریل ال رکه فيه مرل 
حرف اللين . 

۳ أي : على وجه آخر » هو ثزيلها مثزلة حرف اللين . كما م . 


۹١ 


[ المسألة ] العاشرة 
في دور العلة ٠٠١‏ 


قال في ( ا لخصائص ) : 

" هو نوع ظريف . ذهب اليد في وجوب إسكان لام نحو : 
(ضَرَبت ) إلى أنه لحر كة ما بعده أمن الضمير ؛ لتلا يتوالى أرب 
حرکات . 

وذعب أيًا ي حركة الضمير من ذلك " إلى ألها لسكون ما 
قبله ”'' » فاعتل لهذا بهذا م دار فال لهذا بهذا( , 


) باب في دور الاعتلال‎ ( : ) ۱۸۳ / ١ عنوان الباب لي ( الخصائص‎ ١ 

ويسريد ابن جي بدَؤر الاعتلال : أن بعل الشيء بعلة معلل بذلك الشيء . 
. 2 8 

والدزر بين شيئين : توقف كل منهما على الآحر » وهنا من مصطلحات 

المتكلمين » ولّهم فيه تقاسيم وبحوث . وذهب ابن علان وابن الطيب الفاسي 

إلى أن الور في هذا امقام هو الذُوّران » وهو غير صحيح ؛ لأن الدوران هو 

حدوث الحكسم بحدوث العلة » وانعدامها بعدمها ؛ كما لي حرمة النبيذ » 

تدور مع الإسكار وحودا وعدمًا » والدوران من مسالك العلة » وادور أدن 

إلى أن يكون من قوادحها . من تعليقات الشيخ محمد على النجار . 

۲ أي نحو : ضرت 

۳ أي : فلو سكن الضمير أيضًا لتوالى الساكنان على غير حدها . 

» لهذنا: هو سكون آخر الماضي » وبهذا : بدفع توالي أربع حر كات‎ ٤ 

ثم دار فاعتل لهذا : وهو سكون آخر الماضي .. 


1¥ 


قال ٩‏ : " وهو نظر ما أجازه سيبويه قي َر ( الوه ) من 
قولك : اسن الوجه » وأنه جعله تشبيهًا ب ( الضارب الرحل ) » 
مع أنه حر ( الرحل ) تشبيهًا ب ( الحسن الوجه ) " . 

قال : " إلا أن مسألة سيبويه أقوى "من مسألة ليرد ؛ لأن 
الشيء لا يكون علة نفسه ”" وإذا م يكن كذلك “ » كان من 
أن یکون علة عاته أبعد " . 


x * * 


. أي : قال ابن حي » وكذلك النص الذي يليه‎ ١ 

۲ مسأالة سيبويه أقوى ؛ لاحتلاف العلة لكل من النصب والحر » ولا 
كذلك في مسألة المبرد . 

۳ ( لا يكون ... ) وذلك لازم لقول البرد ۔. 

4( من أن يكون ) متعلق ب ( أبعد ) الذي بعده . 


۹A 


[ المسألة ] الحادية عشرة 
في تعارض العلل 


قال في ( الخصائص ) '“ : " هو ضبان : 

أحدها : حُكمّ واحدٌ يتجاذبه علتان فاك . 

والآخحر : حكُمّان في شيء واحد مختلفان » دَعَت إليهما علتان 

الأول : كر في التعليل بعلتين <" 

والثاني : كإعمال أهل الحجاز ر ما) » وإهمال بي تيم لها . 

فالأولون لا رأوها داخلة على البتدا والخير دول ( ليس ) 
عليهما » ونافية للحال كَقَيّها إياها » أجْرَوْمًا ني الرفع والنصب 
مجرًاها . 

والآخرون لكا رأواها حرفا داحلا ععناه ”"“ على الحملة المستقلة 


بنفسها ”“ » ومباشرة لكل واحد من حُرأيها *“ أحروها مُجْرّى 


١‏ س الخصائص : ٠۹۸ ٠١١ / ١‏ . وقد تصرف السيوطي في كلام ابن 
جن » وبلا إلى تلحيص كثير من العبارات . 

۲ أي : وسل ب ( ملسي ) في ( مُسلموي ) . 

. معنا الذي هو النفي‎ ٣ 

٤‏ على الحملة المستقلة بنفسها » اسمية كانت » نحو : ما زيد أحوك » أو 
فعلية » نحو : ماقام زيد . 

. أي من حُزأي الحملة‎ ٠ 


ik] 


(هَل) '“؛ ولذلك کانت عند سیبویه ”" قوی قياسًا من لغة 
أهل الححاز . 

وكذلك ( ليما ) "من ألغاها ألْحمَها بأحواتها * » ومَنٌ 
مها أَلْحقَها حروف المرّ » إذا دَحَلَّت عليها ر ما) ٠"‏ » وفرق 


١‏ س (مُحْرّى هل ) أي في الإهمال:؛ لأن الأصل لي الحروف الي لا تحص 
ألا تعمل » فكان القياس ي ( ما ) رأي تيم . و ( مُحْرى ) بضم اليم عع 
الإحسراء ؛ لأنه من أَجْرّى الرباعي » وما يى من الثلالي » وهو رى » 
يكون بفتح الميم » ومعناه : الجريان . 

۲ الکتاب : ۱ / ۲۸ . قال سیبویه : " هذا باب ما ري مُحْرّى ليش 
ي بعض المواضع بلغة أهل الححاز » ثم يصير إلى أصله .وذلك الحرف رما ) 
تقول : ما عبد الله أحاك » وما زي منطلقا » وأا بنو ميم فيجروتها مُجرى 
أا » وهل » وهو القیاس ؛ لآلها ليست بفعل » ولیس ( ما ) ك ( ليس ) 
ولا یکون فيها إضمارٌ " . 

۳ ( ليتما ) هي ( لیت ) حت ( إن ) دخلت علیها (ما) . 

۽ ألحقها بأحواتها طَرّدا للباب ؛ لأن ( ما ) تكف أخوات ( إن ) عن 
العمل » وأما ( ليت ) فيجوز فيها الإعمال والإمال .وقال ابن حي : " فمَنٌ 
صم ما إلى ليت » وكقها بها عن عملها » ألتها بأعحواتها من كان ولعل 
ولکن ". 

٥‏ قال ابن حي : "ومن آلفى ( ما ) عنها » وق عملا » حعلها كحرف 
اسر لي إلخاء ( ما ) معه » نحو قول الله تعالى : ( فيما تقضهم ميثاقّهم ) 
اللساء / ٠١١‏ والمادة / ٠ ٠١‏ وقوله : ( عمًا قليلي ) المومنون | ٠١‏ » 
و ( مما حطیعاتهم ) نوح / ۲١‏ » وغو ذلك ... " . 


Toe 


بيسنها وبسين أخواتها بأنها اسب بالفعل ‏ " قي الإفراد » وعدد 
الحروف '. 


١‏ قال ابن حي عن ( ليت ) : " وفصل بينهما وبين كان ولعل بأنها 
أشبة بالفعل منهما ؛ ألا تراها مفردة » وما مر كبتان ؛ لأن الكاف زائدة » 
واللام زائدة " . ونشير إلى أن ( ليت ) بوزن ( ليس ) بخلاف باقي الحروف 
فكانت أقوى حروف الباب ؛ لذلك اختار كثيرٌ إعمالها . 

وقد قال ابن جن بعد أن انتھی من حدیثه عن ( لیت ) وغیرها : " هذا 
طريتق احتلاف العلل ؛ لاحتلاف الأحكام في الشيء الواحد » فأمًا أيها أقوى 
وبآيها جب أن يُوحَذ ؟ فشيء آحر » ليس هذا موضعه » ولا وضع هذا 
الكتاب له " . 
۲ من الشواهد التي رواما النحويون بحواز إعمال ( ليت ) وإهمالها قول 
النابغة الذبياني : 


الت : ألا لما هذا الحمامً نا إلى حَمامتنا » أو نصفه قد 
فَحسبوه فالمرةٌ کما د کرت 1 سنا وستین لم مص ولم زد 


ويصف النابغة زرقاء اليمامة الي عرفت بحدَّة البصر » وأنسها نظرت إلى 
سرب من القطا طائرًا » فأحصت عدّته في حال طیرانه » و کان سسا وستین » 
فإذا صم إليه نصفه في العدد » وأضيف إلى الحمامة » تم مائة . ويروون عنها 


أنسها قالت : 
ليت الحمام له إلى حَمَامتية 
أو نة قديةٌ نَم الحمامٌ ميه 


وهم يروون قول النابغة : ألا ليتما هذا الحمام » بنصب ( الحمام ) على 
إعمال ( ليت ) » وبرفعه على إامالها . 


Te» 


وكذلك رهل ) ٠"‏ ألحقها أهل الححاز باسم الفعل » فلم 
يلحقوها العلامات "» وبنو تيم يلحقوتها العلامات "؛ اعتبارًا 
لأصل ما كانت عليه " . 


١‏ رهم ) كلمة دعوة إل شيء» وهي عن فعل الأمر : مال أو اقل 
أو خض أو اثت . وذهب الخليل إلى نها مركبة » وأصلها عنده ( ها ) 
الدالة على التنبيه ١‏ م قال ( لي ؛ أي م بنا » ثم كثر استعماها ؛ فحنفت 
الألف تخفيًا ؛ ولأن اللام بعدها » وإن كانت متحركة » فإنسها في حُكّم 
السكون ؛ ألا ترى أن الأصل وأقوى اللغتين » وهي الحجازية » أن تقول 
فيها : الْمُمّ بنا ؛ فلا كانت لام ( هلم ) في تقدير السكون » حُذف لها 
لف رها) » كما حف لالتقاء الساكنين » فصارت ( هلم ) . ويرى 
الفبراء أن (هَلّمّ ) مركبة من ( َل ) الدالة على الزجر والحث ٠‏ و (أ) 
فعل الأمر من ( ام ) . الخصائص ۲ / ۲١‏ » ومعاني القرآن ۱ / ۲١۴۳‏ . 

۲ ألزم أهل الححاز ( هَل ) الإفراد والتذكير » وام يلحقوها العلامات 
الدالة على التأنيث والتثنية واحمع »نحو قول الله تبارك وتعالى : ( هَل إليتا) 
الأحزاب / ١۸‏ » وقوله تبارك وتعالى : ر هلم شهداءكم ) الأنعام / ٠١١‏ . 
٣‏ س بلحق بنو ميم ب ( هلم ) الضمائر البارزة بحسب إسناده » فيقولون : 


هلم ء هلئا » هلوا » عَلْمُمْنَ ( بالفك وسكون اللام ) » هَلّى . 


EA 


[ المسألة ] الثانية عشرة 
[ التعليل بالأمور العدمية ] 


يجوز التعليل بالأمور العَدّمية ؛ كتعليل بعضهم بناءَ الضمير 
باستغنائه ”"“ عن الإعراب باحتلاف صيغه "“ ؛ لحصول الامتياز 
بذلك . 


. س استغناء الضمير عن الإعراب أمر عرف ؛ لأن معناه عدم حاجته إليه‎ ١ 
قيل : بنيت المضمرات استغناءً عن إعرابها باحتلاف صيغها لاحتلاف‎ ۲ 
. المعان‎ 


خاعة 


قال أبو القاسم الزحاحي '“ في كتاب ( إيضاح علل 
النحو م "° : ۶ ; 
القول نيعلل الحو 
أقول أولاً "“ : إن علل الحو ليست موجبة ‏ ؛ وإلغا هي 
مُستنبَطة أوضاعًا ومقاييس » وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلول 


بها » ليس هذا من تلك الطرق ”*“ . 
وعلل النحو » بعد هذا » على ثلائة أضْرّب : علل تعليمية ›» 
وعلل قياسية » وعلل جدلية نظرية . 


» س هسو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » ولد ي تهاوند‎ ١ 
حجنو همذان » وطاف كيرا من اللدان » فترل بغداد ی استاذه أبا‎ 
إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلى الرحاج (ت ۱ه ) ولازمه حق‎ 
سب إليه » فقيل له الزحاحي . وسافر الزحاجحي إلى الشام » فاقام بحلب‎ 
» مدة » ثم غادرها إلى دمشق حيث درس وأملى » ثم غادرها إلى طبرية‎ 
ه.‎ ٣٤٠١ ومات بها سنة ۲۳۷ » أو‎ 

۲ س الإيضاح قي علل النحو : ٦4‏ 11 . وقد أتبتنا حديث الزحاحي 
على نحو ما ورد في كتابه ؛ لأن السيوطي احتصره بطريقة حلت با لمعن . 
(٣‏ أولاً ) أي قبل کل شيء» وحیٹث م لو إضافته نصبه ونونه . 

. ليست موجبة ؛ بل هي مُحوزة » كما مر بنا‎ ٤ 

. الطرق : جمع طريق ؛ أي من طرق العلل الحقيقية الموجبة‎ ٠ 


î: 


فأما التعليمية : فهي الني توصل بها إلى تعلّم كلام العرب ؛ لأنا 
e‏ 
فقسستا عليه نظيرّه ؛ مثال ذلك : أ لما سما قام زي فهو قائمٌ » 
e‏ 
اکل قھو اکل وما آهب ذلك وعدا کیو ازن کپ زيه 

فين هذا الوع من العلل قرا : إل زيتا قال » إن قبل : بم 
َم زیا ؟ قلا : ب ( إن ) ؛ لأنها تنصب الاسم » وترفع 
احير ؛ لأا كذلك عَلحَاه وَعْلمه . 

وكذلك : قام زيدٌ » إن قیل : لم رَفعُم زيا ؟ قلنا : لأنه فاعلٌ 
اشتعَل به قعل » رمه . 

فهذا وما عة من نوع التعليم » وبه بط كلام العرب . 

فأما العلة القياسية : فأن قال لمن قال صت زيا ب ( إن ) 
في قوله ( إن زیا قائّ) : ولم وجب أن قصب ( ّم الاسم ؟ 
فالحواب لي ذلك أن يقول : لها وأحواتها ضارعت الفعل المتعدّي 
إل مفعول» فحُملت عليه» فأعملت إعماله َا ضارعته » فالتصوب 
بها مشه بامفعول لظا » والمرفوع بها مُه بالفاعل لفظًا » فهي 
ی ا ب ا > نحو : صرب أحاك 


محمد » وما أشبه ذلك . 


وأمًا العلة ابحدلية النظرية “ : فكل ما بعل به في ( باب إن 
SG IR OD‏ 
الأفعال ؟ وباي الأفعال شبّهتموها : أ بالماضية أم المستقبلة أم الحادثة 
yT‏ 1 

وحين شبُهتموها بالأفعال لاي شيء عَدَم بها إلى ما قم 
مفعوله على فاعله » نحو : صرب زیا عمرٌو ؟ وهلا شبهتموها ما 
فيم فاعلّه على مفعوله ؛ لأنه هو الأصل › وذاك فرح ثان ؟ فأيّ 
علة دَعنكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ وأي ان ارد 
لكم قي ذلك ؟ 

وحين شبّهتموها عا قَذمٌ مفعوله على فاعله هلا ازم تقدم 
فاعليها على مفعوليها كما أجزتم ذلك في المشبّه به في قولكم : 
رب أحاك محمد » وضرب محمد أحاك ؟ وهلا حين امتنعت من 
ذلك لعلة لزمتموه » ولم ترجعوا عنه » فتجيزوه في بعض المواضع قي 
قولكم : إن حَلْقَكَ زيا » وإن أمامَك بكرا » وما أشبه ذلك ؟ 

وهلا حين مام عَمَلها بعمل الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد » 
نحو : ضَرَّب زيدًا عمرّو » امتنعتم من إجازة وقوع احمل تي موضع 


١‏ الحدلية : منسوب إلى الحدل » وهو القدرة على النصومة » وإقامة 
الحجة ؛ بحيث لا يكاد صاحبه بعلب . والنظرية : منسوب إلى النظر » وهو 
التأمل » وإجالة الأفكار في الأمور الغامضة . 

۲ بعد هذا ؛ أي بعد ظهور الحكم في الرقع والنصب . 


۳۹ 


فاعلھا فی قولکم : إن زيدًا بوه قائمٌ » وإن زیدا ماله کثی والفاعٌ 
لا يكون جملة ؟ 

ولم أحزم وقوع الفعل موقعٌ فاعلها تي قولكم : إن زيدًا يركب 
وإن عبد الله ركب » أرأيتم فعلاً وَقّمّ موقع الفاعل » بدلاً منه ناا 
عنه ؟ 

ما ری كلامكم إلا ينقض بعضه بعضًا . 

وكل شيء اعَل به المستول جوابًا عن هذه المسائل » فهو داخلٌ 
في الحدل والنظر ... . 

وذکر بعضْ شیوخنا أن الیل بن امد » رجه الله » سل عن 
العلل الي يعتل بها في النحو » فقيل له : عن العرب أحَذكها أم 
رها ( من سك ؟ فقال : 

إن المرب نطقت على سَحينها وطباعها " » وعَرَفّت مواق 
كلامها » وقام تي عقولها عله » وإن ,م يقل ذلك عنها » وللت 
أنا مما عندي أنه عله لا عله منه ؛ فإن كر أصبتت العلة ‏ فهو 
الذي مَس ؛ وإن َك هناك علة غير ما ذكرت ء فالذي 


١‏ ( احتصرعتها ) أي أتيت به من عندك بتوجه الفكر الثاقب » والنظر 
الصائب . 

۲ - طباعها : ممع َع أو طبيعة » وهي السحية » فالعطف كاتفسيري . 
۳ س التمست : طلبت . 


ذکرئه مُحْتَمَلٌ أن یکون علة له . ولي ("“ في ذلك ميل رجل 
حكيم » عل دارا مُحْكَمَةَ البناء » عحيبة النظم والأقسام » وقد 
عل عة اها بالخبر الصادق » أو بالبراهين الواضحة » 
واج اللائحة » فكلْمّا وق هذا الرحل فى الدار على شيء منها 
قال : إنغا فعّل هذا هكذا لعلة 'كذا وكذا » ولسبب كذا وكذا»› 
کک ا ا ا ی ای کن له 
لتلك ؛ فجائز أن يكون الحكيم البان للدار َمل ذلك للعلة الي 
ذكرّها هذا الذي دَحَلَ الدارّ ““ » وحائرٌ أن يكون مله لغير تلك 
العلة » إلا أن ما ذكره هذا الرجل مُحتمَلً أن يكون علة لذلك . 
فإن سحت لغيري عله لما عله من النحو » هي أليق ما ذكرئه 
بامعلول ء لیات بها“ ." 


. ملي : هو بتحريك اليم والثاء » أفصح‎ ١ 

۲ سحت له : هرت له وعَرَضّت » قال : سح نوخا وسشحًا . 

۳ جوز نصب ( محتملة ) على الحال من فاعل ( سنحت ) » وجرها صفة 
ل (علة ) السابقة عليها . 

4 س( فجائز ... ) إشارة إلى أن ما يذكره الحكيم لا يكون هو مراد الباني 
للدار نصا ؛ إغا يكون مُحتمَا فكذا ما أبداه هو من العلل ي كلام العرب. 
° فليأت بها : أي بالعلة الي تسح له ؛ حى بطر فيها : هل توافق أو 
تخالف . والمراد آنه لا حجر في التعليلات ؛ بل كل مَنْ رَسَحَتٌ قدمّه » 
وتصرف في الكلام » وحَصَلَت له ملكة الاقتدار على النظر في كلام العرب» 
فهو بصدد أن يأتي بعلل مُخترّعة » يُحتَمَل أن تكون هي المقصودة . 


۰A 


وهذا كلام مستقيمٌ » وإنصافٌ من الخليل ". رة الله عليه . 
وعلى هذه الأوحه الثلاثة مَدَارٌ علل جميع النحو " . 
هذا آحرٌ كلام الزحاجي . 


۱ ( وهنا کلام ... ) هو کلام الزحاحي » عقب به کلام الخلیل ء ولا 
بذع له لي شهادته له بالإنصاف » ولكلامه بالاستقامة ؛ فهو الإمام » والناس 
عيال عليه لي الكلام » وقد قال بعض أهل العلم : لا يمر على الصراط بعد 
الأنبياء أحد أدق ذهنًا من الخليل . 


۳۹ 


ذكر مسالك العلة (“ 


أحدها : الإجاع (" : 

بان يُْحْمعَ أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا ؛ كإجاعهم 
على أن علة تقدير الحركات ف القصور التعذر ٠ء‏ وني المقوص 
الاستتقال (. 

الثاي : النص : 

بأن ص العربي على العلة . قال ابو عمرو 7" : سمغت رجلا 

مسن الیمن یقول : فلان لَعوبٌ ‏ جاه ٠"‏ كتابي فاحتقرها » 

فقلت له: امول : حاءته كتابي؟ فقال : َعَم ء اليس بصحيفة "° ؟ 


. مسالك : جع مَسلّك » مصدر ميمي » أو اسم مكان‎ - ١ 

۲ س انظر : الخصائص ۱ / ۱۸۹ . 

٣‏ قدر الحركات الثلاث قي المقصور للتعذر ؛ لأن الألف » مع بقائها 
على لينها » لا تقبل الح ركات صلا . 

. تُقدّر الضمة والكسرة في المنقوص لتقل » وتظهر الفتحة لخفتها‎ ٤ 

ه ‏ ( قال أبو عمرو ) هو ابن العلاء ؛ لأنه المراد عند الإطلاق . 

. س اللغوب : الأحمق الضعيف‎ ٦ 

۷ س ( جاءته ) بالتأنيث على التأويل الذي يشير إليه » ومله إعادة الضمير 
موتا فی ( احتقرها ) . 

۸ - بطق على الكتاب صحيفة » فيولّث باعتبارها ؛ لأن الكتاب في الع 
صحيفة . انظر : أمالي ابن الشجري ۲ / ٤۲١‏ » و ۲٠۲/۳‏ . 


F1. 


قال ابن جني : " فهذا الأعرابي لحف ' » عَلَلّ ٠"‏ هذا 
الموضع بهذه العلة » واحتَح لتأنيث المذكر عا ذكره "(" . 

قال : " وعن اميد أنه قال : معت عُمَارة بن عقيل بن بلال بن 

يقرأ : ( ولا الليل ساب النهار  )‏ » فقلث له : ما 

تریڈ ٩‏ ؟ قال ردت ٩‏ : ( ساب اهار ) » فقيل له : ها 
لته ؟ فقال : لو قله لكان أوْرَنَ ^ ٠"‏ 

قال ابن جي : " ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مُستبطة 
منها : 

أحدها : تصحيح قولنا : إن أصل كذا كذا . 


جر 


. الحلف : الحافي الغليظ الطبع‎ _ ١ 

۲ أي علّل الأعرابي » فهو لَص من العرب » والراد ي هذا المسلك إثباله. 

. ۲٤۹ / ۱ : ہے الخصائص‎ ٣ 

» هو شاعر » تولی سنة ۲۳۹ هه كان واسع العلم » غزيرً الأب‎ ٤ 
TAT : و كان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه . تاريخ بغداد‎ 

. ٤۰ /سی٥‎ 

١‏ سأي : ما تريد بحذف التنوين من ( سايق ) » ونصب المضاف إليه 
( النهار ) ؛ فإنه غير معروف ني مشهور الكلام . 

۷ أي أدرت بالتنوين الموجب للنصب . 

۸ -أوزن : أثقنل على اللسان » وأشق على التفس ؛ أي عَدَل عن ذلك 
فرارا من الثقل للخحفة . 


E3 


والآحّر : قولنا : إِنّها "“ فَعَلّتٌ كذا لكذا ؛ ألا تراه إغا لَب 
الخفة » يدل عليه قوله : لكان أوزن ؛ أي أثقل في التفس وأقوى » 
من قولهم : هذا درْهَمٌ وازن ؛ أي ثقيل له ور . 

والتغالث : انها قد تن بالشيء » غورٌه ني تفسها قوی من ؛ 
لإيثارها (" الخفة ٩"‏ " . 

وقال سیبویه : 

" معا بعضّهم يدعو على عَنَّم َج » فقال : الهم ضعا 
وذتا * » فقلنا له : ما ردت ”*“ ؟ فقال : أردت : الهم امع 


فهذا تصريح منهم بالعلة . انتهى . 


. س الضمير في ( إنها ) يعود على العرب‎ ١ 
س غيره : مبتدا » وأقوى : حبره » والحملة حالية . ولإيثارها : لاحتيارها‎ ۲ 
للحفيف » واخحتصاصها به » فلهذا أسقط المتكلم التنوين › مع أنه الأصل ؛‎ 
لعلا يقل التلفظ به » وحذف تخفيقًاء مع نيته وتقديره » ولذلك أبقى‎ 
. النهار ) منصوبًا على حاله‎ ( 
. ۲٤۹و‎ ۱۲۰ / ۱ : الخصائص‎ ۳ 
ذكر المبرد أنه مع أن هذا دعاء له » لا دعاء عليه ؛لأن الضبع والذثب‎ 4 
. إذا احتمعا تقاتلا » فأفلتت الغنم‎ 

أي : ما أردت بنصب ( ضبعًا وذثًا ) » ولا ناصب . 
٦‏ س فر ما نوى من العامل امحذوف » مع أنه لا دليل عليه في الكلام . 
۷ الکتاب : ۱۲۹/۱ . 


FY 


الثالث : الإماء'“ : 

كما روي أن قومًا من العرب » أتوا البي بل > فقال : من 
انتم ؟ فقالوا : نحن بنو عَيّان » فقال : بل أنتم بنو ردان ٩"‏ . 

قال ابن حن : " فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف 
والنون زائدتان » وإن كان يوم يتفوّه بذلك › غير أن اشتقاقه إياه 
من لعي بمثزلة قولنا نحن : إن الألف والنون زائدتان " "“ . 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه غير واحد : أن الفرزدق حَضرَ مجلس 
ابن أبي إسحاق (“ » فقال له : كيف تنشد هذا البيت : 


١‏ الإبماء في اللغة : الإشارة الخفية . وقد قيل : إن أصله الإشارة بالشفة 
والحاحب . والإبماء عند الأصوليين : اقتران وصف مَلفوظ بكم » ولو 
۲ غا : على وزن فُغلان » من الي والكواية » وهو الالهماك قي اجهل 
والضلال . وبنو رشدان : بفتح الراء وکسرها » بَطْنّ من العرب » كانوا 
بُسوّن بي غيان » فعيّره الني ل ء وقح الراء لتحاكي ( غين ) . 

. ۲٥او‎ ۲٣۰ / ۱ : الخصائص‎ ٣ 

٤‏ هو عبد الله بن أبي إسحاق مول آل الحضرمي » وهم حلفاء بني عبد 
مهس بن عبد مناف » أحد الأئمة في القراءات والعربية » وهو الذي مد 
القياس » وشرح العلل » وكان مائلاً إلى القياس ثي النحو . ومتقل عنه يونس 
ابن حبيب » فقال : هو والنحو سواء ؛ أي هو الغاية فيه . وكان يطعن على 
العرب » ويعيب القرزدق » وينسبه إلى اللحن » فهجاه بقوله  :‏ 

قو کان عبد الله موی هوه ولك عبد الله موی مَواليا 


TY 


وعیان قال الله : كوا کات ولان بالألباب ما قعل ار ٩‏ 
فقال الفرزدق : كذا اشد شد "“ » فقال ابن أي إسحاق :ما کان 
علسيك لو قلت : فعُولَبْنِ "“ ؟ فقال الفرزدق : لو شت أن اسح 
لحت (“. وض ‹ ٠“‏ فلم يعرف أحدٌ في اجلس ما أراد (؟. 


E‏ ؛ ليع 
» وإذا وال موی » > كان اذل ذليل » وأراد بالموالي الحضرميين » وكانوا 

A N DT 

قال للفرزدق : لَحَنْت ؛ يبغي أن تقول : مَل مَوّال .ومات ابن أبي إسحاق 

سنة سبع عشرة ومائة . 1 

: هذا البيت من شعر ذي الرمة » وقبله‎ ١ 

َا شر مل الحریر ومَنطق ريم الاش لا هرا ولا زر 

ويوافق الفرزدق ذا الرمة على إنشاد ( فعولان ) بالرفع ؛ لأنه لو صب 

لأحبرٌ أن الله تعالى خلقهما »وأمرها أن تفعلا ذلك ؛ وإغا أراد ( تفعلان ) . 

وفعولان : نعت ل ( عينان ) » والمعن على ذلك : ها تفعلان بالألباب ما 

تفعل الخمر . أو فعولان : حبر لمبتدأ حذوف ؛ أي هما فعولان . و ركان ) 

تامة غير محتاحة إلى خير . وفعولين : بالنصب خير ( كان ) الناقصة 

۲ أي كذا أنشده كما أنشدته أنت برفع ( فعولان ) . 

۳ آي لو قلت ( فعولين ) بالنصب خر ( كانتا ) ؛ لأنه مشن ر فَعّول ) . 

۽ أي لَسَبّحت الله » تعبا من حهلك ؛ فإن التسبيح يُذكر في مقامات 

التعحب كثررا . 

س أي قام الفرزدق منصرفا ؛ إظهار! لإإعراض عن ابن أي إسحاق . 

. أي ما قصَّدَه الفرزدق من التخحطة والتعحب من الحهل‎ ٦ 


a: 


قال ابن جي '“ : " أي لو صب لأحيرً أن الله حَلقّهما» 
وأمَرهما أن تَقعَلا ذلك ؛ وإما أراد : هُمًا تمَعَلان » و ( كان ) هنا 


1 
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تامة غير محتاحة إلى حبر » فكانه قال : وعينان قال الله : اخْدنًا 
دا ٩"‏ " . انتھی 
فهذا من الفرزدق إعاءً " إلى العلة . 
7 { 
الرابع : اسر والتقسيم * : 
بأن يذ كر جميع الوجوه المتحمَّلة ‏ » م يسبرّها ؛ أي جختبرها » 
فقي ما يصلّح ٩"‏ » وينفي ما عداه ٩"‏ بطریقه ٩‏ . قال ابن 


O 


. ۲۰۲/۲ : الخصائص‎ ١ 

۲ س حًا : تفسیر ل ( کوًا) » وحدسًا : تفسیر ل ( كانتا ) . 

٣‏ لاء إلى العلة ؛ لأنه لا دلالة فيه على ذلك المراد منطوقًا » ولا مفهومًاء 
ولا تعريضًا » ولا كناية . 

٤‏ س السبر في اللغة : الاحتبار » وأصلّه : امتحان غور اجرح ثم أطلق عع 
الاختبار مطلقًا . والتقسيم : هو ذكَرٌ الأقسام العحمَلة . 

ه س أي يع الوحوه الي يحتملها ذلك الحكم النحوي . 

‹ . أي ترك في محله بلا تصرف فيه‎ ٦ 

۷ أي بُخرجه عن عله ویزیله . 

۸ س أي بطريق النفي عند ابن علان » وبطريق الاحتبار والنظر عند ابن 
الطيب الفاسي »على احتلاف في تقدير ما يعود عليه الضمير قي ( بطريقه ) . 
٩‏ الخصائص : ۳ / 1۷ . 


To 


" مثالّه : إذا سل عن وزن ( موان ) » فقول 7 : لا يلو 
إا أن یکون لان أو مَعَالاً ٠”‏ » أو فَعْوَالاً ٠“‏ » هذا ما 
مله » م فس کونه مععَالاً » أو فْوالاً ألما مثالان °“ 
يجيعا » فلم يبن إلا فَعلان " . 

قال ابن جي : 

" وليس لك أن تقول في التقسيم : ولا بحوز أن يكون قران » 
أو مَقوالاً » أو نحو ذلك "“ ؛ لأن هذه وها أمثلة ليست 
موجودة أصلاً » ولا قريبة من الوحود " » بخلاف مال ؛ فإنه 
ورد قريب منه » وهو مقعَال بالکسر ک ( مراب ) » وفعْوال » 


.. أي : فتقول أنت أيها السثول على طريقة السبر والتقسيم‎ ١ 

۲ - فعلان : بزيادة الألف والنون » فأصله مو » فالميم والراء والواو أصول 
فيه . 

۳ س مفعَال : بزيادة اميم في أوله » والألف قبل الام » فأصله رون » فالراء 
والواو والنون أصول فيه . 

؛ - فغرّال : بزيادة الواو والألف » فأصله مرن » فاليم والراء والنون أصول 
فيه . 

٠‏ أي : بناءان وصيغتان م جيئ » وم يا عن العرب » بخلاف فَعّلان ؛ 
فإنه مرد ي باب من الأوصاف » كما عُرف لي الصرف . 

. أي : أو نحو ذلك من الأوزان الي لا وجود لها‎ ١ 

۷ أي : إذا م تكن تلك الأوزان موحودة » ولا قريبة من الموجود » بطل 
کون ( مروان ) على شيء منها 


E: 


ورد قريب منه » وهو فعْوالٌ بالکسر ك( رواش ) "“. وكذلك 
تقول نی مثل ( اين ) من قوله : 
لا یو إا أن یكون أَفْعُلا » أو نَعْنًا » أو أَيْلاً » أو فيعلا ؛ لأن 
الأول کی ک ر اکب ) ؛ قطن له نظو ي امتهم و : عبن 
وعَلْحُنٍ ٩‏ وأیقل نظره اش » وبمل نظیره صر م 

ولا يجوز أن يقول ولا عقو ات یکرت گنما اوا فع :ولا 
أفْعْمًا » ونحو ذلك ؛ لأن هذه أمثلة لا قرب من أمئلتهم » فيْسنًا 
إلى ذكرها في التقسيم " 

قال ابن الأنباري “ : 

" الاستدلال بالتقسيم ضربان : 


. قرواش : هو الطفيلي » والعظيم الرأس » واسم ناس من العرب‎ - ١ 
: البيت لأبي النجم المجلي من أرجوزته الطريلة‎ _ ۲ 
الحم لله الوَمُوب المجزل‎ 
. وييري لها : يعارضها » وهو يصف الراعي يعارض الإبل من أي وأشمْلِ‎ 
: وقد روى ابن جن الشطر الذي ذكره مرة أحرى هكذا‎ 
. 1۸ /٣و»‎ ۱۳۰ / ۲ : انظر الخصائص‎ 
. حلَبّن : هي الجمقاء » وعَلْجَّن : هي الناقة الغليظة‎ ٣ 
" عبارة ابن جحي : " وأن علا أحت قعل كصيْرف » وفيْعل كسيد‎ ٤ 
. ٠١١ ۱۲۷ لمع الأدلة : ص‎ ٥ 
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أحدها : أن تذكر الأقسام الي يجوز أن تعلق الحكمٌ بها » 
في بطلها جيعا » فيطل بذلك قوله ‏ ؛ وذلك مثل أن يقول : لو 
حار دول اللام ئي حمر ( لَك ) م حل : نّا أن تكون لام 
ال وكسيد » أو لام القسم . بعل أن تکون لام التو کید ؛ لاگ ٩‏ 
إففا حَسُسَت مع ( إن ) لاتفاقهما في المعى ٠"‏ » وهو التأكيد » 
و ( لَك ) ليست كذلك (' » وبَعّل أن تكون لام القسم ؛ لأها 
إففا حَسسَت مع ( إن ) ؛ لأن ( إن ) تقع في جواب القسم <°“ 
کاللام » و ( لَك ) ليست كنلك . 


١‏ أي : فيطل بذلك قول المثبت للحكم الق بها في ضمن ما أبطله 
من الأقسام . 

۲ (لأنها) أي لام التأكيد . 

۳ س تتفق اللام و ( إن ) في الع ؛ لذلك وجب تأحير الام عن ر إذ) 
ودخسولها علس الخر ؛ للا يتوالى موكدان » ومن كم سيت المرحلقة » 
وتسدحل على الاسم إذا تأعر لقعد تلك العلة » نحو قول الله تعالى : ( إن في 
ذلك لَعبْرَةً ) النازعات / ۲١‏ » ونخره . 

. لیس فی ( لَك ) ت وكيد » ولا هي موضوعة له‎ - ٤ 

س تقع ( إن ) في جواب القسم نحو قوله تعالى : ( إنك لمن الُْرّسلين ) 
یس / ۲ » جواب لقوله تعالی : ( یس . والقرآن الحکیم ) یس / ۱ و۲ » 
فحَلْتة ( إن ) التوكيدية محل لام القسم » فصارت بينهما مناسبة » بخلاف 
(لکنٌ) . 
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وإذا بَطَّل أن تكون لام التوكيد » ولام القسم » بَطّل أن يجوز 
دول اللام تي برها . 

والثاني “ : أن تذكر الأقسام الي يجوز أن يتعلق الحكم بها 
فيبطلها » إلا الذي يتعلق باحکم به من جهته » فیصځّح قوله ؛ 
وذلك كأن يقول : لا يلو نمب الست في الواحب ٩"‏ » نحو : 
ام القومٌ إلا زيا : 

إا أن يكون بالفعل التقَدّم بتقوية ( إلا ) . 

أو ب (إلا) ؛ لأنسها معن ( أشي ) 7 

أو لأنها مركّبة من ( إن ) المحففة » و ( لل .٠“(‏ 

أو لأن التقدير فيه : إلا أن زيدا م َقَمٌ . 

والثاني (* باطل بنحو : فام لقو عَيْرٌ زيد ؛ فإن صب ( غير ) 
لو كان ب ( إلا ) لَصَارَ التقدير : إلا غير زيد » وهو يقس المع . 


. س أي الضرب الثاني من ضري الاستدلال بالتقسيم‎ ١ 

۲ أي الواحب النصب » وهو التام الموجب . 

۳ س ( لأتها .ععىن أستئي ) هو بيان لكون ( إلا ) عاملة مع أنها حرف » 
فقيل : لقيامها مقا الفعل » وهو المذكور أولاً » وقيل : للت ركيب » وفيه 
وجحهان ذكرها الصنف . 

4 أي ( إن ) المخففة اللكسورة » وأدغمت النون لي لام ( لا ) لتقاربهما 
ه ‏ والثاني : هو كون النصب ب ( إلا ) تفسها . 
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وبانه لو كان العامل ( إلا ) عع ( أمني ) لوحب النصب في 
النفي > كما يجب في الإيجاب ؛ لأنها فيه أيضًا عع ( أمتشي ) » 
ولحَارً الرفعٌ أيضًا بتقدير ر امم ) ("“ ؛ لاستوائهس © في حُسْنٍ 
التقدير » كما أورد ذلك عَضْدٌ الدولة " على أي علي (* ؛ 
حيث إحابه بذلك (°. : 


١‏ الفعل ( امتنع ) بصيغة الماضي؛ لذلك يتاج لفاعل » هو ذلك المستثى. 
۲ س يستوي ( أستلي ) المضارع » و ( امتنع ) الماضي ؛ لأن المع مع كل 
منهما مستقيم ظاهر » فترحيح أحدها على غوره لحك 

۳ هو أبو شجاع فاحسرو اللقّب بعضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه 
الي > کسان فاضلاً مُحبًا للفضلاء » مشا رکا في عدة فون » وقصده 
حول الشعراء ي عصره » ومدحوه فأحْسَنَ مدائحهم » ومنهم المتبي . وني 
عضد الدولة سنة اثنتين وسبعين ولامائة 

+ س تقدّم أبو علي الفارسي عند اللوك » حصوصًا عضد الدولة ء وبمال : 
إنه احتمع مع عضد الدولة في ايدان » فسأله عض الدولة : عاذا قصب 
الاسم المستلن في نحو : قام القومٌ إلا زيدا ‏ فقال له أبو علي : يصب 
بتقدير : أمتثني زيدًا » فقال له عضد الدولة : لم قرت ( أستي زيدا 
فصت ؟ وهلا قرت ( امح زيد ) فرت ! فقال له أبر علي : هذا 
امحواب الذي ذكرئه لك جواب ميدان » وإذا رحعت ذكرت لك الحواب 
المسحيح . وقد ذكر أبو علي الفارسي لي ( كتاب الإيضاح ) أن الاسم 
امسن انتصب بالفعل المعدّم بتقوية ( إلا ) ؛ يعن لما دحلت عليه ( إل 
قوته ؛ وذلك أنها أحدثت فيه معن الاستاء . 

. بذلك ) أي بهذا الاستواء في الفعلين‎ ( ٠ 
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والسثالث باطلٌ " بان ( إن ) المحففة لا تعمل » وبأن الخرف 
إذا رکب مع حرف آخر» َرَج کل منهما عن حکمه » وَبَت له 
بالت ر کیب کُم آحرٌ . 

والرابع ”" باطلٌ بان ( أن ) لا تعمل مدره ". 

وإذا بطل الثلاثةٌ تبت الأول ۽ وهو أن النصب بالفعل السابق 
بتقوية ( إلا ) ". انتهى مُلخّصًا *. 

وقال أبو البقاء في ( التبيين ) ”° : 

" الدليل على أن ( نعم ) » و ( يعس ) فعلان السبرُ والتقسيم ؛ 
وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع » وقد وَل الدليل على أنهما 
ليسا اسْمَيْنِ لوجهین : 

أحدها : بناؤهما على الفتح » ولا سَبَبَّ له لو کانا اسْمَيْنٍ ؛ لأن 
الاسم إغا بني إذا أشبة احرف » ولا مُشَابهَة ين ( نعم ) و( بس ) 
زیی ارات فر کات © ص ا ۲ 


. والثالث ) هو كون ( إلا ) معن ( إن ) الحففة ء و ( لا ) التافية‎ ( ١ 
٤ س( والرابم ) هو الت رکیب بتقدیر ( أن ) بعد ( إلا ) ؛ وغ کان باطلاً‎ ۲ 
. لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا م يقَمٌ‎ 

. لا تعمل ( أن ) مقدرة ؛ وإفا تعمل ظاهرة‎ ٣ 

. أي : انتهى كلام ابن الأنباري مُلحصًا‎ ٤ 

التبیین : ص ۲۷١‏ 

. أي فلو كانت كل كلمة منهما اسما ؛ فلذلك فر تنوعًا في العبارة‎ ٦ 
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والقاني : اھا '“ لو کانت اما لكات إِمّا حامدا » أو وَصْقًاء 
ولا سبيل إلى اعتقاد الجمود فيها ؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهرٌ ؛ 
لأنها من ( تُعم الرحلٌ ) إذا أصاب نعمة » والْمنعّم عليه بدح » 
ولا موز أن يكون وصقًا ؛ إذ لو كانت كذلك لَه الوصوفٌ 
معها ؛ ولأن الصفة ليست على هذا البناء . 

وإذا بطل کوٰھا حرفا » وکوبٔھا اسما ء بت اھا فعل ". انتهی . 

وقال ابن فلاح "“ ثي ( المغي ) : 

" الدليل على أن ( كيف ) اسم السَبرٌ والتقسيمٌ » فنقول : لا 
يجوز أن تكون حرفا لحصول الفائدة منها مع الاسم "“ » وليس 
ذلك ““ لغير حرف النداء “ ؛ ولا فعلاً ؛ لأن الفعل يليها بلا 
فاص » نحو : كَيْف تَصتَعٌ ؟ 


. ) س أفرد الكلام هنا عن ( نعم‎ ١ 

٣‏ س هو تقي الدين أبو خير منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن مَعْمَرِ 
اليمني المشهور باين فلاح النحوي » له مولفات في العربية » منها ( الكان ) 
حسزء في غاية اسن » يدل على معرفته بأصول الفقه » و ( الغي ) الذي 
نقل عنه المصنف » وهو شرحه على الحاحبية!. مات سنة لمانين وستمائة  .‏ 
۳ أي نحو : کیف زی ؟ وکیف: خحبر مقدم لصدارته » وزید : مبتداً 
ھۇخر . a‏ 

. أي : حصول الفائدة من الاسم والحرف‎ ٤ 

© _ لغير حرف التداء ؛ لقيامه مقام الفعل ؛ لأنه معن أنادي . 


a! 


فيلزم أن تكون اسمًا ؛ لأنه الأصل في الإفادة © " . 

الخامس : المناسبة : 

وأسمى الإحالة " أيضًا ؛ لأن بها يخال ؛ أي يُظَنٌ » أن 
الوصف عله » ويُسى قياسها قياس علة » وهو أن حمل الفرغ 
على الأصل بالعلة الي عن عيها الحكمٌ ي الأصل > حمل ما ۾ 
سم فاعله على الفاعل في في الرفع بعل الإسناد » وحَمْلٍ المضارع على 
الاسم قي الإعراب بعلة اعتوار ”"“ المعاني عليه . 

ذکره ابن الأنباري » قال (° : 

" في إبراز الإخحالة والمنا و عالطالا 

اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك : 

فذهب قوع إلى أنه لا يحب إبرا الإحالة ؛ وذلك مثل أن يدل 
علی جواز تقلع حبر ( کان ) علیها فیقول : 


١‏ س تحصل الفائدة من الاسم وحده ‏ ولا كذلك الفعل والحرف ؛ فإنه لا 
پستقيم بهما وحدها » أو عجموعهما کلام . 
۲ س الإحالة : مصدر أله ؛ أي صيّره حائلاً ؛ أي ظاا . 
۳ اعتوار العاف : تداوها » واّوروا الشيء » وَحَوروه » ونَعَاوروه : 
داولوه . i‏ 
 ٤‏ لَمَع الأدلة » الفصل الحادي والعشرون » ص ۱۲۳ ٠١١‏ . وسنأتي“ 
بالفصل على نحو ما ورد ل ( الم ) ؛ لأن السيوطي حذف منه بعض 
العبارات والكلمات الي تفيد ي فهم العن الذي قصده ابن الأنباري . 

أي إبراز الإحالة والمناسبة بين الأصل والفرع . 
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هي فعل متصرّف» فحاز تقدّه (“ علیها ؛ قیاسًا على سائر 
الأفعال المتصرّفة (". 

فيطالبه ”" بوجه الإحالة والمناسبة . 

وكَمَسّكوا في الدلالة » على أنه لا يحب إبرار الإحالة »بان 
الْمسْتدل ى بالدليل بأركانه ‏ » فلا يمى عليه الإتيان بوجه 
الق و الإحالة » وليس على المستدل بيان الشروط ؛ بل 
يجب على المعترض بيان عدم الإخالة الي هي الشرط " » ولو 
كلفسناه أن يذكر الأسعلة كفنا أن سنق بالماظرة حه » وأن 
ورد الأسعلة » وجيب عنها ؛ وذلك لا جوز ٠"‏ 

وذهب آخرون إلى أنه يجب إبراز الإحالة » وتمسكوا في الدلالة 
على أنه يحب إبرارٌ الإحالة بان الدليل إا يكون دليلاً إذا اربّط به 
الحكم » وتعلّق به » وإغا يكون متعلقا به إذا بان َة الإحالة » ولا 


. أي : تقدم الخير‎ ١ 

۲ س أي : قياسًا على سائر الأفعال المتصرفة ني جواز تقدىم مفاعيلها عليها. 
٣‏ أي : فيطال-به لمم بوجه الإخحالة بين ( كان ) وباقي الأفعال ؛ حى 
حمل عليها . 

4 ( باركاته ) أي الأصل والفرع والعلة الجامغة . 

١‏ أي الي هي الشرط لصحة القياس ؛ وذلك بعنع المناسية بين الحكم 
والوصف : ر 


. م وذلك لا جوز ؛ لأنه إلزامٌ عا لا يتوقف عليه القياس‎ ٦ 
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يكتفي في ذلك ا ينطلق عليه القياس من غير بیان » ولا ارتباط » 
وهذا لیس بصحیح . 

وقسولّهم : إنه غا یکون دلیلاً ذا ارتبط به الحکم » وتعلق به 
فنقول : الارتباطً موحود ؛ فاه قد صر ح بالحكم » فصار بمَْزلة ما 
قد قامت عليه البينة بعد الدَعْوّى . 

فأمًا المطالبة بوجه الإحالة والمناسبة فبمتزلة إبانة عدالة الشهود ؛ 
فلا بحب ذلك على لدعي " » ولك على الَْملم أن بَقَدَحَ في 
الشهود ("“ > فكذلك ليس على الستدل إبرار الإحالة »> وإغا على 
امرض أن يَقَدَّح " . انتهى . 

السادس : الف : 

قال اين الأنباري : 

"وعو آن تحتل افرع عل اسل شرب سن الله خر اله 

الس علق عليها اكم بي الأصل ؛ وذلك مثل أن يدل على إعراب 
الضارع بأنه يتحص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد 
شیاعه » فکان مُعرَبًا کالاسم » أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء 
كالاسم » أو بأنه على ح ركة الاسم وسكونه . 


5 از غل النکی ع پکنسر نین اد اسم فاعل ؛ لأنه عليه إحضار الشهود » 
ف 

Rees اي‎ ٣ 
. وإظهارٌ عدالتهم‎ 


Yo 


وليس شيءٌ من هذه العلل هي الي وَحَب لَهّا الإعراب في 
الأصل ؛ إنغا هو إزالة اللبس » كما قم (© ". 


۱ س قال ابن الأنباري لي ( لمع الأدلة الفصل الخامس عشر » في قياس 
الشبه ۱۰۷ ٠١۹‏ ) : "اعلم أن قياس الشبه أن يحمل الفرعٌ على الأصل 
برب من الشبه » غير العلة الي عَلْنَ عليها الحكمٌ في الأصل ؛ وذلك مثل 
أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه » كما أن 
الاسم يتخصص بعد شياعه » فكان مُعرَبًا كالاسم . 

وبيان ذلك أنسك تقول ( يموم ) » فيصلح للحا والاستقبال ‏ فإذا 
أدخحلت عليه السينَ احص بالاستقبال ؛ كما أنك تقول ( رَحْلٌ ) » فيصلح 
بمحميع الرحال » فإذا أدحلت عليه الألف واللام قثلت ( الرجل ) احتص 
برحل بعينه . فلمًا احتص هذا الفعل بعد شياعه » كما كان الاسم مختص 
بعد شياعه » فقد شَابَةَ الاسم » والاسم معرب » فكذلك ما شَابهَةٌ . أو يدل 
على إعرابه بأنه تدخحل عليه لام الابتداء كما تدخحل على الاسم ١‏ والاسم 
معرب » فكذلك هذا الفعلٌ » وبيائه أنك تقول : إن زيئا لموم » كما 
تقول : إن زيدا َقَائمٌ » و ( قائم ) معرب » فكفلك ما َا مقامه . أو يدل 
على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال » فأشّة الأسماءَ ا لمشت ركة » 
والأسماء المشت ركه مُعرَبةٌ » فكذلك ما بها . أو يدل على إعرابه بانه على 
حسركة الاسم وسكونه ؛ فإن قولك ( يرب ) على وزن ( ضَارب ) » 
وكما آن ( ضاربا ) معرب » فكذلك ما ههه . 

والعلة الجامعة بين القرع والأصل قي القياس الأول هي الاحتصاص بعد 
الشسياع » والعلة الحامعة بين الفرع والأصل في القياس الثاني هي دنحول لام 
الابتداء عليه ء والعلة الحامعة بين القرح والأصل في القياس التالث الاشتراك › 


Î 


قال : " وقياس اله قياس صحيح » يجوز التمسّك به في 
الأصح » كقياس العلة ". 

السابع : الطَرّدٌ : 

قال ابن الأنباريي '“ : 

" وهو الذي يوج معه الحكّم » وفقد الإحالة في العلة . 

واختلفوا في کونه حُحة . 

فقال قوم : ليس بحجة ؛ لأن محرد الطرد لا وجب علب 
اظ "“ ؛ ألا ترى أنك لو عَللْتَ بناء ( ليس ) بعدم اصرف ؛ 


والعلة الحامعة بين الفرع والأصل في القياس الرابع جياه على الاسم المرب 
نې ح رکاته وسکونه . 

وليس شيء من هذه العلل » في هذه الأقيسة » العلة الي وَحَب لها 
الإعراب في الأصل الذي هو الاسم ؛ إا هي إزالة اللبس ؛ لأن الاسم يكون 
قاعلا ء ومفعولاً » ومضافًا إليه » فلو أ عرب لالتبس الفاعل بالفعول 
وبالضاف . وكذلك أيضًا كان اللبس يقع في نحو : ما أحْسَنَّ زيدًا ! إذا 
كنت متعحبًا » وما اخسن زید ؟ إذا كنت مُستفهمًا » وما اخسن زيدٌ . إذا 
كنت ناقا . فإنك لو م غر بف هذه المواضع لالس التعحب بالاستفهام » 
والاستفهام بالنفي » فأعربوا لإزالة اللبس . وليس هذا المع موجودًا لي 
الفعل المضارع » وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه ء إلا أن قياس 
الشبه لاد فيه من إشارة إلى طريق غابة الظْنْ ". 
١‏ لمع الأدلة : ص NAN‏ 
۲ أي : لا يوحب غابة الظن بعلة جامعة بين الأصل والفرع . 
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لاطراد الستاء في كل فعل غير متصرّف » وإعراب ما لا يتصرف 
بعدم الانصراف ؛ لاطراد الإعراب في كل اسم غير مُنصرف ا 
كان ذلك الطْرَدُ يغلب على الظنّ أن بناء ( ليس ) لعدم التصرف » 
ولا أن إعسراب ما لا ينصرفُ لعدم الانصراف ؛ بل نعلم يقينًا أن 
( ليس ) إنما بني ؛ لأن الأصلى قي الأفعال البناءٌ » وأن ما لا ينصرف 
إغا عرب ؛ لأن الأصلى في الأسماء الإعراب » وإذا ّت بطلان هذه 
العلة مع اطرادها » علج أن محرد الطرد لا یکتقی به ٩‏ » فاد ب 
من إحالة أو شه . 

ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدّى إلى 
الدؤر ”"“ ؛ ألا ترى أنه إذا قيل له "“ : ما الدليل على صحة 
دراك ؟ 

فيقول : أن دعي أن هذه العلة علة في محل آحر 7 . , 

فإفا قيلى.له : وما الدليل على نها علة في محل آحر ؟ 

فيقول + دَعوّاي على أنها علة في مسألتنا » فدعواه 7“ دليلٌ 
على صحة دعواه . 


١‏ س أي لا كتف به في القياس لي تقل حكم الأصل للفر ع ونحوه ؛ بل لا 
بد من إحالة أو شه » كما قال » ليحمَلى عليه بواحد منهما . 

۲ - الور : قد عَم أنه توقف الشيء على نفسه بموتبة أو مراتب . 

. آي للمستدل مثلاً‎ ٣ 

. أي غير ما هي علة فيه بالطرد‎ ٤ 
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فإذا قيل له : ما الدليل على أنها علة ني الموضعين معا ؟ 

فيقول : وجودٌ الحکم معها في كل موضم دليل على أئها علة . 

فاو له اکم تد برجدیع افرط کا براع 
العلة » فما الدليل على أن الحكم يس بت بها في امحل الذي هو فيه ؟ 

فیقول : کونُها عله . 

فإذا قل له : وما الدليل على كونها عله ٩‏ ؟ 

فيقول : وجودٌ الحم معها في كل موضع وُحدَت فيه ٩"‏ 
فيصر الكلامٌ دور ٠"‏ . 

وقال قوم : إنه حُحَة » واحتلوا على ذلك بأن قالوا : الدليل 
على صحة العلة اطرادها وسلامتها من النقص » وهذا موجحودٌ هنا 
وريا قالوا : عَجْرٌ ا لمعترض ٠“‏ دليل على صحًة العلة . 


أي : ذعوّی آثها علة ني محل آخر دليل على صحة دعواه في مسالتتا» 
وإثبات كل موقوف على إثبات الآعر 
١‏ أي : وهلا كانت شرطًا . 
۲ يكسون الحكسم موحودًا مع العلة في كل موضع وحدت فيه » ولیس 
ذلك للشرط ؛ إذ من شأنه فَقَدٌ المشروط عند فقده » أمًا عند وجحوده فيجوز 
الوحود والعدمٌ . 
۳ فيصير الكلام دورًا ؛ لأنه ثبت الحكم بسها » وأثبتها به . 
٤‏ آي : عر العترض عن الفرقى بين الموضعين المطرد فبهما العلة ؛ لآنها 
لو م تكن علة هما لأبْدى را . 
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ورا قالوا : نوع من القاس ٩”‏ » فوجحب أن يكون َة » 
كما لو كان فيه إحالة أو شَبةٌ . 

ورد الأول : بأنهم حعلوا الطرة دليلاً على صحة العلة » 
واوا هنا أنه العلةٌ نها » وليس من ضرورة كونه دليلاً على 
صحة العلة أن يكون هو العلة ؛ ,بل ينبغي أن يثبتوا العلة » ثم يدوا 
على صحتها بالطرد ؛ لأن الطرد نَظرٌ ثان بعد ثبوت العلة . 

ورد الثاني : بأن المجز عن تصحيح العلة عند الطالبة دلیلٌ على 
فسادها . 


ورد الغالث : بأنه تَمَّكٌ بالطرد في إثبات الطرد ؛ فإن ما فيه 
إحالة أو به لم يكن حُجَةً ؛ لكونه قياسًا َا وسمية ؛ بل لما فيه 
من الإخالة والشجّه الُْْلب على الظنَ » وليس ذلك ” موحودًا في 
الطرد » فوحب أن لا يكون حح ". انتهى . 

الثامن : إلغاء الفارق "“: 

وهو بيان أن الفرع م يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر » فيّلزم 
اشتراگهما ٩٩‏ . 


١‏ (نوع من القياس ) كأنه حبر لبتدا محذوف ؛ أي الطرد نوع ... ؛ 
لأن ا هكي ب( قالوا ) بجحب أن يكون جملة » وكان نوعًا من القياس ؛ 
لضدق تعريقه عليه . 

. آي : وليس ذلك الظن الغالب موحودا في الطرد بالمهملات‎ ٣ 

, آي : إبطال الفارق بين الأصل والفرع » وعدم الاعتداد به‎ ٣ 

. (فیما لا یوثر ) ي القیاس ( فیلزم اشتراهما ) فيما سواه‎ ٤ 


FT. 


مثاله : قياس الظرف على اجرور في الأحكام بجامع أن لا فارق 
بينهما ؛ فإنهما مستويان قي جميع الأحكام » وإغا وقَعَ ا لحلاف في 
هذه المسألة ' . 


١‏ في هذه المسالة ) أي كونه مقيسًا عليه » فإذا ألغي الفارق بينهما 
بت القياس لوحود الحامع . 
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ذكر القوادح ني العلة 
منها ( النقض ٠")‏ 
قال ابن الأنباري قي جحدله ٩"‏ : 
" وهو وجود العلة » ولا کم » على مذهب من لا رى 
تخصيص العلة "“ ". وقال ف ( أصولى ١‏ : 
" الأكشرون على أن الطْرّد شرطً في العلة ؛ وذلك أن بود 
الحكم عند وحودها في كل موضع » كرفع كل ما أسنة إليه الفعلٌ 


. لقض_الشيء لَقضًا : أقْسَدةُ بعد إحكامه » ونَقَّض البناء : هَدَمَةٌ‎ ١ 

۲ س عق ابن.الأنباري قي ( الإغراب في جدل الإعراب ص ٠٤‏ س ۲ ) 
فصسلاً عنوائه ( في الاعتراض على الاستدلال بالقياس ) » وأشار إلى أن هذا 
الاعتسراض من سبعة أوجه ء من بينها ( النقض ) الذي قال عنه : " وهر 
وحود العلة » ولاحكّم » على مذهب مَنْ لا برى تخصيص العلة ؛ وذلك 
مسل أن يقول : لما نيت حَذام ٠‏ وفَطًام » ورقاش ؛ لاجتماع ثلاث علل » 
وهي التعريف والتأنيث والذل عن حاذمة ٤‏ رقاطمة » ورّاقشة » فيقول : 
هذا يتعقض ب ( أذربيجان ) ؛ فإن فيه أكثر من ثلاث علل » وليس بي ؛ 
بل هو معرب » غير صرف " . 

٣‏ سأي : على مذهب من لا يرى تخصيص العلة ببعض الأفراد ؛ لوجود 
اطرادها » فإذا حدت وجد معها الحكم » فتخلقه عنها » مع وجودها» 
تقض ھا . 

٤‏ لمسعالأدلة : ص ١٠١ ٠١۲‏ . وقد أثبتنا بعض العبارات والحمل 
الي حذفها السيوطي ؛ لأنها تفيد في توضيح لمعن . 
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في كل موضع ؛ لوجود علة الإسناد ‏ ولصلب كل مفعول وَقَعّ 
فضلة ؛ لوحود علة وقوع الفعل عليه » ور كل ما دحل عليه 
حرف ار ؛ لوحود عامله » وكذلك وجودٌ الحرم في كل ما دحل 
عليه حرف الجزم ؛ لوجحود عامله . 

وإغا وَحَب أن يكون الطردٌ شرطًا في العلة ها هنا ؛ لأن العلة 
النحوية كالعلة العقلية » ولا حلاف في أن العلة العقلية لا تكون إلا 
مُطردة » ولا يجوز أن يّدخلّها التخحصيص » فكذلك العلة النحوية . 

وقال قوم : إن الطرد ليس بشرط في العلة » فيجوز أن يدخلها 
التحصيص '“ ؛ وذالك لأن هذه العلة دليل على الم بحَعْلٍِ 
جَاعل ("» فصارت بمَنزلة الاسم العام ٠"‏ فكما يجوز تخصيص 
الاسم العام “ » فكذلك ما کان فی معنا ٠ء‏ وکذا إذا جاز 
التمسك بالعموم المحصوص » فكذلك بالعلة المحصوصة . 

وعلى الأول ”"“ قال في ر الجدل) : 


. يجوز أن يدحل العلة التخحصيص » ويكفي بها في الأعم الأغلب‎ ١ 
. بجعل حاعل » هو الواضع للفنّ‎ ۲ 

٣‏ منزلة الاسم العام ؛ أي الصادق على ما فوق الواحد » من غير حصر 
لي أنه لا حب تعميمّه عقلاً بحميع الأفراد ؛ بل جوز تخصيصه ببعضها ؛ لأن 
عمومه ظاهري » لا طعي . 

. قكما جوز تخصيص الاسم العام » بقصره على بعض آفراد‎ ٤ 

ه ما كان في معنأه من العلة الجحعلية » فيجوز تخصيصها . 

. المقضود بالأول : جواز عدم التخضيص‎ ٦ 
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" مال التقض أن يقول : إغا بيت حَتام » وَطَام » وراش 
لاحتماع ثلاث عللٍ » وهي : التعريف » والتأنيث » والعذل . 

فتقول هذا تقض ب ( أذرييحان ) + فإن فيه ثلاث عللٍ » بل 
أكثر ٠‏ ولیس بي ". 

قال : والمحواب عن النقض أن يَمَنّحَ مسألة النقض » إن كان فيها 
مع " ء أو يدقع النقض باللفظ » أو معن فى اللفظ . 

فالمنعٌ مثل أن تقول : إنما حَارَ النصب في نحو : يا زيد الظريف ؛ 
حَْلاً على الموضع ؛ لأنه صف لنادى مفرد مضموم . 

فيقال.:.هفا تقض بقولهم : يا أُها الرحل “؛ فإن ( الرحل ) 
صف لنلدى مفرد مضموم » ولا يجوز فيه النصب (°). 

فتقول,: لا تلم أنه لا يحور فيه النصبا . 

ويمع على مذهب مَنْ يرّی حور" . 


١‏ س العلل الثلاث هي العلمية والتانيث والعحمة » وقوله ( بل أكثر ) كانه 
يشر إلى التركيب أيضًا ؛ لأنه قيل : إنه مركب من ( أذربي ) و ( حان) » 
وزاد بعضهم : زيادة الألف والنون . 

۲ ليس أذربيحان بي ؛ لنلك اننقضت العلة بوجودها » مع فقد الحكم. 
٣‏ أي احتمال مني » بأن نع وجود العلة فيم نقضت به . 

. وحدت العلة قي ( يا أيها الرحل ) دون الحكم‎ ٤ 

. لا جوز النصب ني ( الرحل ) ؛ لأنه غير مسموع‎ ٠ 

٦‏ قوله ( ونع ) تفر لقوله ( لا نسلم ) ؛ لأن هذه العبارة هي المعروفة 
بالمنع عند آهل المناظرة ؛ أي يمع النقضٌ . وحوازه:: أي جواز النصب . 


rE 


والدفم [ ينتقض ]باللفظ مثل أن يقول قي حَد اليتدا : " كَل 
اسم عَريَهٌ " من العوامل اللفظية لفظًا » أو تقدير " . 

قال: هنا تقض بقولهم: إذا زیڈ حاءي اکر ؛ فار زید) 
قد عى من العوامل اللفظية » ومع هذا فليس ميتدا . 

فيقول : قد ذكرت في الح ما يدفع النقضَ ؛ لأن قلت : لفظًا 
أو تقديرًا . وهو » وإن تعرّى لفظًا » م يعر تقديرًا ؛ فإن التقدير : 
إذا جاع زيدٌ . 

والدفع ععن ي اللفظ مثل أن يقول : إنما ارتفع ( يكنب ) في 
نحو : مرت برحل كت ؛ لقيامه مقام الاسم » وهو ( اتب ) . 

فيقول : هذا تقض بقولك : مررت برجل کب ؛ فانه فعل قد 
قام مقامٌ الاسم وهو:( كاتب ) » ولیس .عرفوع . 

فنقول : قيامٌ الفعل مقامٌ الاسم إا يكون مُوجبًا للرفع إذا كان 
الفعل مُعربا » وهو الفعل اللضارع » نحو : يكبأ » و ( كَمّب ) فعل 
ماض » زالفعل الماضي لا يستحق شيا من الإعراب» فلا تح 
من خنش الإعزاب ٠‏ مع الرفعٌ الذي هو نوع منه » فكأًا قلنا : هذا 
الفعل المستحق للإعراب قام مقا الاسم » فوَحَّب له الرفعٌ » فلا برد 
تقض بالفعل الماضي الذي لا تستحو شيا من الإعراب . 

أا على مَن يى تخصيص العلة ) فإن النقض غير مقبول "© ". 


٠ . عريته : أجليته وحردته من العوامل‎ ١ 
1١. س الإغراب في حدل الإعراب : ص. ء1‎ ۲ 
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ومنها ( تلف القکس ٠)‏ 

بناء على أن العكس شرطٌ ني العلة » وهو رأي الأكثرين » وهو 
" أن يُعْدَمّ الحكمُ عند عدم العلة " ؛ كعَدَم رفع الفاعل لعدم إسناد 
النعسل إله لفظًا أو تقديرا » وعدم كعلب الفعول لعدم وقوع الفعل 
عليه لفظا أو تقديرا . 1 

وقال قوم : إنه ”" ليس بشرط "؛ لأن هذه العلة مُشبّهة 
بالدليل العقلي »والدليل العقلي يدل وجودٌه ”““ على وجود الحك» 
ولا یدل عدمه على عدمه . 

ومثال تَخَلّف العكس "“ قول بعض النحاة في نصب الظرف » 
إذا وقع خير عن المبتدأ » نحو ( زيد أمامَكَ ) : إنه منصوب بفعل 
محنوف غير مطلوب ولا مقر "“ ؛ بل حذف الفعل » واكثفي 


۱ أي من القوادح في العلة : تخلف العكس ؛ أي كون العلة غير منعكسة 
وقد تقرر : أن العكس أنه إذا ققدت العلة هقد احم . 
۲ س ( إنه ) أي : العكس . 1 
۳ آي : ليس بشرط لي صحة العلة . 
+ أي : على وحود المدلول » كما دل عليه المقام . 
تخلف العكس : أي وحود الحكم مع فقد العلة . 
٦‏ أي : غر مطلوب إظهاره » ولا مقدر وحوده . وبهذا الثال بعلم أنه 
وُحد المعلول » وهو نصب الظرف بغرر علته » وهو الفعل الناصب له . 
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بالظرف منه » وبَقَيّ منصوبا بعد حذف الفعل لفظًا وتقديرًا على ما 
كان عليه قبل حذف الفعل '“. 


» س حديث السيوطي عن ( تخلف العكس ) مأحوذ من (لُمَم الأدلة‎ ١ 
وقد بلا فيه إلى التقدم والتأحير‎ » ) ١١۷ ٠٠١ الفصل الثامن عشر ص‎ 
وحذف بعض الشواهد والأمثلة . وهنا ما قاله ابن الأنباري : " ( في كون‎ 
العكس شرطًا في العلة ) اعلم أن العلماء اتلفوا في ذلك » فذهب الأكثرون‎ 
إلى أنه شرطٌ في العلة ؛ وذلك أن يعدم الحكمْ عند عدمها ؛ وذلك نحو عدم‎ 
رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظًا وتقديرًا » وعدم نصب الفعول‎ 
عند عدم وقوع الفعل عليه لفقا وتقديرا . وقولنا ( تقديرًا ) احتراز من نحو‎ 
قولهم : إن اله كني من فلان » وامرا فی اله ؛ فإنه » وإن کان سناد‎ 
الفعسل إل الفاعل » ووقوع الفعل على الفعول » قد دتا لفغ » إلا أنه قد‎ 
وح تقديرًا ؛ لأن التقدير في قولهم ( إن الله أمكني من فلان ) : إن أمكني‎ 
. الله أمكني من فلان ؛ فحذف الفعل الأول لفظًا » عل الثاني تفسيرًا له‎ 
) وعلى هذا التقدير قوله تعالى : ( وإن أحد من امش ركين استخارك فار‎ 
؛ آي : وإن استجارك أحدٌ من المشركين استحارك » فحذف‎ ] ٦ / التوبة‎ [ 
الأول » وجعل الثاني تفسيرًا له . والتقدير في قولهم ( امأ انقى الله ) : زرحم‎ 
الله امأ » فحذف الفعل لفظًا لدلالة إلحال عليه . فالفعل ها هنا ء وإن عدم‎ 
. لفظًا » فقد وُحد تقديرً! ؛ فلهذا ا معى قلنا ( وتقديرا)‎ 

وإغفا وخب أن يكون العكسٌ شرطًا في العلة ؛ وذلك لأن هذه العلة 
مشهة بالعلنة العقلية » والعك شرط ني العلة العقلية ؛ فكذلك ما كان 
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ومنها ( عدم العأيں ٠'۲)‏ 
وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه . قال ابن الأنباري " 
" الأكشرُ على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة » مع عدم 
الإحالسة » سواء كان لدَفع تقض أو غيره ؛ بل هو حشر ني العلة ؛ 
ولك ۲ مثل أن یدل على رك صرف ( بی ) فیقول : وإغا 
امكتَ من الصرف ؛ لأن في آخره أل التأنيث المقصورة » فوب 
أن يكون غير مُنصرف » كسائر ما في آحره ألف التأنيث المقصورة. 
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وذهب بعضهم إلى أن العكس ليس بشرط ن العلة » ومع عدم العكس 
أنه لا يعدم الحكم عند عدمها ؛ وذلك نحو ما ذهب إليه بعض النحويين من 
أنه لا يعدم نصبُ الظرف » إذا وقع حبرا عن البتدأ » نحو : زد أمامّك » 
مسن ال صرب فل علوف غر ملوب و مقكر بل ذف القعل ۽ 
واكثفي بالظرف منه » وبقي منصوبًا بعد حذف الفعل لفًا وتقديرا » على 
ما کان عليه من قبل حذف الفعل . 

وتمسسُكوا في الدلالة على أن العكس ليس بشرط ني العلة بن هذه العلة 
مشبُهة بالدليل العقلي ؛ يدل وجوده على وجود الحكم » ولا يدل عدمّه 
على عذم المحكم " . 
١‏ أي من القوادح في العلة : عدم التأثير للوصف في الحكم . 
۴ لمع الأدلة » الفصل الثالث والعشرون » في إلحاق الوصف بالعلة مع 
عدم الإحالة : ص ١١١ ۱۲١‏ . 
(٣‏ وذلك ) أي عدم تأثير الوصف . 
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ف كر ( اللقصورة ) حطر ؛ لأنه لا اثر له في العلة ؛ لأن ألف 
التأنسيث » م تحن أن تكون سيا مانا من الصرف ؛ لكونها 
مقصورة ؛ بل لكونها للتأنيث فقط » ألا ترى أن المدودة سب 
مانغ يض ('“ ؟ 

واستدل على عدم الحواز ”" بأنه لا إحالة فيه ولا مناسبة › وإذا 
كان اليا عن ذلك لم يكن دليلاً ٠"‏ م ير إلحاقه (“ بالعلة . 

وقال قوم : إذا ذكر لدفع التقض ل يكن حَفوا ° ؛ لأن 
الأوصاف في العلة تفتقَرٌ إلى شيئين : 

أحدهما : آن يكون لها اث . . 

الثاني : أن یکون فیها احترار » فکما لا یکون ما له تأر 
حشرا » فكذلك لا یکون ما فيه احترار حشوا ". 

وقال ابن حن في ( الخصائص ) ("“ : 


١‏ س أي : ماع أيضًا لوجود المانع › وهو التأنيث » فلو كان القصرٌ مُعَرًا 
ما منعت الممدودة . 

۲ أي : عدم حواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإحالة والمناسبة . 

. آي : م یکن دلیلاً على الحکم العلل به‎ ٣ 

. آي : إلحاق الفرع‎ ٤ 

ه (وقال قوم ) فصوا بین أن بُذکر ديلا للحکم فلا جوز » أو بُذکر 
للقض » كما قال الصف » فيحوز . ( لدفع التقض ) للعلة فيما تُحلّف فيه 
الحكم عنها . ( يكن حضوا ) حاليًا عن الفائدة لتأثيره فيه . 

: . ۱۹٤ /۱ : الخصائص‎ ٦ 
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"قد يراد في العلة صفة لضب من الاحتياط ؛ بيت لو 
سقط م دح إسقاطّها فيها » كقولهم في هَمْرَ ( آوائل ) "“ : 
أصله ( أراول ) » فلا اكتف (" الألف واوان » وريت الثانية 
منهما من الطْرّف » وم ور إحراجّ ذلك على الأصل ؛ تنبيهًا على 
غيره من الغيّرات في معناه » وليس هناك ياءٌ قبل الطْرّف مقدرة » 
وكانت الكلمة حَنْعًا ء مَل ذلك » فأبدلت الوا همزة » فصار 
(أوائل ) . 

فهذه علة مُركبة من خمسة أوصاف مُحتَاج إليها » إلا 
الخامس (". 

فقولك : وام بور ... إلى آحره » احترارٌ من تخو قوله : 

ممم من شُدَانهًا عَواولا °“ 


۱ أوائل : جمع أوّل . قال سيبويه : " وأا ( اول ) فهو أفعَلٌ » يدلك 
على ذلك قولهم : هو أل منه » ومررت بال منك » والأولّى ". انظر 
الکتاب : ۲ / ٣‏ 

۲ اكتنف : أحاط » والألف : مفعوله مقدم » وواوان : فاعله مؤخر . 

۳ س إلا المخسامس ؛ فإنه لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة الأول » 
سواء کان مفردا أو عا . 
٤‏ الشان : جمع شاذ » والعواول : جمع عورال » مصدر : عَول ؛ أي 
صاح » کما يقال : کذب کدا » وکانہ پصف دارا آو منحتیقا اثر منھا 
الحجحارة . والشاهد فيه : قوله ( عَرَاول ) ؛ حيث لا تجوز أن يقال فيه ما 
قيل في ( آوائل ) نظرًا للقيد المذكور . 
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وقولك : وليس هناك ياءٌ مقدرة ؛ لعلا يازمك حر قوله : 
وکځل لعٍ بالعواور ٩"‏ 

لن صله ( عواریر ) . 

وقوك : وكانت الكلمة حَنْعّا » غير مُحتاج إليه ؛ لأنك لو م 
اک م يحلل ذلك بالعلة "“ ؛ ألا ترى أنك لو بيت من 
(فلت ٠)‏ و ( بت ) واحدا على (فواعل ) » أو رأاعل ) 
لزت 7 کا ھم فی المع لکه کر تایا » من حیٹ 
كان الحم ي غير هذا ما بذعو إلى قلب الوار ياء ي غو : قي » 
ودل“ فدکر هنا تأکیدا » لا وجوبًا " . قال : 1 


» هو شط » أو بيت من الرجز المشطور لجندل بن الى الطَهَوِيّ‎ ١ 
شاعر راجز إسلامي من ميم » نسبته إلى هيه حدته » وي سنة تسعين من‎ 
افحسرة . والعواور جمع العرّار : وهو القذى ني العين » أو الرمد ؛ بريد أن‎ 
الدهر أصابه بضعف البصر من المشيب والحرم . والشاهد لي تصحيح الواوين‎ 
من ( عواور ) ؛ لأن أصله ر عواوير ) بالياء » فلم تكن الواو رها » فكانت‎ 
. الياء الحذوفة مرادة » فلم توثر فيه قلبًا‎ 

۲ أي لم يحل ذلك بالعلة ؛ لحصول الحُكّم » وإن ققدت الحمعية . 

٣‏ أي لَهَمَرّت ذلك المغرد » كما يُهمّر في الحمع » فتقول : قوائل وبوائع 
بالهمز فيهما . 

٤‏ س أصلهما : موو » دوو » فاستتقلوا احتماع واوين ني الحمع » فقلبوا 
الأحيرة ياى م عت الأولى باجتماع الواو والياء وسَبّى إحداها بالسكون » 
ققلبت ياء ء وأدغمت » وكُسر ما قبلها ؛ لقصح . والَقو : الخصر . 
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" ولا تجوز زيادة صفة » لا تأر لّها أصلاً البتة » كقولك قي 
رفع ( طَلْحَة ) من نحو : جاع طَلْحَةٌ : إنه لإسناد الفعل "© إليه » 
ولأنه مونث وعَلَمّ ؛ فذكَرٌ التانيث والعلّمية لهو (" لا فائدة له " . 
انتھی (". 

ومنها ( القول بالمو جب ) ٩“‏ 

قال ابن الأنباري لي ( حل “٩2‏ : 

"وهو أن يْسلّم للمُستدل ما اتخذه مُوجبًا للعلة » مع استبقاء © 
الخلاف » وم كان الستدل منقطمًا ؛ فإن توه في بعض'الصور » 
مع عموم العلة » م يعد منقطعًا "© . 


. س إسناد الفعل عله صحيحة‎ ١ 

۲ لر : حال عن الفائدة » فقوله بعد ( لا فائدة فيه ) تأكيد له , 

٣‏ س قال ابن جن : " ولو استظهرت بذکر ما لا یوثر لي الحکم لكان ذلك 
منك حَطَّل ولغوا من القول ؛ ألا ترى أنك لو سعلت عن رقع طلحة من 
قولك : جاءني طلحة » فقلت : ارتفع لإسناد الفعل إليه ؛ ولأنه مونث » أو 
لأنه علم » لم يكن ذكرك التأنيث والعلمية إلا كقولك : ولأنه مفتوح الطاء 
أو لأنه ساكنْ عين الفعل » ونحو ذلك مما لا يوثر في الخال . فاعرف بذلك 
موضعَ ما بمكن الاحتياطٌ به للحکم ما يَْرّی من ذلك » فلا یکون له حَحَمٌ. 
ونما المراعَى من ذلك کله کوئه مُسَدًا إليه الفعلٌ ". الخصائص : ۱ / ٠۹١‏ 
٤‏ أي من القوادح في العلة : اقول باوجب . 

ه ‏ الإغراب قي حدل الإعراب : ص ٥۷ ٥٦‏ . 

1 استبقاء : مصدر الفعل استبقى » من البقاء . 
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م لل آل يستدل اليصري على جواز تقدم الحال على العامل في 
الال » إإقا كلات العاملل قيها فعلاً متصرنًا > وذو الحال اسما ظاهرًا ء 
تو = رااكا جاء زيدٌ “ » فيقول : حوازٌ تقدم معمول الفعل 
الللعصرآق ثاب قي غير الحال ("“ » فكذلك قي الحال . 

ق يقول له الكُوقيٌ : آنا أقول عوجَبه ؛ فإن الحال يجوز تقدمها 
عدي » إا کان قو الحال 7 مضنا . 

ولواب *“ : أن يقر العلة على وجي » لا مكنه القول 
يالوب » يات يقول : عنيت به ما وَقَعٌ فيه الخلاف فيه ( » 


وعرخه الآلت واللام فتاولّه والصَرّف إليه (". 


۷ آي : قطلة ت وجه ا لحلاف في بعض الصور المختلف فيها » مع عموم 
السك للك الصور » م يعد منقطعًا ؛ لعموم عاته لذلك » وإن الف فيه . 
١‏ علسل التصب في الحال ر راكب ) الفعل المتصرّف ( جاء ) » فيكون 
عسلله نوا + للاك تمو تقدم الخال عليه|. 

۴ ق وله ( في غير دال ) نحو قول الله تبارك وتعالی : ( ففريقًا کذبجم ) 
البقرة // 4 » وقوله تعالى : ( فأمًا اليتيم فلا تقهز ) الضحی / ٩‏ . 

٣‏ ای 2 صاحب الحال مضمرا » نحو : راکبا حت » دون ما إذا کان 
مظلرا ‏ للا يودي إلى الإضمار قبل الذإكر . 

» اني = والللواب من حانب المستدل على جواز التقاسم با ذكر . 

ه __ آي = علا وقع قيه ااتلاف من ججيء الحال من الاسم الظاهر . 

> اي وعرقت ( لاف ) بالالف واللام العهدية ء فتناول اعرف ب 
( آل ) فلك اللعلّف فيه » وانصرف إليه ذلك التاول .. 
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وله أن يقول : هذا قول عوجب العلة في بعض الصور » مع 

عموم العلة في جميع الصور » فلاّيكون قولاً عوجَبها ('“ ". 
ومنها ( فساد الاعتبار ) "° 

قال ابن الأنباريي ٩"‏ : 

" وهو أن بُسستدل بالقياس على مسألة » في مقابلة النص عن 
العرب . 

كان يقول البصري : الدليل على أن ترك صرف ما لا ينصرفٌ 
لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل قي الاسم الصرف » فلو حوّزنا 
ترك صرف ما لا يتصرف لأدّى ذلك إلى أن رده عن الأصل إلى 
غير أصل » فوخب أن لا تجوز ؛ قياسًا على مد القصور < 


) (وله ) أي للبصري » ( هنا ) الذي تفدم تفصيله ( في جميع الصور‎ ١ 
الشامل لما کان صاحب الحال فيه مضمرًا » وما كان مظهرًا ( فلا يكون‎ 
. قولاً عرحبها ) القتضي لتعميم الحكم » وعدم الحصيص‎ 
. أي ومن القوادح قي العلة : فساد الاعتبار للعلة ثي الحكم‎ ۲ 
الفصلى التاسع » في‎ " : ) ٠١ س قال ابن الأنباري في ( الإغراب ص‎ ۳ 
: الاعتراض على الاستدلال بالقياس‎ 

اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس من سبحة أوجه : 

أحدها : فساد الاعتبار : مثل أن يستدل بالقياس ... " . 
٤‏ مد القصور منوع ۔ 
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فيقول له المعترض ”'“ : هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة 
اللص عن العرب » وهو ”" لا يجوز ؛ فإنه قد وَرَدَ النص عنهم في 
أبيات » تركوا فيها صرف ا منصرف للضرورة ”". 


. المعترض : الناقد عليه في استدلاله وتعليله‎ ١ 

۲ _ أي : والقياس في مقابلة النص لا يجوز . 

٣‏ من شواهد ترك صرف ما ينصرف ني ضرورة الشعر قول الأحطل من 
كلمة يحدح فيها سفيان بن الأبيرد : 

لَب الأزارقة بالکتائب إذ هَوّتْ شیب غَاَةُ اور غذور 
والأزارق : جمع أزرق » وهو المنسوب إلى نافع بن الأزرق رأس الخوازج . 
والكستائب : مع كيبة » وهي الفرقة من الحيش . وهَرّت : سقطت . 
وشبيب : هو شبیب بن يزيد بن نعيم الشيباق » من روس الخوارج . وجل 
الشاهد : قوله شبيب ؛ حيث منعه من الصرف ضرورة . وقال حان بن 
ثابت الأنصاري : 
لصوا َم وشوا زره ب اكل الابطال 
وحن : اسم واد بين مكة المكرمة والطائف » وقد ترك صرف ( حنين ) » 
وهو منصرف » قال الله تبارك وتعالی : ( ووم تین إذ احبنگم کفریگم) 
التوبة / ٩‏ . وقال آبو دبل ابمَحي » واه وب بن رة » وکان رجلا 
جميلاً شاعرًا عفيقا » قال الشعر ي حر حلاف الإمام علي كرم الله وجهه : 
آنا آبو ټل وهب لوحب من حم » الع فيهم والس 
والشياهد فيه : قوله ( دَهَل ) ؛ حيث منعه من الصرف » مع أنه عَلمٌ على 
وزن ( حعفو ) ٠.‏ 

انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة (  . ۷٠‏ 


to 


واللفوالي 7“ : الط ق القلل المتدكور » إا في إسنلده » وفللك 
آلحددعیا ج آنه یطللیه بیثیاته ”۹ . وحوایه < آله بینتہ ‏ » آو 


حل على کالب صد عند عل الل .. 


١‏ يفا السيوطلي ق القلل عن قصل آنعر سن ( الإارانب في حدلل الإتعرادب 
ص 4٩‏ ۳ه ) .. قال ابن الأتباربي < " الأتصل الللغن » في اللاعترااض على 
اللا حدللال باال تا ٠‏ الم أن اللاسراضضى على اللاستدالال بالنقل » بيكزرن و 
خنيتيين ٠‏ اللإسنلاد وان .. 

فا الاعحر ای على اللاستالد قمرنن وون 2 

آنح دعا : آل تطلليه بإثانت: اللإسناند .. وک تعب قوم زل آنه لیس لنه آل 
بطاللبه بللتيلات اللإسنلد + ونا عليه أل طلسن فيه » إل آمك » وعمذاا لي 
بصحیج + لآل ل لر یکن لله ظلك لای إل آل روي کل صن آراد سلا انراد » 
وهنا خاية القنسلاد . 

وانافوالب عبن اللطلیة بالاسناا آل ییسنننه ی آزو یله علبی كلاب سعحملد عدلد 
العلل الل . 

واال ان = ئ يطعن ق اناده بك يكور اللرالوجي غير موورق براه .. 
والللوالية = آله بييبن لله طاريق آتعر .. 

وآ الاعحرافتى على اللن قسن فة ارج د 

"ن وقد اتخضصر اللسيوطلي بعضى سلا في الأو جه اللقسة » قفتم وار .. 
٣آ‏ بطالبہ بڑثیلت + لان مج اتکی علیہ الاتیااة حح وض دحو اہ 
٣‏ انو = ورال العدرت أن يسبب لاستند سین ب راه مر وفوا باللستدالاة 
والقة + حي يهي لمن نقلفه عزن اعردب » وآليه ‏ 


FET 


والثان : القَذْحٌ “فی راويه . وجوابه : أن بدي ("“ له طريقا 
آحر . 
وإمًا في مه " ؛ وذلك (“ من حمسة أوحه : 


أحذها : التأويل (*“ بأن يقول الكوف : الدليل على مرك صرف 


المنصرف قوله : 
OS 2‏ 
وممن ولدوا عام ذو الطول وذو العَرضٍ 


۱ أي الطعن في روايتهم ؛ أي الرجال الذين هم في الد بما برد روايتهم 
ويجعلها غير مقبولة . 

۲ أي : طهر الستدل لذلك النصَ طريقًا آحر سالمًا من القدح والطعن 
الذي ورد على الأول . 

۳ أي : بعد تسلیم ثبوته عن العرب » ووروده » وقبول سنده » ينتقل 
للطعن ني امن . 

. الطعن في المعن من حمسة أوجه » وقد ذكر السيوطي أربعة فقط‎ ٤ 

ه ‏ التأويل : حمل اللفظ على حلاف الظاهر لدليل . 

هذا اليت لذي الإصبع العدران » واسمه ران بن الحارث بن محرت 
ابن تعلبة » ولقّب بذي الإصبع ؛ لأن ية سحت إصبعه فقَطَعها » توفي سنة 
۲ ق .م . وعامر : هو عامر بن الب العذواني » وذو : صفة لعامر > 
وهو ومعطوفه كناية عن عظّم الجسم وبسنطته » والعرب تمدح بطول 
الأحسام . قال ابن الأنباري : " فرك صرف ( عامر ) » وهو ينصرف ٠‏ و م 
يجعله قبيلة ؛ لأنه وصفه » فقال : ذو الطول وذو العرض » ولو كانت قبيلة 
رحب أن يقول : ذات الطول وذات العرض . ولا يجوز أن بعال : إغا م 
يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة " . الإنصاف » المسألة ( ۷١‏ ) . 


TEY 


ف قزل له لضي ا لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة ” » 
وال على الع كث في كلامهم . 
والثاني : ا معارضة بنص "“ آخرَ مثله » فيتساقطان » ويَسَمٌ 
الأول » كأن يقول الكوني : الدليل على أن إعمال الأول في ( باب 
التتازع ) أولّى قول الشاعر + 
وقذ تی بھّا وی عْصُور “٩‏ 


١‏ (إنما م يصرفه ... ) أي إنه ليس ما للكلام فيه من ترك صرف غير 
المنصرف ؛ بل هو غير منصرف للعلمية والتأنيث العنوي 

۲ د ( بسنص آحر ) أي نَت فيه إبقاء صرفه » والنصًان متكافان » 
فيتساقطان » وإلا کان ترجيحًا بلا مرح » فإذا َسَاقطًا سَلمّ الدليلٌ الأول » 
كما قال لسقوط ما عارضه . 

: قال رجحل من بي أسد » أو المرًار الأسدي‎ ٤ 


رَد على الاد هوی عَمیدا ورل ےکا لوار 
وقَد تی بھا ری عُصورا بها يندا الد الخدالً 


صف منز يقول : لا ألمت به کرت من کت هه فيه » فر عل 

من الهوى ما قد سوت عنه . والهوى : العثلق . والحميد : الشديد البالغ . 
وت : مضارع عبني بالكان ؛ أي أقام به » وتوطه » ومنه ّي مزل 
القوم ومَحَل إقامتهم الى . والعصور : الدهور » ونصبها على الظرف . 
ويقدننا : يمن بنا إلى الصا » ويقدتا حه . وارد : جمع خَريدة » وهي 
الرأة افر اة .والختال : جع حدلة » وهي الغليظة الاق الناعمة . 
وقد أعمل الشاعر الفعل الأول » وهو ( رى ) » ولذلك نصب به ( ارد 
الخال ) » ولو أعمل الفعل الثاني لقال : تقتادنا ارد الخال . 


fA 


فيقول له البصري : هذا مُعَارَضٌ بقول الآحر : 

ولك صما لو سيت وسبّي بو عبد شس من ماف وھاش ٩"‏ 
والثالث : احتلاف الراوية » كأن يقول الكوقي : الدليل على 

جواز مد اللقصور في الضرورة قولّه : 

سييني الذي أغتالكَ عي فلا قر يدوم ولا غتاءٌ ٩"‏ 

فيقول له البصري : الراوية ( عنَاء ) بفتح الغين » وهو مدود . 
الرابع : ملع ظهور دلالته ”"“ على ما يلرم منه فسادٌ القياس » 

كان يقول البصري : الدليل على أن المصدر أصل للفعل أنه سى 


۱ س هذا البیت من کلام الفرزدق » وهو من شواهد سیبویه ( ۱ / ۳۹ ) » 
وقوله : ولكن تَصْقًا » أو نصْفًا ؛ أي إنصافا وعَدلاً » وني الديوان : ولك 
عَدلاً . وَصَفَ في البيت رة » وأنه لا كضءَ له يقاومه في مَسَابة ومفاحرة 
إلا من قريش . وقد أعمل الفعل الثاني » وهو ( سي ) لفَربه من الاسم » 
وحَدّف المفعول من الفعل الأول ؛ للاستغناء عنه يدلالة ما بعده عليه . 

۲ ورد هذا البيت في كثير من المصادر بلا نسبة » والاستشهاد منه قولةُ 
( ولا غتاء ) ؛ فإن أصل هذه الكلمة ( ولا غى ) بكسر الغين مقصورًا » 
ولكن الشاعر مَدّه حين اضطر لإقامة وزن البيت . وزعم قوم أنه بفتح الغين 
من قولهم : هذا رجحل لا عَنَاء عنده » فیکون مدوذًا أصالة » وزعم آخحرون 
أنه بكسر الغين » وأنه مصدر غانَّه أغانيه غتَاء » مثل رَامينّه أراميه رمَاء » 
إذا فاحرته وباهيته في الغن . 

۳ أي : دلالة الدليل . وعبارة ابن الأنباري : ” والالث : أن يشا ركه في 
الدليل » مثل أن يقول البصري : الدليل على أن المصدر أصل للفعل ... ". 


4۹ 


مَصندرا » والصدرٌ هو الموضع الذي تدر عنه الإبل » فلو م يصلدر 
عنه الفعل لما سمي مَصْدَرَّا . 

فيقول له الكون : هذا حُكَة لنا في أن الفعلَ أصل للمصدر ؛ 
فاته إا سى مصدرًا + لأنه مصدورٌ عن الفعلى '“ » كما يقال : 


: ذهب الكوفيون إلى أن المضدر مشتق من الفعل وفرع عليه » نحو‎ - ١ 
. ضرّب ضرا » وقَام قياس‎ 

وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه . 

وقال الكوفيون : ولا جوز أنيقًال : إن الصدر إغا سمي مصدرًا 
لصدور الفعل عنه » كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرًا 
لصدورها عنه + لأنا نقول : لا نسلّم ؛ بل سمي مصدرًا لأنه مصدور عن 
الفصلی.» كما قالوا : مركب فار » ومَظْرَبٌ عَذَبةٌ ؛ أي : م ركوب فاره » 
ومشو ودعب والمراد به الفعول » لا الموضع » فلا كَمَسكَ لم بتسمیته 
مصدرًا . : 

وما قاله الكوفيون باطل عند البصريين من وجهين : 

أحدها : أن الألفاظ إذا أمكن حَملّها على ظاهرها » فلا يجوز العدول 
بها عنه » والظاهر. يوحب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول ؛ فوحب 
حمله.علیه . 

والساني : أن قولّهم : م رکب فاره » ومشرب عذب » جوز أن يكون 
المراد به موضع ال ركوب » وموضع الشرب » ونسب إليه رة والعُدوبة 
للمحاورة » كما يقال : رى النهرٌ » والنهرٌ لا يجري ؛ وإنا الماء يجري 
فيه . 


انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة ( ۲۸ ) . 


To. 


اھ ا ف ا ر OD) se,‏ 
مركب قارة » ومَشرَب عَذب ؛ أي م ركوب » ومشروب ‏ '. 


ومنها ( فساد الوضع ) "“ 
قال ابن الأنباري "“ : 


١‏ - لم يذكر السيوطى الوجه النامس من أوجه الطعن ي ا من » وقد ذكره 
ابن الأنباري قائلاً : " أن يستدل عا لا يقول به » مثل أن يقول البصري : 
الداليل على أن واو ( رَبك ) لا تعمل ؛ وإغا العمل ل ر رب ) المقدرة أنه 
قد جاء الجر بإضمارها من غبر عرض منها في نحو قوله : 
كدت اقشي الية بن لله 
فيقول له الكوني : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا 
تقول له » فكيف يجوز لك الاستدلال به 1۴ " . الإغراب : ص ٤۸‏ 
وبسيت الشر السابق مطلع قصيدة لحميل بن معمر العذري » صاحب 
بفيسنة . والرَممٌ : ما بقي لاصقًا بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه . 
والطلل : ما بقي شاخحصًا مرتفعًا من آثارها کالوتد ونحوه . ومن جلله : 
يحمل معنن : أحدها : أن يكون من قولهم ( فعلتٌ كذا من جَلَلٍ كذا) 
أي من أجله وبسيبه » والاني : أن یکون من قولهم ( فعلتٌ کذا من حَلَلٍ 
كذا ) ؛ أي من عظمه في نفسي. ومحل الاستشهاد في البيت : قوله ( رَسّم ) 
فإن الرواية فيه بجر الرسم » وقد خرًجها العلماء على أنه ججرور ب ( ربا ) 
امحذوفة الباقي عملها؛ ي رب رس دار . 
۲ ب أي من القوادح في العلة : فسادٌ الوضع » وهو كون الحامع في القياس 
ّت أعتباره بنصًء أو إجاع » في نقيض الحكم . 


۳ س الإغراب قي جدل الإعراب : ص ٠٦ ٠١‏ 


رسم دار وقفت في طللة 


o1 


" وهو أن يعلى " “على العلة ضدً القتضيء» كأن يقول الكون : 
إا حاز التعحُب من السواد والياض دون سائر الألوان (" ؛ 
اهما صلا الألوان . 

فيقول له البصري : قد عَلَقَتَ على العلة " ضة المقتضي ؛ لأن 
التعحب إفا متت من سائر الألوان للزومها الح > > وهذا المع 
في الأصل أبلغ منه لي الفرع ٤‏ فإذا ير ما كان فرعًا لملازمته 
امحل فلأت لا وز ما كان أصلاً » وهو ملام للمحل وى . 

واحواب : أن بين عَدَمّ الضدية “ » أو يلم له ذلك ۲"7 » 


وييّن أنه يقتضي ما ذکره أیضًا من وحه آر ٩"(‏ ". 


١‏ س أي : أن يعلُسق المستدل » بالبناء للفاعل ؛ أي المستدل » ف ( ضف 
مفعوله بوججوز بنلؤه للمفعول» ونائبه ( ضد المقتضي ) ؛ أي ما تقتضيه العلةٌ . 
۲ أي : باقي الألوان كاللحمرة والخضرة » فالسائر هنا مستعمل في معنا 
المشهور الفصيح » وقد يُستعمَّل عع احميع كما في قول الشاعر : 

ما حَسَنّ آن يَعْذر الرء َة ولیس له من سائر الناس عَاذرٌ 
٣‏ قد علقت على العلة ؛ أي كونها أصلاً للألوان . 1 
٤‏ للزومها امحل ؛ أي والتعجب إا يكون من حدوث أمر وعروضه . 
ه _ أي : أن يبون عدم الضدية بين العلة وما ذكره من التخصيص . 
1 س أي : أو يسم للمعترض الضدية بين العلة والحكم » وهو الشار إليه 
۷ أي : ويبين أن كونه أصلها يقتضي ما ذکره هو أيضًا من وجه آخر 
َير الوجه المدحول فيه . 


Tor 


ومنها ر( المع للعلة ) © 

قال ابن الأنباري ”"“ : 

" وقد يكون ني الأصل والفرع . 

وأمًا المع في الأصل فمثل أن يقول البصري: إغا ارتَقَع المضارع 
لقيامه مقام الاسم » وهو عامل أمعنوي › فأشبَة الابتداءَ قي الاسم 
امبتدأ » والابتداءُ وجب الرفع »> فكذلك ما أشبَهة ,٠"(‏ 

فيقول له الكون : لا أسلَمٌ أن الابتداء يُوجب الرفع في الاسم 
الميعدا © 

والمسنع في الفرع مثل أن يقول البصري : الدليل على أن فعل 
الأمر مبي أن دراك » ورال » وتاك › وما أشبة ذلك من أسماء 
الأفعال مبنية لقيامها مقاه » ولولا أنه مب وإلا (" لََا ني ما قام 
مقامه . 


۱ آي ومن القوادح في العلة : الع للعلة ؛ أي عدم تسليمها » أو عدم 
قبولها . 

۲ م الإغراب في جدل الإعراب : ص ٠۸‏ . 
٣‏ أي : فكذلك ما أشبهه ء وهو القيام مقام الاسم تي الفعل المضارع . 
4 أي : ينع الكسوفي أن الابتداء يوحب الرفع ثي الاسم المبتداً ؛ لأن 
الابتداء أمر معنوي » يضعف عن التأثير قي أمر لفظي . 

© - يزيد ابن الأنباري ( !1 ) » وذاك أسلوبه » وسقوطها أقوى اناك 
ابلحملة . انظر : الإغراب » هامش ص ۸ه . 


Tor 


. فيقول له الكوفي : لا أسلّمٌ أن نحو : دراك » وتال » وئراك » 

إما بني لقيامه مقامٌ فعل الأمر ؛ وإغا بني لتضكنه لاح الأمر'“ . 

والمسوابً عن منع العلة أن يدل على وجودها ٠‏ في الأصل » 
أو الفرع ما يَظْهَرٌ به ساد المع ". 

ومنها ( المطالبة بتصحيح العلة ) "“ 

قال ابن الأنباري (““ : 

" والمجحواب أن يدل على ذلك بشيين : التأثير “ » وشهادة 
الأصول . 

فالأول : وجودٌ الحكم لوجود العلة » وزواله لزوالها »> كان 
يقول " : إغا بيت ( قبل ) و ( بعد ) على الضم ؛ لأئها افطعتة 
عن الإضافة . 

فيال : وما الدليل على صكة هذه العلة ؟ 


١‏ س بني اسم الفعل لتضمنه معن لام الأمر » فأشبةَ احرف في المع ؛ 
لتضمنه معناه ١‏ 

۲ موز لي ( أن يدل ) بناؤه للفاعل ؛ أي المستدل » وللمفعول أيضًا » 
وضمير ( وجودها ) للعلة . 

۳ أي ومن القوادح في العلة : المطالبة من المتعرّض للمستدل بتصحح 
العلة ؛ أي ثبوتها . 

. ٥۹ الاغراب في جدل الإعراب : ص‎ ٤ 

ه ‏ أي : التأثير في الحكم ؛ لناسبة العلة له » والشهادة بكونها علة . 

1 . أي : كان يقول المستدل‎ ١ 


Tot 


فسیقول : التأئير » وهو وجود البناء لوجود هذه العلة».وعدئه 
لعدمها.؛ آلا ترى أنه إذا م قتع عن الإضافة عرب فإذا افطع 
عتها بني » فإذا عادت الإضافة عاد الإعرابأ . 
وااو ۲ کات تول اھا ر کی وان ومن )۲ 
لتضمنها معن الحرف . 

يقال : وما الدليل على صحة هذه العلة ؟ 

فيقول : إن الأصول تشهد ودل على أن كل اسم تضكن معن 
الحرف وَحَب أن يكون مبيًا . 

ومنها ( المعارضة ٠"‏ 

قال ابن الأنباريي "° : 

" وهو أن يُعَارَض المستدل بعلة دة ° . 

والأكثرون على قبولها ؛ لأئها دقعت العلةً . 

وقل : لا قبل ؛ لأئها صد لمنصب الاستدلال ٠‏ 
وذلك ر تبة المعو » لا السائلي ‏ 


. المقصود بالثاني : شهادة الأصولى‎ ١ 
. أي من القوادح في العلة : ا معارضة‎ ۲ 
. 1۲ س الإغراب في حدل الإعراب : ص‎ ۳ 
ا کی م ہلا ییاه يدي موب مبصتی جلد تیل‎ 
. صد : عرض » مصدر تَصَدّى دى إليه » إذا مض له‎ 
ب إقامة الدليل صب اللستدل » لا العترضن » ومبصبت المعترض ووظيفنه‎ 1 


إغا هو من دلي المستدل » لا إقامة الدليل . 


oo 


مثاها : أن يقول في الإعمال ”'“: إغا كان إعمال الأول أولّى ؛ 
لأنه سابقٌ » وهو صالخ للعمل » فكان إعماله أولى ؛ لقوة الابتداء 
والعناية به . 

فيقول البصري : هذا مَعَارّضٌ بأن الثاني أقرب إلى الاسم » 
ولیس فی إعماله َقَص می ("“ » فکان إعماه أولّى . 


١‏ _ إذا أطلقوا ( الإعمسال ) فالمقصود هو ( باب التنازع ) . وقد ذهب 
الكوضيون في إعمسال الفعلين » نحو : أكرَمّني وأكَرَمت زيا » وأكَرَمْ 
وأكرَمّسي زي » إلى أن إعمال الفعل الأول أولّى » وذهب البصريون إلى أن 
إعمال الفعل الثاني أوكى . الإنصاف » المسألة ( ١۳‏ ) . 

۲ - إا حمل عل ي العن امع إعمال اثان كقول امرئ القیس : 

لو أن ما اى لادتى ية کقاني ولم الب _ قليل من امال 
قال سیبویه ( الکتاب ۱ / ٤١‏ ) : " فإغا رق ؛ لأنه م يجعل القليل مطلوب 
وإغا كان المطلوب عنده الك » وحعل القليل كافيًا ء ولو م برذ ذلك » 
كصب » فْسَدَ الع ". ولذلك قال امرؤ القيس ف البيت الذي بعده : 
وَكتمَا اَی لمخد مونل وقد يدرك اسمخ امول أشالي 
فلهنا أعمل الأول ء وم تمل الان . بقي أن نشير إلى أن بيت امرئ القيس 
ليس من باب التناز ع لان شرط هذا لباب ن يکوت العاملان موشن س الى 
شيء واحد » ولو وة هنا كفان.» وأطلب » إلى قليل » فس ا لمحن . 

انظر : شرح قطر الندي ض ۲۳۲ ؛ حيث أوضح ابن هشام البيت إيضاحًا 
بدیعًا كاملا : 


.. 1 


تبيه 


[ في ترتيب الأسئلة ] 


قال ابن الأنباري ('“ : 

" اعلم أن علماء ادل احتلفوا في ذلك " ؛ فذهب قوم إل 
أنه NS‏ 
شاء ؛ لأنه حاء مستفھًا معلا م 

وذهفب آخرون إل أنه چ ؛ فعلى هذا أول الأسئلة 
فسا الاعتبار » وفساد الوضع » والقولٌ بالموحب » والنع » م 
امطالبة » ثم القَضٌ ء م العارضة . 

وإغا وَحَّب تقدمٌ فساد الاعتبار » وفساد الوضع ؛ لأن المعترض 
دعي آن ما َه قياس لیس مستعتلاً ي موضعه » فقد صادم أصلَ 
الدليل » والقول بالموجحب؛ لأنه بین أنه م يدل قي موضع الخلاف » 
ولا حاحة إل الاعتراض» والمنع ٠‏ ثم المطالبة ؛ لأن المنع إنكارٌ العلة» 
وامطالسبة إقرارٌ بالعلة » والإقرار بعد الإنكار َيل » والأنكار بعد 
الإقرار لا قبل . 


١‏ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٠١ ٠٤‏ . وقد أوردنا النص على 
نحو مه في ( الإغراب ) ؛ لأن السيوطي حذف منه كلمات وعبارات قليلة » 
ولكنها أحلْت با لعن . 

۲ _ أي في ترتيب الأسئلة . 


Toy 


ثم الكَقَض ؛ لما فيه من تسليم صلاحية العلة » لو سَلمَتاً من 
التقض ٠"‏ » فكان تأعيرّه عن المطالبة وى من تقدمه عليها ؛ لأن 
المطالبة لا تتوحه على علة منقوضة . 

ثم المعارضة ”"“ ؛ لأنّها ابداءٌ "“ دليل مستقبل تي مقابلة دليل 
المستدل ؛ فهي عنصب الاستدلال أشبةٌ منها بالسؤال » ولهذا ذَهَبَّ 
من دعَب إلى أن ها ليست بسوال " . 


1 أي : لو سلمت من النقض ا حرج من الحكم عن مقتضاها . 

۲ س أحر المعارضة عن الكل ؛ لأنها تسليم للعلة » وطرد ثبوتها » ووجه 
۳ م( لأنها ابتداء ... ) أي لا فذح في كلام الستدل » بل هي استدلال 
مستأنف من السائل . 


Yo’ 


O) os 
تذیب‎ 


[ في السؤال والجواب ] 


قال ابن الأنباري "“ : 

" السوال لَب الحواب بأداته .ومبناه على سائل » ومسغول به » 
ومسئول منه » ومسئول عنه "). 

فالسائل : ينبغي له أن يقصد قَصْد المستفهم » ولهذا قال قوم : 
إنه ليس له مَذَهَبٌ . 

والجمهورٌ على أنه لا بد له من مذهب ؛ للا يتشر الكلام » 
فتذهب فائدة النظر . 


١‏ - التذنيب : حَعْلْكَ للشيء ذبا » ويعقدونه ترجمة لذکّر ما له تعلق بنا 
E 3‏ 
۲ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٠٤١ ٠١‏ » وقد لَص السيوطي 
ستة فصول منه » هي : لي السؤال » لي وصف السائل » في وصف المستول 
به » في وصف المسثول منه » لي وصف المسئول عنه » قي الحواب . 
۳ - قال ابن الأنباري : " الفصل الأول » في السوال : 

اعلم أن السوال هو طلبٌ احواب بأداته لي الكلام » وهو مي على أربعة 
أصسول : أحدها : سائل » والثاني : مستول به » والثالث : مستول منه » 
والرايع : مسشول عنه . 

ولا ُد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السؤال عند 
وجوده » ويفسد عند عدمه » ولهذا فصلنا وصف كل أضل منها في فصل". 


o۹ 


وأن يأل عمُّا يت فيه الاستبهام ؛ فقد قيل : ما تبت فيه 
الاستبهام صح عنه الاستفهام ؛ كأن يسأل عن حَد النحو » وأقسام 
الكلام . فإن سأل عن وجود التطق » والكلام كان فاسدًا . 

وأن لا يسأل إلا عا يلائم مذهبه ؛ فإن سأل عمًا لا يلاثم 
مذهبه » م يُسمّع منه » كأن يَسأل الكو عن الابتداء : لم كان 
عملّه الرفع دون غیره ؟ فإنه لا رى أنه عامل البتة . 

وأن لا ينتقل من سؤال إلى سوال ؛ فإن انتقل عد منقطئ (“. 


: قال ابن الأباري : " الفصل الثاني » في وصف السائل‎ ١ 

اعلم أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم التعلّم » ولهذا ذهب 
مَل ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب ؛ وإغا ذهيت الحماعة إل أنه لا بد 
له من مذهب ؛ لملا يتتشر الكلام إلى ما لا يبحصر » فتذهب فائدة النظر . 

وأن يسأل عمًا يثبت فيه الاستبهام ؛ لصح عنه الاستفهام » فقد قيل : 
ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ؛ مثل أن يسأل عن حد النحو » 
وأقسام الكلام » فإن سأل عمًا لا يبت فيه الاستبهام ؛ مثل أن يسأل عن 
وجود النطق والكلام » كان فاسدًا ؛ لأنه جاء معاندًا بسواله عمًا يعلم بحكم 
الاضطرار » فصار .مسزلة ما لو سأل عن وحود الليل والنهار : 

وليس يصح ني الأذهان شيءُ إذا احتاج النهارٌ إلى دليلٍِ 
وألا يسال إلا عمّا يلائم مذهبّه ؛ فإن سأل عكًا لا يلائم مذهبه » م يُسمَّم 
منه ؛ مثل أن يسال الكوفي عن الابتداء : لم كان عمله الرفع دون غيره ؟ 
هنا سوال لا بسع منه ؛ لأن قوله : لّ كان عمله الرفع ؟ تسلیمٌ منه بان 
الابتداء عامل » وهو لا يقول إنه عامل البتة . فلمًا سأل عن تفصيل ما ينكر 
جملته » م سمح منه .وألا ينتقل من سؤال إلى سؤال ؛ فإن انتقل ... ". 


Te 


وا مول به : أدوات الاستفهام العروفة » وليك مفهومًا غير 
E‏ 


فان کان مهما غير مفهوم م يست يستحق الحجواب ؛ كأن يقول : ما 
تقول في الاسم ؟ لأنه لا يدري : أ سال عن حدّه ؟ أم اشتقاقه ؟ أم 
غير ذللك (٩‏ 


: قال ابن الأنباري : " الفصل الثالث » في وصف المسثول به‎ ١ 

اعلم أن المراد بقولنا ( المسئول' به ) صيغة السوال » وينبغي أن يكون 
ببعض ألفاظ الاستفهام . وهي تنقسم إلى قسمين : حروف وأسماء . 

فالحروف ثلالة : الهمزة » وأمء وه . 

والأسماء تنقسم إلى قسمين : أسماء غير ظروف » وأسماء هي ظروف . 

ERE 

والأسماء الي هي ظروف تة تنقسم إلى قسمين : ظروف زمان » وظروف 
مكان ؛ فظرو ف الزمان : مى » وان » وظروف المكان : أبن » وأئى 
وأي يُحكم عايها عا ضاف إليه . 

والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف › والأصل فيها الهمزة » 
والأسماءُ والظروف محمولة عليها .. 

وينبغي أن يكون السؤال مفهومًا غير مَبهّم ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما 
تقول في اشتقاق الاسم ؟ 

فان كان مهما غير مفهوم » ل يستحق عنه ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما 
e‏ 
علاماته ؛ لأن ما لا يهم ني نفسه » لا يست يستحق اللحواب عنه ". 
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والمسغول منه : شرطه كوه اهلا ؛ بأن يكون السؤال من أهل 
فن السوال » كالنحوي عن النحو » والتصريفي عن التصريف . 

وعليه أن يأحذ في ذكر اواب بعد تعيين السوال ؛ فإن مَك 
بعسده کان قبيًا » وكذلك إن دک الجواب » وسَکت عن ذکر 
الدلیل رمتا طویلاً کان ياء ول ب منقطنًا ؛ لاحتمال أن يکون 
سكوئه لتفكره في إيراد الدليل بعبارة ادل على الغرض . 

وقيل : يعد منقطعًا ؛ لأنه تصدًى لمنصب الاستدلال » فينبغي أن 
يكون الدليل معدا في نفسه ("“. 


: قال ابن الأنباري : " الفصل الرابع » ني وصف المسشول منه‎ ١ 

اعلم أن المسئول منه ينبغي أن يكون أهلاً نَا يسال عنه ؛ مثل أن يسال 
النحوي عن النحو » والتصريفي عن التصريف » والعَروضي عن العَرّوض » 
وكذلك کل ذي علم عن علمه ؛ فان م یکن أهلاً لا يسال عنه ؛ مثل أن 
يسأل العامي الغي عن مشكلات الحو » وعويص التصريف »› وغوامض 
العروض » كان السوال فاسدًا . 

ويْستَحَب للمسئول أن يأحذ في ذكر احواب بعد تعيين السوال ؛ فإن 
سکت بعد تعیین السوال کان قبیحًا » وکذلك إن ذکر الحواب وسکت عن 
ذکر الدلیل زمائًا طویلاً کان قبیسًا » و ا بعد منقطمًا ؛ لأنه بحتمل أن یون 
سکوئه ليکر في إبراد الدليل بعبارة دل على الغرض . 

وذهنب قوم إلى أنه لا يعد منقطقًا ؛ لأنه تصدًى لمنصب الاستدلال » 
فينبغي آن يكون الدليل معدا في نقسه . والأولٌ أصَحٌ . 


FY 


والمسعول عنه : ينبغي أن یکون مما بُمکن إدراکه ؛ کأنواع 
الحسركات :قطن اق لا یکن إدراگه ؛ كأعداد جيع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جيع المسميات كان فاسدًا '“ ؛ لتعذر 
إدراکه » فلا يُستحق اماب عنه ("), 

والحواب : هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن 
كان السؤال عامًا » وَحَب أن يكون الحواب عانًا . 

وقسال قوع : يجوز الفَرّضٌ في بعض الصور ؛ كأن يسأل عن 
جواز تقدم حبر المبتدأً ؛ فله أن يفرض قي المفرد » وله أن يفرض في 
الحملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقذ سأل عن البعض . 


١-لاشبهة‏ ي فساد السؤال عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة 
على المسميات » وسقوط جوابه ؛ لأنه لا يستحق جوابا لفقد شرط صحة 
السؤال » وهو إمكان الإدراك ‏ واللغةٌ لا بحيط بها إلا ني . قال الإمام 
الشافعي في ( الرسالة ص ٤١‏ ) : " ولسان ارت ار الألسنة مذهبًا » 
وأكشرها ألفاظ ا » ولا تعلمه حيط بجحميع علمه إنسان غي ني » ولكنه لا 
يذهب منه شيءَ على عامتها » حى لا يکون موجودا فيها من يعرفه " . 
۲ قال ابن الأنباري : " الفصل الخامس » في وصف المسئول عنه : 

اعلم أن المستول عنه ينبغي أن یکون ما یکن إدراکه ؛ مدل أن يسال عن 
أنسواع الح ركات » والمرفوعات » وا منصوبات » واجرورات » واجزومات ؛ 
فإن »كان مها لا بمكن إدراكه ؛ مثل أن يسال عن أعداد جيع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جميع المسميات » كان فاستًا ؛ لتعذر إدراکه » فلا 
يستحق الحواب ". 


1Y 


وقال آخرون : لا يجوز في احواب ؛ وإنما يجوز في الدليل ؛ 
لعلا یکون ابمحواب غير مطابق للسوال '“ ". اتتھی 


: قال ابن الأنباري : " الفصل السادس » في المحواب‎ - ١ 

اعلم أن الحواب هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن كان 
السوال عامًا وحب أن يكون الجواب عام . 

وذهب قوم إلى أنه جوز الفرض قي بعض الصور ؛ مثل أن يسأل عن 
حواز قم حبر المبتداأً » فله أن يفرض له في المغرد » وله أن يفرد له في 
الحملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . 

وذهب آخرون إلى أن الفرض إا جوز لي الدليل ء لا في اواب ؛ لكلا 
يكون الحواب غير مطابق للسوال . وهذا أيضًا فيه تَر ؛ لأنه يازمهم فيما 
ذهنيوا إليه مثل ما هربوا منه ؛ لأنه كما يلزم السثول أن يكون الجواب 
عامّا ؛ ليكون مطابقًا للسوال » فكذلك یلزمه أيضًا أن يكون الدليل عائا ؛ 
لیکون مطابقا للحواب ". 
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مسألة 
في الدر 


قال في ( الخصائص ) '“ : 

"وذلك أن تودي الصنعة إلى حكم ماء مله ما يقتضي التغير ؛ 
فإن أت غير صرت إلى مراحعة مدل ما منه هرب » فيز 
يحب أن تقيم على أول رة .٠"(‏ 

وذلسك كأن تبي من ( قَويَّت ) مثل ( رسالة ) ؛ فإنك تقول : 
قسواءة ٠٠‏ ثم مكسرها على ( اء ) » ثم يدل من المزة الوا ؛ 


. بتصرف من السيوطي‎ » ۲٠١ ۲۰۸ | ١ : الخصائص‎ - ١ 
س يحب أن تقيم على أول رتبة » ولا دل عنها ؛ لثلا يلرم دور . قال‎ ۲ 
: ابن حن : " باب لي الدَوْرٍ » والوقوف منه على أول رتبة‎ 

هذا موضع كان أبو حنيفة ‏ رحه الله م يراه ويأحذ به ؛ وذلك أن 
تودّي الصنعة إلى حكم ما » مله ما يقتضي التغيدر ؛ فإن أنت عبرت صرب 
أيضّا إلى مراجعة مثل ما منه هرت . فإذا حَصَلّْت على هذا وخب أن تقيم 
على أول رُتبة ء ولا كلف عناء » ولا مشقة . وأنشدنا پو علي رمه 
الله غور دَفعَة با » مى معناه على هذا » وهو : 

ررأى لامر يفضي إلى آخر فصر آحرّه أولا 

۳ س قال این جين : " ولك کان یی من َرَت مثل رسال ».فقول ي 
التذكير : قواءة ء وعلى التأنيث : قواوة " . 


To 


لتطرفها بعد ألف ساكنة » فتقول : ( واو ) » فتجمع بين واوين 
مكتنقي ألف التكسير » ولا حاخز بين الأحيَة والطّرّف . 

فإف أنت فررت من ذلك > وقلت : همر "“ كما همرت 
في ( أرائل ) لزمك أن تقول : ( قَوَاءٍ ) » كما كان ألا » وتصير 
هکذا ٩"‏ بد يدل من الممزة واوا » ثم من الوا مرة > إلى ما لانهاية 
له 

لذا أت الصنعة ٠“‏ إلى نحو هذا وَحَبّت الإقامة على اول 
رتبة » ولا يعْدَل عنها (“ . 


. فرَرَّت من ذلك : هَرَبْت من إبقاء الواو. آعر الكلمة‎ ١ 
. همر : أقلب الوا همرة لتطرفها‎ 
هكذا ) أي : منتقلاً من حال إلى حال والإشارة إلى ما بغد» وهو‎ ( ۳ 
) المفشر بقوله.( تبدل من المزة واوا » ثم من الواو همز » إلى ما لا نهاية له‎ 
. فلا تزال مترددا بين هين الإبدالين » الور غير حاحر‎ 
.في بض سخ ( الاقتراخ ) : " فإذا أت الصة ... "اي ادت‎ ٤ 
. الصيغة.بالقلب‎ 

أي : وحبت الإقامنة على أول رتبة ؛ فصر للمسنافة > وإراحة من 
التعب. والعَنّت والعَبث » فيقول : فوَاء » بواو فهمزة » ولا يعذل تعن ذلك 


۳ 


مسالة 


في اجتماع ضدين ('“ 


قال قي ر( الخصائص ) (" : 

" اعلم أن التضادً في هذه اللغة جار مَجْرّى التضاد عند أهل 
الكلام " ؛فإذا راف الضدّان ““ في شيء منها كان اکم 
للطارئ ويزول الأول ؛ وذلك كلام التعريف إذا دَحَلّت على امون 
حتف لها تنويئه ؛ لأن اللام للتعريف » والتنوين للتنكير ؛ فلنًا 
َرَادَفا على الكلمة تَضَادًا » فكان الحكمْ للطارئ » وهو اللام (°. 

وهذا حار مَجْرَى الضدين المترادفين على الحلَ الواحد ؛ كالأبيض 
يطرا عليه السّوادُ » والساكن تطراً عليه الحركة . 


. س أي : احتماع ضدين في التعليل‎ ١ 
. 1۷ س‎ ٦۲ / ۲ : الخصائص‎ ۲ 
. تقدّم أن أهل اللغة ينحون في تعاليلهم مَلْحَى أهل الكلام في القوة‎ ٣ 
. أي : رف أحذها الآحرَ في التوارد على كلمة‎ ٤ 
: قال ابن حي : " باب تي أن الحكم للطارئ‎ ٥ 

اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى القضاد عند ذوي الكلام ؛ فإذا 
ترادف الضدان في شيء منها كان اكم للطارئ » فأزال الأول ؛ وذلك 
كلام التعريف إذا دخلت على انون » حُذف لها تنويته ؛ كرجل والرحل » 
وغلام والغلام ؛ وذلك أن اللام للتعريف » والتنوين من دلائل التنكير » فلحا 
تَرادفا على الكلمة كُضَادًا » فكان الحكم لطارئهما » وهو اللام ". 
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وكذلك أيضًا حَذف التنوين للإضافة “ » وحَذّف تاء التأنيث 
لاء ام22 


١‏ يحڌف التنوين لالإضافة لما بينهما من كمال التناف ؛ فإن الإضافة 
مؤذنة بالاتصال » والتنوين موذن بالانفصال » حى قيل : 

كأن تنوينٌ » وأنت إضافة فان ترا لا تحل ساني 
۲ _ حف تاء التأتيث لياء النسب ؛ لأن التاء لا تقع حشرا » ولاق ياء 
النسب يصيرها كذلك » مع احنماع علامي تأنيث إذا َسنت للأتشى . 
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في التسلسل 


قال الأندلسي قي ( شرح المفصّل ) : 

" من قال بأن العامل في الصفة مقدّر '“ » أجاز الوقف ("“ 
علسى ( زيد ) من قولك : جاءني زي العاقلٌ ‏ وابتداء ( العاقل ) ؛ 
لأن تقديره عنده : حاءن العاقلٌ » فكان جملة » واحملة مستقلة » 
فوخب أن يُوقف ٩"‏ » وبيتدأ بها . 

وهذا فاس يؤدي إلى التسلسل إذا قر : جاعني العاقل » والصفة 
لا بُ لها من موصوف » فيكون التقدير : حاءني زي العاقل ء ثم 
يقدر أيضا : جاءني العاقلٌ » ويكون التقدير أيضًا : حاءني زيد 
العاقل » وهكذا أبدا مي اولي ٠“‏ العامل الصفة فَدّرَ ينها 


. أي : العامل في الموصوف‎ ١ 

۴ س أحاز الوقف ؛ لعدم تعلق الصفة بالموصوف من جهة العامل » فكان 
كل واحد جملة مستقلة . 

۳ أي : كان غر ممتنع الوقف على ما قبل الصفة » والابتداء بها ؛ 
لاستقلالها . 

٤‏ أي : مس أوأسى العكلم المامل الصفة الي هي ( الماقل ) » در ين 
الصفة والعامل فيها موصوف تقوم به الصف . 
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موصوف » وم اقل العامل عوصوف فُدَرَ مع الصفة عامل حر 
إلى ما لا يتناهى » وذلك محال .٠(‏ 

فالمختار الذي عليه الحماعة والجمهورٌ أنه لا يجوز الوقفُ على 
الموصوف دون الصفة ”"“ ". انتهى 


١‏ هناك قاعسدة تقول : ما أُدّى إلى امحال يكون مُحالاً » فيكون هذا 
التسلشل منوعًا . 

س اتفسق السنحويون على آن العامل في الصفة هو العامل في اللوصوف » 
والحملة واحة ء فلا معن للوقف على الوصف دون الصفة » كما هو ظاهر. 


¥: 


مسالة 
فمن الأول : قياس حذف النون من المفن في صلة الألف واللام 


على حذف النون من الحمع " فيها ”" ؛ فإن الأول م يُسمّم » 
بخلاف الثاني . 


قال أبو حيّان : وقياس الثن على المحمع قياس حلي ٠“‏ . 


* ik * 


» قياس حلي : واضح ظاهر ؛ لوضوح جامعية علته للأصل والفرع‎ ١ 
والخفي : هو الذي حي معناه » فلم يعرف إلا بالاستدلال » ويكون معناه‎ 
. ۳۹ /  طیحلا لائحًا . انظر : البحر‎ 

۲ - أي : جمع المذكر السام . 

 ماللاو أي : في صلة الألف‎ ٣ 

+ قياس حلي : واضح ؛ لاشتراكهما في غالب الأحكام » ولم عرض 
للحفي » و کان أولّى بالذكر . 
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خاتقة 
[ اجتماع السماع والإجاع والقياس دليلاً على مالة ] 


قد يجتمع السماعٌ والإجماعٌ والقياسٌ دليلاً على مسالة . 

قال فی ( شرح التسهیل ) !؟ : 

" يجوز دحول الباء في حبر ( ما ) التميمية ("» خحلافا للفارسي 
والرخشري » ويدل عليه السماع » والقياس › والإجماع . 

أمّا السماعٌ فلوجود ذلك ف أشعار بي تميم "“ ونثرهم . 


. ۲۸١ ۳۸۲ / ۱ ابن مالك : شرح التسهیل‎ ١ 

۴ سس يجوز دخول الباء الزائدة في حبر ( ما ) التميمية غير العاملة » كما 
تجوز لي الححازية . قال الله تبارك وتعالى : ( وما ربك بغافل عا تعملون ) 
الأنعام / ١۳۲‏ » وقال سبحانه : ( وما ربك بظلام للعبيد ) فصلا / ٤1‏ » 
وقال تعالى : ( ما آنت بنعمة ربك بمَحنون ) القلم / ۲ . 


: قال الفرزدق‎ ٣ 
نرك امع بارك حه ولائ مغن ولا متسر‎ 


والباء ني ( بتارك ) زائدة . ولي البيت شاهد آحر » وهو أن تكرير الاسم 
مظهَرّا لي جماتين أحسنُ سن تكريره لي جملة واحدة » ولو حمل البيت على 
أن التكرير من جملة واحدة لقال : ولا منسئ معن » عطقا على قوله : بتارك 
حقه » ولکنه لما کرره مُظهَرا » وأمکنه أن حمل الكلام ماين » استانف 
الكلام » فرفع الب . وعَتّى بالبيت معن بن زائدة الشببا » وهو أحد أجواد 
الغرب وسُمَحائهم » فوصفه ظلمًا بسوء الاقتضاء » وأَحْذ الغرم على عُسرته 


وأنه لا يسه بدينه » ولا يتير عليه . والّسء : التأحيرٌ . 
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وما القياسٌ فلن الباء دحلت ال ؛ لكونه مقا » لا لكرنه 
منصوتا » بدليل دخولها بعد ( ما ) المكفوفة ٠”‏ » ويعد ( هل) . 
وأا الإجماع "“ فتقله أبو جعفر الصمًاة ٩"‏ ". 


١‏ أي ( ما ) الكفرفة الي م تعمل ؛ لفَقد شيء من شروطها » كنقدم 
معمسول برها على اها » وهو غير ظرف » ونحو ذلك ما همل فيه » مع 
بقاء النفي . 

۲ لا عبرة .مخالفة أبي علي الفارسي والزخشري ؛ لضعفه » أو لكونه بعد 
انعقاد إجماع مَنْ قبلّهما من تُحاة البصرة والكوفة . 

۳ س هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري ي البَطليَوْسي الشهير 
بالصقار » إمام مقدّم في حَلبة العلوم العربية » وَرَحَ كناب سيبويه شرا 
حَسنًا » يقال : إنه أحسنْ شروحه . مات بعد الثلاثين وستمائة . 
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الكتاب الراع 
في الاستصحاب ٩‏ 

قال ابن الأنباري : 

" هو إيقاء حال اللفظ على ما يستحقّه ف الأصل عند عَتم دليلٍ 
النقلِ عن الأصل "“ ". 

قال : "وهو من الأدلة المعتبَرة ؛ كاستصحاب حال الأصل في 
الأسماء » وهو الإعراب » حى يوجد دليل البناء » وحال الأصل في 
الأفعال » وهو البناء » حي يوجد دليل الإعراب ٩‏ ". 


١‏ س استصحاب الحال : مصطلح فقهي للحنفية يريدون به أن الأصل في 
الأشسياء الإباحة ما ي يقم دليل على عدمها لقوله تعالى : ( هو الذي على 
لكم ما في الأرض حيعًا ) . البقرة / ۲۹ . أو : هو استمرارٌ الحكم » وإبقاءُ 
ما کان على ماکان » حێ يوجد الْمريلٌ . 

۲ س قال أبن الأنباري : " وأا استصحاب الخال فإبقاء حال اللفظ على ما 
يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ؛ كقولك في فعل الأمر : 
إغا كان مييتا ؛ لأن الأصل في الأفعال البناءُ » وإن ما عرب منها لشبه الاسم 
ولا دليل يدل على وحود الشبه » فكان باقيا على الأصل قي البناء ". انظر : 
الإغراب قي حدل الإعراب ص ٤1‏ . 

» قال ابن الأنباري : " اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتيرة‎ ٣ 
والمراد به استضحاب حال الأصل ف الأسماء » وهو الإعراب » واستصحاب‎ 
حال الأصل في الأفعال » وهو البناء » حى يوجد قي الأسماء ما يوحب البتا‎ 
. ٠١١ ويوحد في الأفعال ما يوجب الإعراب ". انظر : لمع الأدلة ص‎ 
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وقال في ( الإنصاف ) : 

اج رید على عدم رکب کی بان لام اپو 
وال ركيب فرع » ومَنْ مسك بالأصل حَرَجّ عن عَهْدَة المطالبة 
بالدلیل . 

ومن عَدَل عن الأصل اقفر إلى إقامة ليل ؛ لعدوله عن الأصل » 
واستصحاب الحال أحد الأدلة العتيرة ٠١ ٩‏ 

وقال في موضع آخر منه : 

" احستَج البصريون على أنه لا جوز الح بحرفٍ مَحذوفٍ بلا 
عسوض » بأن قالوا : أحُمَعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لو 
تل غ ال واا دز م و شن رھ واد 
عسوض » وم يُوحد هنا » فقي فيما عَداه على الأصل » والتمكٌ 
بالأصل مسك باستصحاب الال »> وهو من الأدلة المعتيرة "© ". 
انتھی . 


۱ قال ابن الأنباري : " ذهب الكوفيون إلى أن ( كم ) مركبة » وذهب 
البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد " . الإنصاف : المسالة ر (f‏ 
وانظر بقية المسالة . 
س قال ابن الأنباري : " ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم 
بإضمار حرف الخفض من غير عوض . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض » نحو ألف الاستفهام 
نحو قولك للرحل : الله ما قعل كذا » أو هاء التنبيه نو : ها الله ". 
الإنصاف : المسالة ( ٠۷‏ ) » وانظر بقية المسألة . : 
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وقال ابن مالك ' : 

"من قال : إن ( كان وأحواتها ) لا تدل على الحدث فهو ٠"‏ 
ردو بأن الأصل في كل فعل الدلالة على العنيين ‏ ؛ فلا قبل 
إخراحها عن الأصل إلا بدليل ". 

قلت : والمسائل الي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جا لا 
ُخصى ؛ كقولهم : الأصلٌ ف البناء السكون إلا لموجب ٠‏ 
تحريك › والأصلٌ في الحروف عدم الزيادة » حي يوم ا 
من الاشتقاق وتخوه ”” . والأصلٌ في الأسماء الصرف والنکرة 
والتذ كير وقبول الإضافة والإسناد ٠"‏ . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصّل ) : 


١‏ س انظر : تسهيل الفوائد وتكميل القاصد » باب الأفعال الرافعة الاسم 
الناصبة الخبر » ص ٠١‏ 

۲ س أي : فقوله . 

. س أي : الحدث والزمان‎ ٣ 

» إلا لمسوحب ) أي : كرفع التقاء الساكنين فل نحو : أن » وأئس‎ ( ٤ 
. وحَيّث‎ 

٠‏ س أي : حن يقوم الدليل على الزيادة من الاشتقاق » ونحو الاشتقاق ما 
يدل على الريادة > كققد الثل » والروج عن أوزان العرب » والزيادة على 
أصول ثلاثة أو أربعة . 

أي : الإسناد إليه » وهو أن بسب إليه ما تنم به الفائدةٌ . 
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" اسَدَل الکوقيون على أن الضمير ي ( ولاك ) ووه مرفوع 
بان قالوا : أَحْمَعًا على أن الظاهر الذي قام هذا الضميرٌ مقامّه 
مرفوع » ضوحب أن يكسون كسذلك في الضمير بالقياس عليه 
والاستصحاب ". 

وقال ابن الأنباري قي ( أصوله م ' 

: استصحابُ الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يحور املك 
به ما جد هناك لیل » آلا تری أنه لا جوز التمساك به ي إعراب 
الاش الم رجرة دليل البناء من شَبه الحرف » أو تضمين معناه » 
وكذلك لا يجوز التمسك به قي بناء الفعل مع وحود دليل الإعراب 
من مضارعته للاسم ". 

وقال في ( جَدَله ) : 

" الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الخال بأن يذكر دليلاً 
علسی زواله ۰٩"‏ کان یدل الکوان علی زواله إذا كسك ابصري 
به في ناء فعل الأمر » فين ”"“ أن فعل الأمر مقكَطَحّ ‏ من 


لمع الأدلة : ص ٠١١‏ . 
۲ س قال ابن الأنباري : "ف الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال : 
وهو آن یذکر دلیلاً یدل علی زوال استصجاب الخال » مل أن یدل الکوني 
على زلواله .. " : إالإغراب في دل الإعراب : ص ٠۳‏ . 
٣‏ فاعله ر الكون ) ؛ أي : يوضّح . 
٤‏ - فعل الأمر مقتطّع من المضارع ؛ لأن حرف المضارعة حذوف منه . 
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المضارع » ومأحوذ منه > والمضارع قد أشبّةَ الأسماء » وزال عنه 
استصحاب حال البناء وصار معربًا بالشّبه» فكذلك فعل الأمر '“. 
والمحواب (" : أن ين أن ما توهّمه دلیلا ۾ پود ٢"‏ فقي 


الحمسكف ““ باستصحاب الحال صحي (° ". 


١‏ س أي : فكسذلك فعل الأمر ؛ لأنه من المضارع » إلا أنه حذفت منه لام 
الأمر » ثم حرف المضارعة » فيجري عليه ما كان لأصله . 

۲ أي : والجواب من جانب البصري عكًا أورده الكولي . 

۳ أي : ما تومه الكو دليلاً على إعراب الأمر م يوحد معمولاً به ؛ 
وذلك نع أن الأمر مأحوذ من المضارع ؛ بل هو نوع مستقل على حدَة . 
4 ن أي : فبقي التمسك باستصحاب الحال فيه هو أصل البناء ي الفعل ؛ 
لأنه لا قاطع له . 

ذهب الكوفيون إل أن فعل الأمر للمُواجه الَعرى عن حرف المضارعة 
نحو ( اَل ) روم . وذهب البصريون إلى أنه مبيٰ على السكون . انظر : 
الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة ( ۷۲ ) . 
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اكاب ا حامس 
في أدلة شتى 


قال ابن الأنباري ('“ : " اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا صر 
منها ( الاستدلال |بالىکس ) ("“ 


١‏ - لمع الأدلة » الفصل الرابع والمشرون » في ذكر ما يلحق بالقياس من 
وحوه الاستدلال » ص ٠۲۷‏ ۱۳۲ وقد قال ف أوله : " اعلم أن أنواع 
الاسستدلال كثورة » تخرج عن حَدَ الحطر » وأنا أذكر ما يكر التمسك به . 
وجمله آن الاستدلال قد یکون بالتقسیم » وقد یکون بالأؤی › وقد یکون 
ببسيان العلة » وقد يكون بالأصول ... " ولم يذكر ابن الأنباري الاستدلال 
بالعكس ؛ وإنها ذكر ما يتصل به في ( الإنصاف » المسألة ۲۹ ) . قال : 
"ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يتتصب على الخلاف إذا وقع حيرا للمبتدا » 
نو : زيد أمامّك » وعمرو وراءك » وما أشبه ذلك ... . وذهب البصريون 
إلى أنه ينتصسب بفعل مقر » والتقدير فيه : زي امقر أمامّك » وعمرو 
اسكق وراعك ... أمّا الكوفيرن فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا إنه ينتصب 
بالخلاف ؛ وذلك لأن حبر الميتداً في المعن هو المبتدأ ‏ ألا ترى أنك إذا قلت 
زي قائمٌ » وعمرو منطلق » كان قائم ي الع هو زيد » ومنطلق في المع 
هسو عمرو . فإذا قلت : زيد أمامَك » وعمرو وراءك » لم يكن أمامك في 
المع هو زيد » ولا وراءك ني ا لمعن هو عمرو » كما كان قائم لي الع هو 
زيد » ومنطلق في المع هو عمرو » فلما كان خالقًا له صب على الخلاف ؛ 
ليقسرقوا بينهما ... وأما اواب عن كلمات ... هذا فاد ؛ وذلك لأنه لو 
كان الموجب لنصب الظرف كوته مخالقًا للمبتداً لكان البتداً أيضًا جب أن 
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كأن يقال : لو كان لصب الظرف في حير البعداً ("“ بالخلوف (© 
لكان ينبغي آن يكون الأول منصوبًا ؛ لأن الخلاف لا يكون من 


يكون منصوبًا ؛ لأن المبتدا مخالف لاظرف » كما أن الظرف مالف للمبعدا ؛ 
لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد ؛ وإغا يون من اثين فصاعدًا » 
فكان ينبغي أن يقال : زيد أمامك » وعمرو وراءك » وما أشبه ذلك ؛ فلما 
م جز ذلك » دل على فساد ما ذهبوا إليه ". 

۲ س يعبر الأصوليون عن هذا بقياس العكس » ومثلوه بحديث ( أرأيت لو 
ضما لي حرام )؛ فإن ناسا من أصحاب الني ك قالوا للني 5ل : يا رسول 
لله ء ذهب أهل الذُثور بالأحور » يصون كما نصلي » ويصرمون كما 
نصوم » ويتصدقرن بفضول أموالهم . قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما 
فون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكيرة صدقة » وکل گحيدة 
صدقة » وكل تُهليلة صدقة .وأمرٌ بالعروف صدقة »وهي عن مُنكّز صدقة » 
رل بمح اخ مد . قالوا : يا رسول الله » أيأي أحدنا شهرئه » 
ویکون له فیها أَحرٌ ؟ قال : آرآيتم لو وَضَعَها ني حرام کان عليه فيها ور ؟ 
فكذلك إذا وَضَعَها في الحلال کان له أحرٌ . 

۳ من شواهد نصب الظرف في حبر المبتدأ كلمة ( أسفل ) في قول الل 
تبارك وتعالی : ( والرٌکب أسفل منكم) . الأنفال / ٤۲‏ 

٤‏ س( بالخلاف ) أي بالمخالفة بين وبين المبتداً » كما هو مذهب الكوفيين 
وعللوه بآن حبر المبتدأ لي المع هو المبتدأً ؛ فإن قولك : زي قاق » في المع 
متحدان ؛ لأن القائم هو زيد » وبالعكس . وقولك : زي حَلمَكَ » في المعى 
ليس كذلك ؛ لأن ( حلفك ) ني المعن ليس زيدًا » فلمًا افترقا مى صب 
على الخلاف ؛ إيذانًا بالافتراق . 


TA’ 


واحد » وإغا یکون من اثنین "“ » فلو کان الخلاف مُوجبًا للنصب 
في الثاني ”"“ لكان مُوجبًّا للنصب لي الأول " فلا لم يكن الأول 
منصوبا ٠“‏ وَل على أن الخلاف لا يكون مُوجبًا للنصب في الثاني : 
ومنها ( الاستدلال ببيان العلة ) ٠”‏ 

قال ابن الأنباري » وهو ضربان| : 

أحدها : أن ييّن علة الحكم » ويستدل "© بوجودها في موضع 
الخلاف " ؛ ليوجد بها الحكم (*) , 
ا ا 
١‏ س یکون الخلاف من انين » کل منهما بخالف صاحبّه على ما هو شان 
المفاعلة في أصل الوضع . 
۲ س الثاني : هو الخير الواقع ظرفا في الرأي الكويي . 
۳ الأول : هو المبتداً . 
»> لما م يكن الأول » وهو البتداً» منصوبًا مع قيام الخلاف به أيضًا » 
َل عستم نصبه على أن الجحلاف لا يكون مُوجبًا للتصب قي الظرف » وإلا 
فإعماله في الثاني دون الأول حك وترحیح بلا مرح » فاسّدلٌ بعكس 
الحكم على نفيه . 
٥‏ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال ببيان العلة . 
٦‏ آي : يستدل على ثبوت ذلك الحكم في الفرع الذي اأعى مشابهته 
للأصل . 
۷ وضع الخلاف هو ذلك الفرع . 
۸ أي : ليوحد بسبب العلة الحكم ؛ لدورانه معها ؛ لأئها كلما وُحدذت 
وح ذلك الحكم . 
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والئان : أن ين العلة “ » ثم يستدل بعدمها ”"“ قي موضع 
الخلاف ؛ يعدم الحكم (") . 

فالاول ٤‏ : کان ستدل من غل اسم الفاعل ي المّضي (*“ 
فيقول : إغا عمل اسم الفاعل في محل الإجماع؛ بريانه على حركة 
الفعل وسكونه » وهذا جار على ح ركة الفعل وسكونه » فوَحَب أن 
یکون عامل( ١‏ 


١‏ لي بعض الأصول ( يعن ) » وهو قريب من معئ ( يبن )؛ أي يجعل 
العلة معينة في الأصل . 

۲ _ أي : ثم يستدل بعدم العلة على عدم ذلك الحكم . 

۳ أي : يعدم ذلك الحكم بفقد علته . 

. س المقصود بالأول : إثبات وجود العلة في موضع الخلاف‎ ٤ 

ه س في (اللمسع ) : " ... إذا كان معى الاضي ... ". ونشرر إلى أن اسم 
الفاعل إذا كان معن الاضي نم يعمل ؛ لعدم جريانه على الفعل الذي هو 
ععسناه » فهو َة له معن » لا لفظًا ؛ فلا تقول : هذا ضارب زيا أمس » 
بل يجب إضافه » فتقول : هذا ضارب زيد اسي . وأجاز الكسائي إعما » 
وجعل منه قوله تعالی : ( وکلهم باسطٌ ذراعیه بالوصید ) الکهف / ۱۸ ؛ 
ف ( ذراعیه ) منصوب ب ( باسط ) » وهو ماض . رجه غیره على أنه 
حكابة حال ماضية » ومع حكاية الحال : أن يقر انكلم تفه مو جوا 
في وقت حصول الحادثة » فيتكلم على ما يقتضيه › والدليل على صحة ذلك 
في الآبة الكسربجة قسوله سبحانه ( ونقلبهم ) » ولا فى عليك أن الراد 
بالتكلم الذي يفرض نفسه غير الله تعالى علو كيرا . 

س أي : فوحب أن يكون عاملاً ني المضيٌ أيضًا ؛ لوحود تلك العلة فيه . 
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والثاني ”'“ : كأن يستدل مَنْ أبْطّل عمل ( إن ) المحففة من 
التقيلة » فيقول : إنما عملت ( إن ) الثقيلة لشبهها بالفعل » وقد 

عدم " بالتحفيف » فوَحَّب أن لا تعمل . 

ومنها ( الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه ) "© 

قال اين الأنباريي (““ : 

"وھا غا یکون فیما ٠‏ إذا بَتَ م خض دلیله» فیستدل بعدم 
الدليل على نفيه » كأن يستدل على نفي أن الكلمات أربعةٌ ()» 
وعلى نفي أن أنواع الإعراب حمسة » فيقول : لو كانت الكلماث 
أربعة » وأنواعٌ الإعراب حمسة » لكان على ذلك دلي » ولو كان 
على ذلك دليل » عرف مع كثرة البحث وشدة الفحص ٠"‏ . 


١‏ س المقصود بالثاني : الاستدلال بعدم العلة لحكم الأصل في موضع الخلاف 
على عدمه فيه . 

۲ أي : وقد عدم الشبه بالفعل بالتحفيف فلم بن مبناها كمبئ الأفعال . 
۳ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بعدم الدليل لي الشيء على نفيه؛ 
لأنه بلزم من ققد العلة هعد العلول . 

2 ٠٤۲ ل الأدلة : الفصل اللالون » وهو حر فصول الكتاب » ص‎ ٤ 
س ( فسيما ) أي ني أمر » أو في الأمر الذي إذا ثبت ظهر ظهورًا لا اء‎ ١ 
. فيه ؛ فلا ب من وضوح دلیله » بحیث م يحض » كما قال‎ 

س عبارة ابن الأنياري : " أن أقسام الكلم أربعة ". 

۷ الفحص : هو الاستقصاء في البحث . 
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فلا م يعرف ذلك دل على أنه لا دلیل » فوب أن لا تکون 
الكلمات أربعة » ولا أنواع الإعراب خمسة ". 

قصال : " وقد رَعَمٌ بعضهم أن الاي لا دليل عليه ”"“ » ولیس 
كذلك ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل » كما أن الحكم 
بالإثبات لا يكون إلا عن دليل » فكما يجب الدليل على الثبت » 
جب أيضًا على الناني ٠."‏ 

ومنها ( الاستدلال بالأصول ) "° 

قال ابن الأنباري " : 

" كأن يستدل على إبطال أن رَفْعَ الضارع لتجرده من الناصب 
واجحازم “ بأن ذلك يودي إلى حلاف الأصول ؛ لأنه يودي إلى 


١‏ _ زعم بعضهم أن الناف لا دليل عليه ؛ لأنه لا يدعي إثبات شيء حن 
طالب بالدليل عليه » فعدم وجود دليله لا ينفي نفيه ؛ فالنفي لکونه عَدَنّا 
أصل » وما جاء على الأصل لا بُسأل عنه . 

۲ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالأصول . 

۳ س لمع الأدلة : ص ١۳۲‏ . قال ابن الأنباري : "وأما الاستدلال بالأصول 
فمشل ن يستدل على إبطال مذهب مَنْ ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إغا 
كسان لسلامته من العوامل الناصبة والحازمة ؛ بأن ما ذهب إليه يودي إلى 
حلاف الأصول ؛ لأن يودي إلى أن يكون الرفع ..." . 

» الحتلف مذهب الكوفيون قي رفع الفعل الضارع » نحو : يقو زيد‎ ٤ 
وي ذهب عمرو ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعرّيه من العوامل الناصبة‎ 
. واخازمة . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم‎ 
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أن يكون الرفع بعد النصب والجزم » وهذا حلاف الأصول ۽ لأن 
الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب ؛ لأن الرفع صفة الفاعلٍ » 
والنصب صفة الفعول ”"“ » فكما أن الفاعل قبل الفعول » فكذلك 
الرفع قبل النصب » وكذلك تدل الأصول أيضًا على أن الرفع قبل 
الجحزم ؛ لأن الرفع تي الأصل من صفات الأسماء ٠"‏ » والحزم من 
صفات الأفعال » فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال » فكذلك الرفع 
قبل الحرم . 

فإن قيل : فَهَبأ أن الرفع قي الأسماء قبل الحرم في الأفعال » قل 
مٌ : إن الرفع ني الأفعال قبل الحرم ؟ 

قلا : لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأماء " وإذا 
ثبت ذلك في الأصل فكذلك في الفرع ؛ لأن الفرع يتبع الأصلٌ ". 


١‏ س الرفع حك ابت للفاعل» وهو عمدة » وااتصبة حك ثبت للمفعول 
به » وهو فَضلَةٌ . 
۲ الرفع من صفات الأعاء ؛ لأنه صفة الفاعل . 
۳ س أَحْمَحَ الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة مُعربة. واحتلفوا 
في علة إعرابها ؛ فذهب الكوفيون إل أنها إا أعربت ؛ لأنه دَخَلّها المعاني 
المحتلفة » والأرقات الطريلة 

وذهب البصريون إلى نها إنغا أعربت لثلاة أوجه : 

أحدها : أن الفعل المضارع يكون شاعا فيتحصص » كما أن الاسم 
یکوت شاا فیتتصص ؛ آلا تری أنك تقول ( يذهب ) فیصلح للحال 
والاستقبال ٠‏ فإذا قلت : سَوْف َب » اخحتص بالاستقبال » فاختص بعد 
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ومنها ( الاستدلال بعدم النظير ) "© 
وم يذکره ابن الأنباري » وذکره ابن جي . وهو كير في 
كلامهم ؛ وإغا يكون دليلاً على التفي » لا على الإثبات . 
وقد اسسَدل المازي» ردا على مَنْ قال : إن السين وسَوّف ترفعان 
العلل المضارع ؛ بأئا ل َر عامل في الفعل يدحل عليه اللامٌ (") » 
وقد قال الله تعالى : ( ولَسَوّف يُعْطيك ريك ) (". 


شياعه » كما أن الاسم يختص بعد شياعه ؛كما تقول ( رَحُل ) فيضلخ لحميم 
الرحال » فإذا قلت ( الرجل ) اختص بعد شياعه ؛ فلا احتص هذا الفعلٌ 
بعد شياعه» كما أن الاسم يختص بعد شياعه » فقد ية من هذا الوجه . 
والوحه الثاني : أنه تدحل عليه لام الابتداء » تقول : إن زيا لموم ء 
کما تقول : إن زیدا لقَائمٌ ؛ فلمًا دلت عليه لام الابتداء كما تدخحل على 
الاسم » دل على مُضَابَهة بينهما ؛ ألا ترى أنه لا جوز أن تدحل هذه الام 
على الفعل الماضي » ولا على فعل الأمر ! ألا ترى أنك لا تقول : إن زيدًا 
لَقَام » ولا إن زيا لاضْرب عَمْرّا » وما أشبه ذلك ؛ لعدم المشابّهة بينهما 
وبين الاسم .والوجه الثالٹ : آنه جری على اسم الفاعل اي ح ر کته وسکونه 
آلا تسری أن قولك ( ّرب ) على وزن ( ضارب ) في حر کته وسکونه ؛ 
فلا أشيَةَ هذا القعل الاسم من خذه الأوحه » وحب أن يكون معربًا¿ كما 
أن الاسم مُعرّب . الإنصاف في مسائل الخلاف » المسالة ( ۷4 ) . 
1 أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بعدم النظير : 
۲ دحل لام الابتداء على السين وسوف ؛ لذلك القول بعملهما يقضي 
إلى ما لا نظيز له . e‏ 
٣‏ الضحی / ٥‏ . 
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قال تي ( الخصائص ) ('“ : 

" وإغا ستل بعدم النظير على التي ؛ حيث م يم الدليل على 
الإثسبات »فإ قام لم يلتفت إليه ”"“ ؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام 
الدليل إغا هو لأس » لا للحاجة . 

مشاه ( لتاس ) ؛ فان هرته ونونه زائدتان » فوزئه ( لقنل ) » 
وهو مثال » لا نظیر له » > لکن قام الدلیل علی ما ذکرنا ٩۳١‏ ؛ لآن 
السنون زائدة لا عالة ”' ؛ إذ ليس في ذوات الخمسة شيءُ على 


١‏ الخصائص : ۱۹۷/۱ . قال ان جن ' باب ني عدم النظير » أما إذا 
دل الدليل ؛ فإإنه لا بجحب إيجادٌ النظير . وذلك مذهب ر الكتاب ) ؛ فإئه 
کسی فیما جاء علی ( فعل ) إبلاً وحدھا ء وام بنع الحکم بها عنده آن ۾ 
n Ga‏ 
للحاجة إليه ". ويقصد ابن جي .حذهب ( الكتاب ) قول سيبويه : " ويكون 
ا : بل » وهو قليل » لا نعلم له لي الأسماء والصفات 
. انظر : الکتاب ۲ / ٣٠١‏ 
ok‏ 
٣‏ س ( لكسن ) استدراك لمَّا يفهّم من المنع ؛ أي : وهو » وإن كان بناء لا 
نظمر له إلا أنه قام الدليل ٠.‏ 
4 لا محالة : لا بد ولا رل عن القول بزيادة النون .قال البدر الدمامييي 
في كتابه ( انهل الصاني ني شرح الوالي ) : " أصل تركيب ر لا محالة ) دال 
على افروال والانتقال » ومنه التحويل » وهو نقل شيء من محل إلى آخر ؛ 
فعليه معن ( لا محالة ) : لا حول » كما أن معن ( لا بد ) : لا فراق » 
والتبديد : التفريق " . 


TAY 


( نعل ) » قتكون النون فيه أصلاً ؛ لوقوعها موقع العين » وإذا 
يت زيادةٌ النون بقي قي الكلمة ثلاثة أحرفٍ أصول : الدال واللام 
والسين » وف أولها همزةٌ » وم وقع ذلك ' » حَكَمْت بريادة 
الهمزة . 

ولا تكون النونْ أصلاً » والمزة زائدة ؛ لأن ذوات الأربعة لا 
تلحقه ا الزيادةٌ من أولها إلا تي الأسماء الجارية على أفعالها » نحو : 
مرج وبابه (. 

فقد وجب إِذنَ أن الهمزة والنون زائدتانء وأن الكلمة بهما ”"“ 
على ( أثمَعّل ) » وإن کان مثالاً » لا نظیر له . 

فإن اجتمع الدليلٌ والنظيرٌ فهو الغايةٌ ؛ كنون ر عَتر ) ؛ فالدليل 
يقتضي كوتها أصلاً ؛ لأنّها مقابلة لعين ( حفر ) » والنظير موجود 
وهو ( فلل ) (“ ". انتهی 


. أي : الهمزة قبل ثلاثة أصول‎ ١ 

۲ مرج ) اسم فاعل من ( دَحْرَجّ ) » والمقصود ببابه کل اسم فاعل 

من رباعي . 

۳ ب بهما : أي بسبب الحرفين امزيدين .وقي نسخة ( هما ) ؛ أي لأجلهما 

قال ابن حي : " فإن ضام الدليل التي » فلا مذهب بك عن ذلك ؛ 
وهنا كنون عر ۽ فالدليل يقضي بكونها أصلاً ؛ لأها مقابلة لعين حعفر » 

والمثال معك أيضًا » وهو ( فلل ) ..." . 
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وقال الخضراوي : " إذا ورد شيءٌ » حمل على القياس » وإن ۾ 
بوذ له نظي ٠2"‏ 
ومنها ( الاستحسان ) ٠"‏ 


قال فی ( الخصائص ) : 
دلاله ضعيفة غير مستحكمة » إلا أن فيه ربا مالاا 
و E‏ ضربا من 1 
والتصرف . 


١‏ س قال ابن جي ( الخصائص : ٠١١ / ١‏ ) : " ألا ترى أن قولهم لي 
شثوءة : طني » لما قبله الفياس » م فدح فيه عدم النظر » نعم » وم رض 
له أبو الحسن بهذا القدر من القوة » حي جعله أصلا يرد إليه » وحمل غيره 
عليه " . وكلام ابن حي هو الأصل لما قاله الخضراوي . 

۲ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالاستحسان . والاستحسان من 
مصسطلح أصول الفقه » وهو أحد الأدلة عند الحنفية » وني تحديده اختلاف 
كثير » ولكن الذي استقر عليه رأي التأحرين هو أن الاستحسان عبارة عن 
دليل يقابل القياس الحلي الذي تسبق إليه الأفهام . ومن أمثلته السلم ؛ فإن 
التبادر إلى الفهم ألا جوز لا فيه من انعدام المعقود عليه » لكنه حور للحاحة 
إلسيه . وهذا ا لمعن للاستحسان ينقاد مع ما أراد ابن حي هنا ؛ فمثل الفتوى 
كان المنبادر ألا تجري فيه إعلال » فيقال : الفتيا » ولكن عارض هنا الأمرَ 
الحلي القاضي بالتصحيح أمرٌ يدعو إل الإعلال » وهو الفرق بين الاسم 
والصفة » وعمل العرب بهذا العارض . ولا كان الاعتماد في الاستحسان 
علسى مسا يقابل الحلي من القياس » كان ماع أمره أن عاته ضعيفة غير 
مستحكمة . من تعليقات الشيخ محمد على التجار : الخصافص Irr/!‏ 
الهامش . 


A۹ 


من ذلك تركك الأحفة إلى الأثقل من غير ضرورة » نحو : 
الفَّوّى والَقوّى ؛ فإتّهم قلبوا الياء هنا واوا من غير علة قوية ‏ » 
بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة في أشياءَ كثيرةٍ » لا يوجبون 
على أنفسهم الفرق بينهما فيها . 

من ذلك قولُهم في تکسير حَسَنٍ: سان ؛ فهذا كَجَبلٍ وجبالي 


ولسنا ندفع أن پگری فلو بين الاسم والصفة في أشياءَ غير 
هذه » إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان » لا عن ضرورة علة ؛ 
فليس بجًار مَْرَّى رفع الفاعل » وتَصْب المفعول ؛ لأنه لو كان 
واحبّا لجَاء ني جميع الباب مثله . 

ومن الاستحسان ما يحرج " تنبيها على أصل بابه » نحو 
استَحْود » و : 


أطْولّت الود" 


١‏ أي : من غير علة قوية توحب القلب ؛ لإمكان بقائها جحالها من غير 
مخالفة لشيء من الأصول ؛ وإنا قلبوا استحسانًا للقلب » وإعاء للفرق الذي 
بين الاسم والصفة » وهذه ليست بعلة معتدة ؛ ألا تعلم كيف يشارك الاسم 
الصفة في أشياء كثرة » لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها ۔ 

۲ أي : ما يخرج عن صلل قاعدته : 

: قال المرار الفقعسي » أو عمر بن أي ربيعة » على حلاف في النسبة‎ ٣ 
صَدَذّت فاطْوَلّت الصُدُود ولم وصال على طول الصدود يدوم‎ 


۹۰ 


ومَطّة لان 4 
ومنه ما يی اكم فيه مع زوال علته » کقوله : 


والشاهد فيه : إحراء ( أطولت ) على الأصل ضرورة ؛ لإقامة البحر الطويلء 
والقياس ( أطَلْت ) » شبهه عا استعمل تي الكلام على أصله نحو : اسخْرة . 
قال ابن حي ( المنصف ٠١١ / ١‏ و۲ / 1۹ ) : " فهذه الأشياء الشاذة فيها 
حُجَّج للدحويين في أن يقولوا : إن أصل هذا كذاء وإن أصل هذا كذا" . 
وقد لىأ الشاعر في هذا البيت إلى التقسع والتأخير ؛ فالمراد : وقلما يدوم 
٠‏ وصال » والوصال على هذا التقدير : فاعل مقدم » والفاعل لا يتقدم في 
الكسلام إلا أن تدا به » وهو من وضع الشيء لي غير موضعه . وفيه تقدير 
آخحر » وهو أن يرتفع ( وصال ) بفعل مضمر » يدل عليه الظاهرٌ » فكأنه 
قال : وقلما يدوم وصال يدوم » وهذا أسهل في الضرورة » والأول أصح 
معن » وإن كان أبعد في اللفظ ؛ لأن ( قلما ) موضوعة للفعل حاصة بمثزلة 
( رَبنَا ) » فلا يليها الاسم البتة .وقد يتبحه أن تقدر ( ما ) في ( قلما ) زائدة 
موكدة » فيرتفع الوصال ب ( قل ) » وهو ضعيف ؛ لأن ( ما ) تراد في قل 
ورب ؛ لتليهما الأفعال » وتصيرا من الحروف المخترعة لها . 

١‏ - مَطيّبّة على وزن مَقعلَة ؛ فبقيت الواو في اتود وأطْلٌ » والياء في 
مطيبة الها » مع قيام مقتضي الإعلال استحسانًا ؛ تنبيهًا غلى أن الألف 
المنقلبة في أمثلتها أصلها الواو ني الأرلين » والياء في مَطية . وقال ابن حي + 
" قالوا : كشرة الشراب مَبْولة » وكثرة الأكل مَلْوَمّة » وهذا شيء حط 
للنفي » وهذا طريق مَهَيّم » إلى غير ذلك ما حاء في السعة » ومع غير 
الضرورة ؛ وإغا صوابه ... مبالة » ومنامة » ومطابة » وماع ". الخصائص : 
EYL‏ 


۳۹۱ 


ولا سال الأقوام عَم اليائ ”©“ 
فإن الشائع في جمع ميثاق مَوَاثق » برد الواو إلى أصلها ؛ لزوال العلة 
الموجبة لقلبها ياء » وهي الكسرةٌ » لكن استحسنَ هذا الشاعرٌ ومن 
ابع إيقاء القلب > وإن زالت العلةٌ من حيث إن الحم لاب لمفرده 
إعلالاً وتصحيحًا . 
قال ابن حي ”"“: "وقياس تحقيره ”" على هذه اللغة أن قال : 


و " 


مييق چ 


١‏ قال ابن حي ( الخصائص ۳ / ٠١١۷‏ ) : " باب ني بقاء الحكم مع 
زوال العلة . هذا موضع رعا أوهم فساد العلة » وهو مع التأمل بض ذلك » 


نحو قولهم قيما نشد أبو زيد : 
حّی لا بحل الدهرَ إلا بإذننا ولا سنال الأقوام عَقَدَ الان 


ألا ترى أن فاء ( ميثاق ) الي هي واو وثقت » انقلبت للكسرة قبلها ياء » 
كما انقلبت ای ميزان وميعاد ؛ فكان بحب على هذا » لَمًا زالت الكسرة لي 
التكسير » أن تعاود الواو » فتقول على قول الحماعة : المواثيق » كما تقول : 
الوازين والواعيد » فت ركهم الياء بجحالها رعا أَوْهَمٌ أن انقلاب هذه الواو ياء 
ليس للكسرة قبلها » بل هو لامر آخر غبرها ؛ إذ لو كان لها لوحب زواله 
مع زوالها ". وقد نسبه آبو زيد لي ( نوادره ص ٦٤‏ ) إلى عياض بن أم درة 
الطاتي وقال غیره : إنه عياض بن درة . 

۲ س الخصائص : ۳ / ۱٦١‏ . 

۳ س آي : قياس تصغير ( ميثاق ) على هذه اللغة التي أبقت القلب اله مم 
زوال علته . 


4۲ 


ومنه ما ذكره صاحب ( البديع ) » قال : " إذا اجتمع التعريفٌ 
العلَميّ » والتأئيث السَمَاعي » أو العُحمَة » » في ثلاڻي سان الوسط 
ک ( هند ) و( توح ) '“ ؛ فالقياس ملع الصف » والاستحسان 
الم AEE‏ 

وقال ابر الأنباري < : 

" احتلفوا في الأحذ بالاستحسان ؛ فقال قوم : إنه غير مأخوذ به 
لما فيه من التحكم ورك القياس . 
و 0 ا بوانت 

فقيل : هو زك الأصول لدليل <“ . 


وقيل : هو تخصيص العلة . 
فمشال ترك قياس الأصول : ما تقدّم في الكلام على ”"“ رفع 
المضارع . 


١‏ (هند) مال للتأئيث » و ( نوح ) مثال للعحمة ؛ فهو ل ور 
مرتب » ومرئّب صفة لتشر ؛ أي ئر أتى به على ترتيب اللف . والنشر : 
التفصيل › واللف : الإجمال . 
۲ س القسياس مث الصرف لوجود مقتضيه » وهو اجتماع العلتين » أما علة 
الصرف فهي الاستحسان مع قيام علة انع » والنفةٌ علة للاستحسان . 
٣‏ لمع الأدلة : ض ٠۳۳‏ . 
٤‏ سرك قياس الأصول كملع صرف ل هند ) الذي هو القياس ؛ لوحود 
ا 

قد اس شار کا رشا که ی که الام 


ik hi 


ومثال تخصيص العلة أن تقول : إغا معت ( أرض ) بالواو 
والنون » فقيل : أرضون عوّضًا من حذف تاء التأنيث ؛ لأن الأصل 
أن يقال في أُرّض : رة ١ء‏ فلا محفت الام "٠‏ » معت 
يالواو والنون E‏ وهذه العلة غير مطردة ؛ لأها عض 
ب ( شس ) و ( دار ) و (قذر ) ؛ فإن الأصل فيها : شَمسة 
ودَارَة وقذرّة » ولا يجوز أن تُجمَّع بالواو والنون ”““ ". انتهى 

ومنها ر الاستقرای ٠‏ 
استدلوا به قي مواضع : 
منها : انحصارٌ الكلمات الثلاث قي الاسم والفعل والحرف . 


١‏ س أرضة : بالهاء الدالة على التأنيث ؛ لأنها علامة لفظية » فهي 
أصل لتقديرها . 

۲ حذفت التاء من ( أرضة ) في اللفظ مع بقاء معناها . 

٣‏ -( أضوت ) مع رض » شد قیاسا » لا استعمالاً أا كوه ۾ يدد 
استعمالاً فلكثرة استعماله » وأما كوله َد قياسًا فلعدم استيفاته روما مع 
المذكر السام » ولهذا كانت ملحقة به » لا منه حقيقة ؛ لشدة شذوذها من 
ثلاة أوجه : لأنه جمع تكسير » ومفرده مونث بدليل ( ريض ) » وغير 
عاقل ". شرح الأشموني على الألفية : ١‏ / ۸۳ . 

٤‏ لاوز أن تحمع شس » ودار » وقذر بالواو والنون ؛ لأن الباب 
سَمَاعي » لا عى الوارة منه . 

ه أي : مسن أنواع الاستدلال الاستدلال بالاستقراء . والاستقراء : قتع 
الحرتيات لإثبات آمر كل . 
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ومنها ‏ الدليل المسمى بالباقي ) ('“ 
كقولنا : الدليل يقتضي أن لا دحل الفعل شيءٌ من الإعراب ؛ 
لكوّن الأصل فيه البناء ؛ لعدم العلة المقتضية للإعراب . 
وقد ولف هذا الدليل في دول الرفع والنصب على الضارع 
لعلةٍ اقتضتة ذلك » فقي ابر " على الأصل الذي اقتضاه الدليل 


من الامتناع 3 


١‏ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالدليل المسمى بالباقي » اسم 
فاعل ( بي ) ؛ لأئه يبقى بعد إحراج الدليل لما عداه . 
۲ أي : قي الجر من أنواع الإعراب » وهو الباقي  .‏ 


T° 


الكثاب السادس 
في التعارض والترجيح ٠‏ 
فيه مسائل 
[المسالة ] الأولى 
[ إذا تَعَارض قلان ] 


قال ابن الأنباري ("“ : 


١‏ في بعض النسخ : في التعارض والتراجح . والتعارض : مصدر عرض 
الشسيقان » إذا عَارَض كل منهما الآحرَ وبل . وني نسخة ( التعادل ) بدلا 
من ( الستعارض ) ؛ أي التوازن بين الأدلة . والترحيح » أو التراحج : هو 
وقسوع الرححان بينهما أيهما أقوى . وقال الز ركشي في كتاب' ر التعادل 
والتسراجيح ) : " والقصد منه تصحيح الصحيح » وإبطال الباطل . اعلم أن 
لله تعالى م ينصب على يع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة » بل حعلها ظنية 
قصلدا للتوسيع على ا مكلفين ؛ لتلا ينحصروا في مذحب واحد لقيام الدليل 
عليه » وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية » فقد تُعارّض 
بعارض في الظاهر بحسب جلائها وحفائها » فوجب الترحيح بينهما والعملً 
بالاقوى . والدليل على تعيون الأقوى أنه إذا تَعَارَض دليلان أو أمارتان » فنا 
أن يعملا جيعًا » أو يليا جميعا ء أو يعمل بامرحوح أو الراحح " . انظر : 
البحر امحيط : 1 / ٠١۸‏ . 

۲ لمع الأدلة » الفصل السابع والعشرون » ني معارضة التقل بالنقل : ص 


۳ 


E 


" إذا تقَارض نقلان أحد بأرجحهما . والترحيح لي شيعن : 
أحدها : الإسناد ء والآحر : الم . 

فأمًا الترحيح بالإسناد فبأن يكون رواةٌ أحدها أكثر من الآحر › 
أو أعَلَم وأحْمَة ؛ وذلك كأن يستدل الكو على النصب ب 
( كما ) بقول الشاعر ٩"‏ : 
امع حدیٹا كما وما ُحَلّه عن طهر عَيْب إذا ما سائ سال ٩"‏ 
فيقول له البصري (" : الرواة تفقوا على أن الرواية  :‏ 
کمًا یوما ُحدله 


. قال ابن الأنباري : " اعلم أنه إذا تعارض نقلان أذ بأرحخهما‎ ١ 
والترحيح يكون في شيعين : أحدها : الإسناد » والآحر : ان .فأمًا الترجيح‎ 
في الإسناد فأن يكون رواة أحدها أكثر من الآحر» أو أعلم وأحفظ ؛ وذلك‎ 
مشل أن يستدل الكوثي على النصب بد ( كما ) إذا كانت .حع ( كيما)‎ 
." ... بقول الشاعر‎ 

۲ -البيت من شعر عدي بن زيد العبَادي » وقد استدل به الكوفيون على 
أن ( كما ) تأي حع ر كيّمَا ) » وينصبون بها الفعل المضارع » ولا منعون 
جوا الرفع » واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين . وذهب البصريون 
إلى أن ( كما ) لا تأي عن ( كَيْمَا ) » ولا جوز نصب المضارع الواقع 
بعدها بها ؛ لأن الكاف في ( كما ) كاف التشبيه » أدحلت عليها (ما) » 
وجُعلايمنزلة حرف واحد ؛ وأن البيت الذي رواه الكوفيون ليس فيه 
حه ؛ لأن الرواة تفقوا على أن الرواية ( كما يونا تحدّه ) بالرفع . 

. أي : البصري المانع لللصب بد ( كما)‎ ٣ 
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بالرفع » وم يروه أحدٌ بالنصب غر المفضّل بن سَلَمَة ٠‏ » ومر 
رَو بالرفع عل مه وأحفظ وأكثرٌ ؛ فكان الأحد بروايتهم أولّى . 
وأا الترحبح في المتن فبأن يكون أحد التقلين على وف القياس » 
والآحرٌ على خلافه ؛ وذلك کان يدل الكون على إعمال ران 
مع الحذف ٠‏ بلا عرض بقول الشاعر : 
ألا هدا الرّاحري أخْضر الوعّى ٠"‏ 


د وااو طالب المفضّل بن سلمة » كان لغويًا فاضلاً » كو الذهب » 
أحسذ عن أبي عبد الله بن الأعرابي وغيره » وله كتب كثيرة » منها معان 
القسرآن ء والبارع لي علم اللغة » والاشتقاق » وآلة الكاتب » والمقصور 
والممدود » والمدخل إلى علم النحو . واستدرك على الخليل بن أحمد في 
كستاب العين » وعمل ذلك كتابًا هو الرد على الخليل وإصلاح ما في کناب 
العين من الغلط وانحال والتصحيف . مولي سنة مائين وتسعين من المجرة . 
۲ أي : إعمسال ( أن ) الناصبة للمضارع » مع كونها عذوفة بلا ءوض 
عنها . 
٣‏ هذا صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكري » وره : 

وآن اه اللات هَل أن مُخلدي 
والراحري : الذي يزجرتي ويكفي وكنعي .والوغى: هو لي الأصل الأضوات 
والحلبة » ثم استعملوه لي الحرب والقتأل لما فيهما من الأصوات . ومخلدي : 
أراد هسل تضمن لي البقاء بزحرك إياي ومنعك لي من منازلة الأقران ؟ . 
والشاهد فيه : انتصاب الفعل المضارع الذي هو قوله ( أحضر ) ب ( أذ ) 
المصدرية الحذوفة » والذي سيل التصب مع الحذف ذكر ر أن ) في العطوف 
وهو قوله ( وآن أشهد ) . 


۳۹A 


فيقول له البصري ': قد روي ( أحضرُ ) بالرفع أيضًا » وهو على 
وف القیاس "“ ؛ فکان الخد به اوی » وبیان کون النصب على 


حلاف القياس أنه لا شيء من الحروف يعمل مُْضْمَرًا بلا عوّض . 


3K 3K *K 


. أي : يقول له البصري المانع من النصب‎ ١ 
أي : اللرقع للفعل ( أحضر ) يوافق القياس ؛ لأن ( أن ) من عوامل‎ ۲ 
. الفعل » وهي ضعيفة ؛ فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير عوض‎ 


۳۹۹ 


[ المسألة ] الثانية 
[ تقوية لغة على أخحها ] 


قال تي ( الخصائص ) : 

" اللغات على احتلافها َة ؛ ألا ترى أن لغة أهل الحجاز في 
إعمال ( ما ) ٠‏ ولغة بن ميم ف رکه » كل منهما يقبلها القياٌ » 
فليس لك أن نرد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أ 
بذلك من الأحرى » لكن غاية ما لَك في ذلك أن كبر إحداهاء 
فستقويها على أحتها » وتعتقد أن أقوى القياسيْنِ َيل لها » وأشدٌ 
السا بھا ؛ فاا رد إحداهما بالاحری فلا ؛ ألا تری إل قرله ل : 
( گل القرآن بسع عات » كلها شاف کافې ۰ . 

هذا إن كانت اللغتان في القياس سَوَاءٌ » أو متقاربتين ٠"‏ . 


۱ س كلها شاف کاف ؛ أي فلم يلم واحدة ء و م لها بالأحری ؛ بل 
حعل الكل شاا كايا . 

۲ س قال این جي تي ( باب اختلاف اللغات وکلها حح ) : " اعلم أن 
سحة القياس تبيح لهم ذلك » ولا تحظره عليهم ؛ ألا ترى أن لغة التميمسين 
في تسرك إعمال ( ما ) يقبلها القياس ٠‏ ولغة الححازيين في إعمالها كذلك ؛ 
لأن لكل واحد من القومين ضرا من القياس يوذ به » ويُخلّد إلى مثله . 
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليس أحق بذلك من 
رسسيلتها ... هنا حم اللغتين إذا كانتا ف الاستعمال والقياس متدانيتين 
متراسلتين » أو كالمتراسلتين ". الخصائص : ۲ / ٠١‏ 


fo 


فإن قل إحداها حدا» وكرت الأحرى حدا أحذ 
بأوسعهما رواية » وأقواهما قياسًا ؛ ألا ترى أنك لا 5 تقول : الال لك 
ولامَرَرْت بك » قياسًا على قول فضتاعة : امال له » ورت به» 
ولا أكرَشُکش » قیاسًا علی قول مَنْ قال مرت بکش . 

فالواحبً في مثل ذلك استعمال ما هو أقوى وأشَيعٌ » ومع ذلك 
لو استعمله إنسان م يكن مُحطًا لكلام العرب ؛ فإن الناطق على 
قياس لخة من لغات العرب مُصيب غير مط » لكنه مُطى 
لأحود اللغتين ؛ فإن احتاج لذلك في شعر أو سَحْع ؛ ۽ قانه غير موم 
ولا منکر عليه ('“ " . انتهی 

و ( شرح التسهيل ) لأبي يان : 

كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه " . 


١‏ س قال اين جن : " فإذا كان الأمر ثي اللغة الْعوّل عليها هكذاء وعلى 
هذا » فيجب أن يقل استعماها » وأن يتير ما هو أقوى وأشيع منها ؛ إلا 
آن إنسائا لو استعملھا لی یکن مُخحطًا لکلام العرب » لکنه کان یکون 
حطسا لأجرد اللغتين . فأنا إن احتاج إلى ذلك في شعر » أو سحع ؛ فإنه 
مقبول منه » غير ملعي عليه . وكذلك إن قال : یقول على قیاس مَنْ لته 
کنا ذا وعلیسی مذحب من قال کنا کنا . وکیف تضرفت الال ؛ 
فالناط على قباي لغة من لغات العرب فصي غير مخحطى » وإن كان غو 
ما جاء به حرا منه ". الخصائص : ۲ / ۱۲ 


U 


[ المسالة ] الغالدة 
[ اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ ] 


إذا تَعَارَّض ارتكابُ شاد ”“ ولغة ضعيفة ؛ فارتكاب اللغة 
الضعيفة أوكى من الشاذ ("“ . ذَكَرَة ابن عصفور . 


* ٭ * 


رة ( إذا تعارض ارتكاب شاذ ) أي : دار مر التكلم بين أن يتكلم بلغة 
ضعيفة » أو بكلام شاذء وأنه لا عيد له عن أحد الأمرين . 

۲ س( أوكى من الشاذ ) أي : من ارتكابه ؛ لورود تلك اللغة عن بعض 
العرب » وفْشُوّها في ذلك البعض » ولا كذلك الشاذ . ويد الشاذ عا إذا 
کان مردودًا › آما إذا کان موافقًا للاستعمال دون القیاس کہ ( استحون 
وبالعكس ؛ فالظاهر أنه يعدم على اللغة الضعيفة ؛ لوروده في فصيح الكلام . 


f۲ 


[ المسالة ] الرابعة 
[ الأخل بأرجح القياسين عند تعارضهما ] 


قال ابن الأنباريي ('“ : 
" إذا تَعَارَض قیاسان ‹ بأرجحهما » وهو " ما وَاقق 
دلیلاً حر من تقل أو قياس © 
ار ر ع 
وأا الموافقة للقياس فكأن يقول الكو : إن ( أن ) تسم يي 
الاسم النصب ؛ لَه الفعلِ » ولا تعمل في الخير الرفع ٠"‏ » بل 
الرفع فيه عا كان يُرتفع به قبل دخولها . 


» لمع الأدلة » الفصل الثامن والمشرون » ي معارضة القياس بالقياس‎ ١ 
. ۱۳۹ ۱۳۸ ص‎ 
اي : إذا تعارض قياسان بأن اس الفرع كلا من الأصلين» ووجدت‎ ٣ 
. العلة ابمامعةٌ في كل منهما‎ 
. وهو ) أي الأرجحح‎ (۳ 
و ا‎ ٤ 
| . لأجلها‎ 

أي : فكما تقدم عن البصري لي رة كلام الكو في عمل ( أن ) 
عضمرةً من غير عوض . 
١‏ لا تعمل ( إب ) ي الخر الرفع ؛ لألها ضعيفة منحطة عن مرتبة الفعل 
الذي عملت بالحمل عليه » كما هو شأن الفرع أبدا » فوحب نزودًها عنه ي 
العمل . 


فيقول البصري : هذا فاسة ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل 
يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفعَ » فما َب إليه يودي إلى 


n (MD) 


ترك القياس » ومَخَالفة الأصول لغير فائدة ؛ وذلك لا يجوز 


* * ¥* 


» قال اين الأنباري : " اعلم أن القياسين إذا تعارضا أخد بأرححهما‎ ١ 
وهو أن يكون أحدهما موافقا لدليل آحر من طريق النقل » أو من طريق‎ 
: القياس ... " » ثم أشار إلى أن أوجه الشبه بين ( أن ) وبين الفعل مسة‎ 
. أحدها : أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف‎ 
. والثاني : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح‎ 
. والثالث : نها تلزم الاسم كما أن الفعل يلزم الاسم‎ 
والرابع : أنها دخلها نون الوقاية نحو ( إنن ) كما أن الفعل تدخله‎ 
. ) نون الوقاية نحو ( أكرَمني‎ 
. والحامس : أنها في معن الفعل ؛ لان ها معن ( أكدتٌ)‎ 


E: 


[ المسألة ] الخامسة 
[ في تعارض القياس والسماع ] 


قال ف ( الخصائص ) ٩"‏ : 

" إذا َحَارَض القياسٌ والسماع ٠"‏ تَطَقّت بالمسموع على ما 
جاء عليه ٩‏ ولم تقس في غیره ٠‏ » نحو : ( اسحْودً عليهم 
الشسيطادً ) ("“ ؛ فهذا ليس بقياس » لكنه لا بد من قبوله ٩‏ ؛ 
لأنك إغا طق بلغتهم » وتحَذي في جيع ذلك أمثلقهم » ثم إنك 


. ۱۳۳-1 : س الخصائص‎ ١ 

۲ س يتعارض القياسٌ والسماعٌ إذا اقتضى كل حلاف مقتضى الآر . 

. على ما جاء عليه ) لأنه نض وأصلٌ‎ ( ٣ 

› س لم تقسه في غير ما ورد من النص ؛ لاقتضاء القياس المنع من ذلك‎ ٤ 
وأحزنا الوارد لوروده › واقتصرنا عله دون قیاس ما وراءه عليه ؛ لمخالفته‎ 
. القياس‎ 

٠‏ امجادلة / 1۹ . والمثال هو ( استحوذ ) فقط ؛ فذكر الفاعل › والجار 
والمحرور زيادة للتبرك بنظم القرآن الكرم » وإلا فلا تعلق للتمثيل به » فهذا 
السنص يقتضي إبقاء الواو فيه على إأحالها ء والقياس يقتضي انقلانها ألما ؛ 
فلذلك قال ( فهذا ) ؛ أي إبقاؤها حالها دون انقلاب . 

> أي : لكن لفظ ( استحوذ ) لا بد » ولا حيد لك › عن قبوله لوروده 
بالتص . قال ابن "عقيل : " لن ما بت ي السبعة لا بصع رهه » ولا مته 
بضعف » أو قلة ". المساعد : ۲ / ٠۲۲‏ 


feo 


من بَعْدٌ لا تقیس عليه غيرّه » فلا تقول قي اسَقَام : اسكَقَوَمّ > ولا 


في استباع : اسيم : 


[ المسألة ] السادسة 
[ تقدم كثرة الاستعمال على قوة القياس ] 


قال في ( الخصائص ) ' : 
" إذا عرض قوةٌ القياس "“ وكثرةٌ الاستعمال ٠"‏ قَدّمّ (*“ ما 
كر استعماله ؛ ولذلك دمت اللغة الحجازية على التميمية ° ؛ 
لأن الأولى أكنرٌ استعمالاً » ولذا رل بها القرآن » وإن کانت 
التميمية أقوى قياسًا » فم رَبك قي الحجازية رَيْبٌ من تقدم أو 
تأحير " فرعت إذ ذاك إلى التميمية " . 
*K *‏ + 


. ٠۲١_۱۲٤ / ۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ أي : قوة القياس لقوة علته . 

۴ أي : كثرة الاستعمال مع ضعف علته » بالنسبة لمُقّابله . 

۽ - أي : قَدَمٌ اكلم ما كر استعماه » وإن ضَعْض قياسّه على مَُابله . 

٠‏ أي : فََّت اللغة الحجازية في إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) على اللغة 
التميمية » مع قوة القياس فيها . 

أي : فمي حصسل عندك شك بتقدم حبر ( ما ) على اسمهاء أو 
معمول الخبر وهو غير ظرف على الاسم » أو نقض نفيها ب ( إلا) رحعت 
إلى التميمية » وأملت ؛ لأن ذلك هو القياس » ولا معارض له ؛-لفقد شرط 
المعارضية . وعبّر عنه بقوله ( فرعت ) ٠‏ يقال : فرع إلى الأمر ؛ أي باد إليه 
وأسرع » وأصللّه امبادرةٌ إلى النصرة والإغاثة » ثم كحاوزوا به إلى مطلق 
المبادرة . 


fa¥ 


[ المسألة ] السابعة 
في معارضة جرد الاحتمال للأصل والظاهر 


قال في ( المخصائص ) ') : 

" باب ف الشيء برد » فيوحب له القياس حَكّمًا » ويَجوز أن 
يأتي السماع بضده » أ كفطع بظاهره أ تتوفف إلى أن برد السماعٌ 
ية حَاله ؟ . 

قال : وذلك نحو نون ( عبر ) ؛ فالمذهب"؟ آن ُحکم في نونه 
بانها أصلٌ ؛ لوقوعها موضع الأصل ” مع گجویرنا أن يرد 
لیل علی زیادتھا » کما ورد فی ( عَْسّل ) “ما قطعنا به على 
زيادة نونه ” ٠‏ وكذلك ألف ( آءة) "“» حَمَلّها الخليلٌ على 


. 11 / ۳ : س الخصائص‎ ١ 
. المقصود بالمذهب : المنصوص‎ - ۲ 

النون لي عنبر في موضع الأصل وهو العين ي ( فعَلّل ) » نحو : جحعفر . 
س عنسل ك ( عبر ) : الناقة السريعة . 
ه الذي صيرنا قاطعين بزيادة النون في ( عسل ) هو الاشتقاق ؛ فقد 
جروا بأنه مأحوذ من العَسّلان » وهو إسراع الذثب في مشيته » فحكموا 
بأن وزنه ( نعل ) » مع عدم هذا الوزن في أبنيتهم ؛ لدلالة الاشتقاق عليه . 
وهنا الأصح » وبه حَرَمّ سيبويه » قال : " وما جعلته زادًا ّت العَنْسَل ؛ 
لأنهم يریدون العَّسُول " . الکتاب : ۲ | ٣٠١‏ 
٦‏ الآء : شَحَرّ » واحده : آءة . 


fA 


نها منقلبة عن واو ؛ حَمْلاً على الأكثر » ولسنا تَدفعٌ مع ذلك أن 
يرد شيءٌ من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن ياء " . 
وقال قي موضع آحر ٩'(‏ : 
" باب في الحمل على الظاهر » وإن أَمْكَنَ أن يكون اراد غيره » 
حن يرد ما بين حلاف ذلك : 
إذا شاهدت ظاهرا یکون مله أصلاً أمضيت الحكمٌ على ما 
شاهدت من حاله » وإن أُمكنَ أن يكون الأمرٌ في باطنه بخلافه ("؛ 
ولذلك حَمَل سیبویه ( سيدا ) "على أنه ما عه ياءٌ ؛ فقال في 
حقیره ( سيد ) » عَمَلاَبظاهره » مع وجه کونه فعلاً ما عینه واو 
کہ ( ریح ) و (عید) 
* 


"(4) 


. ۲١۱ / ۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ س أي : بحلاف ذلك الظاهر . 

۳ س سيدا : بكسر السين المهملة » وسكون التحتية » آخحره دال مهملة » 

هو الذثب » ورعا أطلقوه على الأسد . انظر : الکناب : ۲ / ٠۳۹‏ . 

٤‏ س( ما عینه واو ) فقلبت یاء لسکونھا عقب کسرة ک ( ريح ) بدلیل 

جمعه على ( آرواح ) » و (عید ) ؛ لأنه من الود ؛ لأنه يعود ف كل سنة › 
٠‏ وجمعوه بالياء على ( أعياد ) دفعًا لتوهم جمع ( غود ) بالضم على ( أعواد ) 

ومراعاة اللفظ الوايحد » كما عى ذلك بعضّهم لي ( ريح ) » فحمعه على 

( أرياح ) ؛ للقرق بينه وبين ( روح ) بالضم » مراعاة للفظ الواحد › ولا 

سپما وقد حُمع على ( رياح ) أيضًا . 


£۹ 


[ المسالة ] النامنة 
في تعارض الأصلل والغالب 

إذا عرض أصل وعَالب في مالة ری قوّلان » والأصح العمل 
بالأصل كما في الفقه . " 

ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب ( الإفصاح ) "“ : إذا 
وجه (فمل) الم ۰٩‏ وم بعلم رفوه آم لا؟ وم بعلم له 
e‏ ا . فيه مَذَهَبان : 

مذهب سیبویه “ صرّه حي يثبت أنه معدول ؛ لأن الأصل 
في الأسماء الصرف . وهذا هو الأصحٌ . 

ومذهب غيره المع ؛ لأنه الأكثرٌ (* في كلامهم . 

ومنها ما ذکره ابو حيّان في ( شرح التسهيل ) ا 
و ( لحان ) ("“ هل بُصرف » آو يمع ٩"‏ ؟ 


. الخضراوي : الإفصاح في شرح الإيضاح » وقد سبقت الإشارة إليه‎ _ ١ 
العم ) صفة ل (فُعّل ) ؛ أي اموصوف بانه عَلَمّ ء وصح وصفه‎ ( - ۲ 
. با لمعرف بالألف واللام ؛ لأنه عَلَمٌ صد لفظّه‎ 

. آي : على الاشتقاق‎ ٣ 

. ١٤١۳ / ۲ : الکتاب‎ ٤ 

س( لأنه الأكثر ) فكان هو الغالب ؛ ولذلك مله غير سيبويه عليه . 
لحان : عظيم اللحية . 

۷ ( نل يُصرّف) ما ذكر من اللفظين » أو كل منهما ؛ لأنه الأصل في 
الأسعاء ( أو يمتح ) لأنة الغالب . 


1 


مذهبان .والصحيح صَرفه ؛ لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب » 
والأصل في الأماء اصرف » فوب العمل به "© . 

ووَحَه مقابله أن ما يوج من ( فلن ) الصفة "غير مصروف 
في الغالب » والمصروفُ منه قلي » فكان الحملٌ على الغالب 


اتی" . هذه عبارئه ٩‏ . 


. أي : فوحب العمل بالأصل » وإن كان الغالب في مثله المنع‎ ١ 

۲ المقصود لفظ ر فَعْلان ) ؛ فلذلك نعته بقوله ( الصفة ) ؛ أي : هذا 
البناء امجحول صفة لغره » فإن الوصفية وزيادة الألف والنون مانعان من 
الصرف . 

۳ أي : فكان الحملٌ على الغالب أحق من الحمل على الصرف » وإن 
کان هو الأصل ؛ كما بالغالب » وجرا عليه . 

. ) أي : هذه عبارة أبي حيان تي ( شرح التسهيل‎ >٤ 


41 


[ المسالة ] التاسعة 
في تعارض أآصلين 


قال تي ( الخصائص ) ٩‏ : 

" واكم يي ذلك مراحعة الأصل الأقرب دون الأبعد . 

مسن ذلك قولهم في ضمة أالذال من قولك : ما رأيّه مد ايوم ؛ 
فإف أصلّها السكون » فلا ركت لالقاء الساكنين وها » وم 
وها "“ ؛ لأن أصلها الضمٌ في ( مد ) ؛ وزغا كت فيها 
لاتقاء الساكنين إتباعا لضمّة اليم . 

فأاصلها الأول ء وهو الأبعد » السكون » وأصلّها الثاني » وهو 
الأققرب » الضم » فضْمّت الذال من ( مذ ) عند التقاء الساكنين > 
را إلى الأصل الأقرب » وهو صم ( مذ ) » دون الأبعد الذي هو 
سكوئها » قبل أن تحرك المقتضي مثله ٠"‏ للكسر لا للضم °“ , 


. ۳٤۲ / ۲ : الخصائص » باب في مراحعة الأصل الأقرب دون الأبعد‎ ١ 
أي : ولم يكسروا ذال ( مذ ) » مع أن الكسر هو الأصل في التخلص‎ ۲ 
. من التقاء الساكنين‎ 

۳ س القتضي مثله » وهو التقاء الساكنين . 

٤‏ - قوله ( للكسر لا للضم ) ؛ إذ لو حمل ( مذ ) على ( ملد ) قبل ضكّه 
لكان فيه التقاء الساكنين » فيكون أصله التخلص بالكسر لا بالضم » لكنه 
حمل علسى (مندٌ ) الضموم الأقرب من ( مذ ) الساكن ؛ ففيه رحوع 
للأصل الأقرب عن الأصل الأبعد من التحريك بالكسر . 


4 


ومن ذلك قولّهم : بعت » وت '؛ فهذه معاملة على الأصل 
الأقرب دون الأبعد ؛ لأن أصلهما ( قعل ) بفتح العين : بيع وقول » 
مم قلا من ( قعل ) إلى ( قعل ) و ( َل “٠‏ مم قلبت الواو والياء 
في ( فَعَلْت ) ألفاء فالتقى ساكنان : العين المعتلة المقلوبة ألقا » ولام 
الفعل » فحُذفت العين لالتقائهما » فصار التقدير : قلت وبَعّت »› ثم 
قلت الضمة والكسرةٌ إلى الفاء ؛ لأن أصلهما قبل القلب ر فَعُّلت ) 
و ( قعلت ) » فصارا : بعت ولت » مراجعة للأصل الأقرب » ولو 
رؤخ الأب فيل :ت و » بفتح الفاء ؛ لأن أول أحوال 
هذه العين إغا هو الفتح الذي ادل منه الضم والكسر ". 


* * * 


١‏ س( بعت ) بكسر الموحدة » من البيع » و ( قلت ) بضم القاف من 
القول » وكلاهما ماض أسند لتاء الفاعل . 
(١‏ قعل ) راحع إلى ( بعت ) » و ( مَل ) راجع إلى ( فل ) . 


1Y 


[ المسالة ] العاشرة 
[ تعارض استصحاب الخال مع دلیل آخر ] 


إذا َعَارَض استصحاب الحال ”'“ مع دلیل آحر ٩"‏ من سَمَاع 
أو قياس » فلا عيرة به ("). 


ذکره ابن الأنباري فی کتابه (°). 


. س استصحاب الخال : ہو إبقاء ما کان علی ما کان‎ ١ 

۲ أي : مع دليل آحر بخالف استصحاب الخال . 

۳ أي : لااعتداد بالاستصحاب » ولا التفات إليه ؛ لقوة الدليل الآحر 
الذي بقابله ويعارضه . 

٤‏ الإغراب في حدل الإعراب » الفصل العاشر » في الاعتراض على 
الاسستدلال باستصحاب الحال : ص ٠ ٦۴‏ ومع الأدلة » الفصل التاسع 
والعشرون » في استصحاب الخال : ص ٤۲ ١٤١١‏ . قال ابن الأنباري : 
" واستصحاب الخال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يجوز التمسك به ما رج 
هناك دليل ؛ ألا ترى أنه لا جوز التمسك به في إعراب الاسم » مع وجود 
دليل البناء من شبه الحرف » أو تضم معناه . وكذلك لا يجوز التمسك 
اي يتاء الفعل » مع وحود دليل الإعراب من مضارعته الاسم ". 
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[ المسألة ] الحادية عشرة 
في تعارض قبيحین ۰ 


قال قي ( الخصائص ) "“ : 

" إذا حَضرَ عندك ضرورتان لا بُ من ارتكاب إحداها » فاتِ 
بأقربهما وأقلهما فحثًا ؛ وذلك كواو ر( ورل ) ("؟ » أنت فيها 
بین ضرورتين : 

إا أن تدعي ”““ كوتها أصلاً » والوارٌ لا تكون أصلاً في ذوات 
الأربعة إلا مكررة ك( الوَصْوَصّة ) ° و ( الوَحْوَحَة) "© . 

وما أن تدعي. كونها زائدة » والواو لا راد اول ٠"‏ . 


. أي : كل منهما قبيح » إلا أن أحدها اش فبحًا من الآحر‎ ١ 
. ۲٠۲ / ١ : س الخصائص » باب تي الحمل على أجسن الأقبحين‎ ۲ 
» س ورنتل : الداهية » والأمر العظيم . وفسّره بعضٌ بأنه طائر فوق النسر‎ ٣ 
. وبأنه اسم لبلدة‎ 
تدعي : بتاء الخطاب ؛ لأن الكلام عنده مبن عليه » واحتمال غيره‎ >٤ 
. بعيد » وإن جرى عليه تي الشرح‎ 

الوَعلوّصَة : مصدر صوص » إذا نظر في الوصنواص » وهو حرف في 
السّتر عقدار العين » ووصلوص ارو : فسح عينيه » ووصلوصّت رأة : 
ضيقَتٍ نقابها . 
الرَحرَحَة :صت معه حح » افخ لي اليد من شدة ارد . 
۷ اول : أي في أول الكلمات . 
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فجَعلّها أصلا أولّى من حَعْلها زائدة ؛ لأنها لا تكون أصلاً 
في ذوات الأربعة في حالة ما وهي حالة التكرير » وكوها زالدة 
ولا لا رحد کال : 

وکذلك إذا قلت : ( فیھا قائًا رل ) ؛ لما كنت بین أن ترفع 
( قالمًا ) » فتقدّم الصفة على الموصوف ' وهذا لا يكون بال 
وبين أن أنصبه حالاً من اكرة » وهو على قلته جائ » َمل 
المسألة على الحال » فتصبّت (" ". انتهى . 


١‏ أي : فتقدّم الصفة على الموصوف » مع بقائها على تبعيتها » وهو 
حلاف الأصل . 

۲ س ( وبين أن تنصبه حالاً من النكرة ) وهو أيضًا حلاف الأصل ؛ لان 
الأصل في صاحب الحال التعريف » ( وهو ) أي إتيان الحال من النكرة جاثز 
ني کلامم ؛ لوروده لي مواضع » وإن کان مع قلته قبیحًا » ( فنصبت ) 
لفسظ ( قافا ) أحدًا بالأصل الأقرب » وتركت الآحر رأسًا . ويسمى هذا 
الحمل أحسن القيبحين لأن الحال من النكرة قبيح » وتقلم الصفة على 
الوصوف أقبح » فيحمَّل على أحسنهما . 


Aki 


[ المسالة ] الثانية عشرة 
[ اجِمّع عليه أوى من الخملف فيه ] 


osc 


إذا تعَارَض مُحْمَعَ عليه » ملف فيه » فالأول أوى . 

مثال ذلك : إذا اضطرً يي الشعر إلى فصر مود أو مد فصو 
فارتکاب الأول أولّى ؛ لإجماع البصريين والكوفيين على حوازه » 
ومع البصريين الثاني ”"“ . 


* * * 


١‏ ذهب الكوفيون إلى أنه لا جوز مد المقصور في ضرورة الشعر » وإليه 
ذهب أبو الحسن الأحفش من البصريين » وذعب البصريون إلى أنه لا مجوز . 
وأجمعوا على أنه جوز فصر الممدود اي ضرورة الشعر » إلا أن الفراء من 
الكوفين اشترط لي مد القصور » وقصر الممدود شروطًا م يشترطها غيره . 
أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » السالة )٠١۹(‏ . 


f¥ 


[المسالة ] الفالكة عشرة 
[ تقدم الاتع على المقتضي عند تعارضهما ] 


إذا تَحَارَضَ الان والمقتضي ءقَدَحّ المانعٌ . 

من ذلك ما وجح فيه سيب الإمالة ومانعها لا تحوز إماه ("“ . 

و ( أي ) وُحد فيها سبب البناء » وهو مشابهة الحرف » ومتَحٌ 
منه أرومًها للإضافة الي هي من خحصائص الأسماء فامتنغ البناء "“. 

والضارع الود بالنون جد فيه سيب الإعراب " » ومح 
منه النون الي هي من حصائص الأفعال . 

واسم الفاعل إذا وح شرط إعماله » وهو الاعتماد » وعَارضّه 
الان ؛ من تصغير أو وصف قبل العمل » امتنع إعماله ٠"‏ . 
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. لا تجوز إماله ؛ تقديًا للمانع‎ ١ 
: انظر ما ورد في شروح الألفية عن قول ابن مالك‎ ۲ 


آي ك( ما) » وأغرتت مالم فة ودر وملا ضير الحَدَفة 


۳ سبب الإعراب » وهو مشابهته الاسم في اعتوار امعان أو غيره . 
٤‏ لمح لهذه القاعدة » وهي إذا تعارض الماع والمقتضي قلَّم المانع » بعض 


اللطغاء » فقال : 
اوا : فلا عَالمّ قاض فاکرموةُ فرق ما برضي 
قلت : لا لم یکن ذا قى : عرض الان والقعض 


1۸A 


[ المسالة ] الرابعة عشرة 
في القولين لعالم واحد 


قال ي ( الخصائص ) ٩"‏ : 

" إذا ورد عن عَالم قي مسألة قؤلان "“ ؛ فإن كان أحدها 
مسلا ٠‏ والآعر ملد ٠“‏ خد العلل ° وول الرسل ؛ 
کقول سیبويه » في غير موضع » في التاء من ( بت وأحت ) : إلا 
للتأنيك ("“ . 


۱ س الخصائص : ۱ / ۲۰۰ ۲١۸‏ . قال ابن جن : " باب لي اللفظين 
على المعهن الواحد يردان عن العالم متضادّين ؛ وذلك عندنا على أوحه » 
أحدها : أن يكون أحدها مُرسَلاً » والآحر مُعللاً ؛ فإذا افق ذلك » كان 
الذهب الأحذ با لمعلل » ووحب مع ذلك أن ينال الرسل ". 

۲ أي : قولان في مسالة واحدة ؛ لاحتلاف نظره » وتغير احتهاده فيه . 
قال الحكم بن مسعود الثقفي : قَضّى عمر بن الخطاب لي امرأة وفيت »> 
وتركت زوحَها وأمها » وإحوئها لأمها » وإحوتها لأبيها وأمها » فأاشرك 
عم بين الإحوة للم والإحوة للأب والأم ي اثلث » فقال له رحل : إنك 
لم تشرك بينهم عام كذا وكذا » فقال عمر : تلك على ما قضينا يومعذ » 
وهذه على ما قضینا . 

۳ س مرسلاً : غير مقیّد بالدلیل . 

. معلا : مقيدًا بالدليل‎ - ٤ 

. أخحد بالعلل ؛ لقيام ححته » ورك الرسّل ؛ لضعفه وعدم قيام حه‎ ٠ 
. ولم يذكر عله لكون التاء للانيت‎ . ۳٤۸ س الکتاب : ۲ / ۸۲ و‎ 
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وقال في باب ما لا يتصرف :٤'‏ إِنّها ليست للتأنيث» وعلّله"“ 
بأن ما قبلها ساكنٌ› وتاء التأنيث قي الواحد لا يكون ما قبلها 
سساكتا » إلا أن يكون ألا كفا اة وحَصَاة ٠"‏ » والباقي كله 
مفتوح كرطبة وعتبة وعَلاّمة وتسابة © . 

قال : فلو ميت رحلا ب ( بثت ) و ( أحت ) لصرفته .٠"(‏ 

قال ابن حي : فمذهبه الان "٠ء‏ وقوه : إلها لانيف » 
مَحْمَول على التجوّز ؛ لأكها لا توجد في الكلمة إلا ف حال التانيث 


. ۱۳/۲ : سالکتاب‎ ١ 

۲ أي : وعلل القول الثاني » وهو أن التاء ليست للتأنيث . 

۳ فاة : مؤنث الف » وهو العبد » والخادم » والشجاع » والكرع الذي 

فيه فة ومكارم أحلاق . والقناة : واحد الفا » وهو اسم جمع : الرماح . 

والحصاة : واحدة الحصا » وهي دقاق الحجارة . وإنغا استثنوا الألف اللينة ؛ 

لأنها لا حكن فيها غير السكون ؛ لنعذر تحريكها . 

: رة : واحدة الطب » وهو ما أرطب من التمر » ولان . وعنبة‎ ٤ 

واحدة العنب الملأكول » والسهاء فيهما للفرق بين الواحد واحمع ؛ لأن 

اجرد منها اسم جنس جمعي» كما أئها في ( علامة ونسابة ) لتأكيد البالغة . 

والعلامة : الفائق في العلم ء البالغ فيه . والنسابة : البالغ في معرفة الأنساب . 

٥‏ أي : قال سيبويه ... (الصرفته ) أي : اللفظ الذي هو أحت وبنت 

عند التسمية به ؛ لأنه ليس فيه إلا العلمية » وهي لا تستقل بانع . وأما إذا 

: سمي به مونث فيع جوازا للعلمية والتائيث العنوي ؛ فهو كهند وحنل » 
ثلاڻي ساكن الوسط . والمنع فيه حائز » لا واحب . 

> _ أي : القول الثاني من فَوَيه ؛ لتاييده له بالدليل . 
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وتذهب بنذهابه » لا أنّها في نفسها زائدة للتأنيف ث (“ ؛ بل صل 
کتاء ( عفریت وعَلْکوت ) ؛ فإئھا ٩"‏ بدل لام (أخ وان ) ؛ 
إذ أصلهما : عو وبتر ٠‏ 


» ورد ثي ( لان العسرب ) مادة ( أحا) : " والأحت : أنشى الأخ‎ - ١ 
صيغة على غير بتاء الذكر » واتاء بدل من الواو » وزلها ر( قعل » » فنقلوها‎ 
إلى ( فل ) » فقالوا : أحت . وليس التاء للتأنيث » كما طن مَنْ لا خبرة له‎ 
بهذا الشأن ؛ وذلك لسكون ما قبلها . هذا مذهب سيبويه » وهو الصحيح»‎ 
وقد ص عليه ي ( باب ما لا صف ) » فقال : لو سيت بھا رحلا‎ 
لصرفتها معرفة » ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم . على أن سیبویه قد‎ 
سح في بض ألفاظه لي ( الكتاب ) » فقال : هي علامة تأئيث ؛ وإغا‎ 
ذلك لوز منه فی اللفظ ؛ لانه آرسله عُقلاً » وقد ده فی ر باب ما لا‎ 
ينصرف ) بوالأحد بقوله العلل أقوى من الأخذ بقوله اقل المرسل . ووب‎ 
گحسوزه أنه ّا كانت التاء لا يدل من الواو فيها إلا مع الونث » صارت‎ 
i A كأنها علامة تأنيث‎ 
وإبدال الواو فيها لازم ؛ لأن هذا عمل احتص به امونت‎ ٠ ) َل‎ ( 

۲ اریت س ایر ان فی ا ع و و ا 
الشسيطان له . واللكوت : الع والسلطان . وصريح كلامه أن التاء فيهما 
أصل ؛ فوزن الأول ( فعليل ) » والثان ‏ قعل ) . والمشهور أن الناء فيهما 
زائدة للمبالغة . 1 

س أي : فإن التاء.ق أحت وبنت . 

٤‏ س أصل الأخ : أحَوّ » ولامه واو اتفاقا . وأصل الابن.كذلك : َر إلا 
نهم اختلفوا لي لامه » فقيل : واو » وهو الأكثر » وقيل : ياء . والصنف 


١ 


وإن م بعلل "“ واحةا منهما ظز إلى الأليق عذهيه "» 
والأحُرّى على قوانينه ”"» فيعتمّد “ » ويأول الآحر إن أمكن ؛ 
كقول سيبويه : ( حن ) الناصبة للفعل ”*“ » وقوله : إئها حرف 
جر( ؛ فإکهما متنافيان ؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال » 
فضلاً عن أن تعمل فيها » وقد عَدٌ الحروف الناصبة للفعل » و م 
يذكر فيها ( حن ) » فلم بذلك أن ( أن ) مضمرة عنده بعد 
( حن ) كما تُضمّر مع اللام الحارة في نحو ( لير لك اله ) (". 


أراد أن اللام حلفت منهما » وعُوضت عنها هذه التاء » وقد جزم غير واحد 
بأنها غير عوض » وأن ( أحت وبنت ) صيغتان على حدتهما » قالوا : 
وتاوها للإلحاق ب ( فل ) و ( حذع) . 

۱ ( وإن م علل ) آي : يقد بدلیل »وهو مقابلٌ قوله ( فن کان أحدها 
مرس لا ) ؛ أي : وإن ارملا معا وأطلقا . ووز اي الفعل ( بعلل ) البناء 
للمجهول أيضًا » أما قوله ( ُظر ) فهو ججهول فقط . 

۲ _ أي : عذهب القائل بالقولين . 

. الأكثر جحرياًا على ( قوانينه ) ؛ أي : قواعد ذلك القائل‎ ٣ 

4٤‏ أي : فيعتمد الأليق والأحرى ( ويتأول الآحر ) أي: يَصّرفه عن ظاهره 
بوه يصح صرف الكلام إليه » وحَملّه عليه عند الإمكان » ودليل الصرف 
حرو جه عن قوانین القائل ومذهبه . 

. ٤۱۳/١ : الکتاب‎ ٥ 

. ٤0۷/١ : س الکتاب‎ ٦ 


۷ الفتح / ۲ . 
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وان م بمکن التاويل ٩"‏ فإ كص ثي أحدهما على الرحوع عن 
الآحر عَم أنه رآيه » والآر مّرح " ء وإن م ينص بُحث عن 
تاريخهما » وعُمل بالمتأخّر » والأول مرحوع عنه (". 

فإن م يعلّم التاريخ وَحَب سر امذهبين ““ » والقحخْص عن 
حال القولين ؛ فإن كان أحدهما أقوى تسب إليه أنه قولّه ؛ إحساًا 
للظن به » ون الآحر مرجع عن 

وإن ناريا في الو وَحَّب أن يعتقد أكهما رأيان له (*“ » وأن 
الدواععي إلى تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي الي دعت 
القائل بهما إلى أن اعَقَد كلا منهما . 

وكان أبو الحسن الأحفش يقع له ذلك كيرا » حى إن أبا علي 
[ الفارسي ] کان إذا عَرَض له قول عنه " يقول : لا بد من النظر 
في إلزامه إياه ؛ لأن مذاهبه كثيرةٌ . 
١‏ ( وإن م كن التأويل ) مقابل قوله ( فيتأوًل إن أمكن ) » أي : إذا 
تعذر رحوع أحد القولين للآخر بضَرّب من التحوز والتأويل . 
۲ مُطّرح : مطروح متروك » لا بسب إليه بعد رجوعه عنه . 
۳ عمل بالتأحر ؛ لكونه كالناسخ لسابقه » والآحر ( مرحوع عنه ) فهو 
کالنسوخ . ! 
٤‏ أي : النظر في دليل المذهبين قوة ودقة » وأصل السبر : الاحتبار . 
o‏ آي : تقد الناظرٌ لي القولين أنهما رأيان له » تعارضا ء٠‏ 
يقم له مرح يترسح به أحدهما على الآحر . 
٦‏ أي : عن أي الحسن الأحفش . 


YY 


وکان آبو علي یقول ي ( هيات ) ('“ : آنا تي مره بکونها 
اسما للفعل ک ر( صَة› وم 
على قدر ما حضتي فی الحال (“. 

قسال أبو علي : وقلت لأبي عبد الله البصري يومًا : أنا أعْحَبُ 
من هذا الخاطر  EEA Ee‏ 
على آنه ٠‏ من عند الله » إلا أنه لا بد من تقد النظر ٩‏ ". 


وء 


انتهى كلام ( الخصائص ) ملخصًا . 
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. س هیهات : اسم فعل ماض معن بعد‎ ١ 
. س صه : اسم فعل أمر عع املكت » ونه : اسم فعل أمر معن اكفُف‎ ۲ 
بكون ( هيهات ) منصوبة على الظرفية ؛ لأن أصلها كغررها من أسماء‎ - ۳ 
. الأفعال أأنها مصادر » والمصادر كثيرًا ما تُنصّب على الظرفية‎ 
أي : على قدر ما يظهر له من الأدلة والتعاليل » فكلما قَوِيَت حهة‎ ٤ 
. حَکمّ بها » وای عقتضاها‎ 

س أي : ما يخطر في باله من المفهومات والإدراكات . 
٦‏ أي : هذا التردد العارض للخاطر في الأفهام . 
۷ أي : لا بُ لصاحب الخاطر من ( تقدع النظر ) في الدليل المودي 
للمطلوب . 


Af: 


[ المسالة ] الخامسة عشرة 
فیما رجحت به لغة قریش على غيرها 


قال الفراء : كانت العرب تحضر الموسم في كل عام » وتَحْحٌ 
البيت في الجاهلية » وقريش يسمعون جِيعَ لغاتِ العرب » فما 
استحسنوه من لغاتهم َكلْموا به » فصاروا أفصح العرب » وَل 
لهم من تشع اللغات » ومستقبح الألفاظ . 

من ذلك الكَشكشَة » وهي في ربيعة ومَضّر ؛ يجعلون بعد 
كاف الطاب ف المونث شیا » فيقولون : رأيشكش » وبكش » 

فمنهم من يتبتها حال الوقف فقط » وهو الأشهر ؛ ومنهم مَنٌ 
يشبتها ي الوصل أيضًا ؛ ومنهم مَنْ يجعلها مكان الكاف» ويكسرها 
ي الوصل » وبُسکنها ي الوقف » فيقول : مش عاي . 

ومسن ذلك الكَسْكَسَة » وهي ي ربيعة وَمَّضّر ؛ جعلون بعد 
الكاف » أو مكاتها في المذكر سينا على ما تقدّم » وقصدوا بذلك 
الفرق بينهما (' . 

ومن ذلك الَنْةَ » وهي في كثير من الغرب » في لغة قيس 
وميم ؛ يحعلون المزة البدوء بها عيّا » فيقولون في لك : عََكَ » 
وڻي سم : عَم » وي دن : عدن . 


. أي : الفرق بين المذكر والمونث‎ ١ 
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ومن ذلك الفَحْمَحَةٌ ني لغة هذل ؛ تجعلون الحا عا © . 

ومن ذلك الوَكُمٌ "“ في لغة ربيعة ووم من كلب ؛ يقولون : 
کک زک یک کاو ھر ات چ ر کم ۵ : 

ومن ذلك الوم في لغة كلب ؛ يقولون : مهم » وعَلهم » 
وهم » وإن م يكن قبل الهاء ياء » ولا كسرةٌ . 

ومن ذلك العَحْعَحَة ني قَضًاعة ؛ يجعلون الياء المشددة جيمًا ؛ 
يقولون في تميمي : تميمج . 

ومن ذلك الاستنطاءُ » لغة سعد بن بكر » وهيل » والأزد » 
وقيس » والأنصار ؛ يجعلون العينَ الساكنة نوا إذا حاورت الطاءَ 
کر ای ) في ر ای ) .٠(‏ 


۱ روي عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » آنه مع رجلا يقرأ : 
(عی حن ) بوسف | ۰۳١‏ فقال : " من ارالك ؟ قال : ابن مسعود . 
فكستب إليه : إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن » فجعله عريا » وأنرله بلغة 
قريش » فأقرئ الناسَ بلغة قريش » ولقرئهم بلغة هذل . والسلام " . 

۲ س الوكُمٌ : مصدر وكَمّ بكم » يقال : هم يَكمُون الکلامٌ ؛ آي : يقولون 
ر السلامٌ عليكم ) ؛ بكسر الكاف . 

. ) الياء راجعة ل ( عليكم ) » والكسرة راحعة ل ( بكم‎ ٣ 

٤‏ س وردت تلك اللهجة في بعض القراءات القرآنية » ومن ذلك قراءة ( إنا 
ألطَيّتَاك الكوثر ) الكوثر / ١‏ » وقد قرأ بذلك سيدنا رسول الله لل ؛ 
بالإضافة إلى تكلمه لل بها لي قوله : " لا ماع لما ليت » ولا منطي لما 
ES‏ ي رار 
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ومن ذلك الوَنمٌ قي لغة اليمن ؛ تحعل السينَ تاءٌ ك ( الات ) 
تي ( التاس ) . 

ومن ذلك الشنشتة في لغة اليمن ؛ جعل الكاف شينّا مطاعًا 
ک ( ليس الهم َيس ) ؛ أي ر ك ) . 

ومن العرب مَنْ يَجعل الكاف حيمًا ك ر( الْحَحَةَ ) ؛ يريد : 
الكعبة . أورده ياقوت في ( معحم الأدباىع ”' . 


* * * 


1 يناك دراسات كثيرة » عن تلك اللهجات الي أطلق عليها القدماء 
ألقابًا ؛ كالكشكشة والكسكسة ... » وهي تفيد لي تنبع ما أورده السيوطي 


٤ 


مُحْمَلاً . 
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[ المسألة ] السادسة عشرة 
في الترجيح بين هذهب البصريين والكوفيين 


اتفقوا على أن البصريين أصح قياسًا ؛ لاهم لا يلتفتون إلى كل 
مسموع › ولا يقيسون على الشااً » والكوفيون أوسع روايةٌ . 
قال ابن جحي ٩(‏ : 
" الكوفيون علاأمون "“ بأشعار العرب » مَطّلعون عليه < ". 
وقال أبو حيّان قي مسالة العطف على الضمير رور من غير 
إعادة الحارّ * : " الذي بتار رازه ؛ لوقوعه في کلام العرب 
کیا َظْمًا ونا " 


۱ - الخصائص : ۱ / ۳۸۷ . وورد في ( مراتب النحويین ص ۱1۹ ) لأي 
الطيب اللغوي : " والشعرٌ بالكوفة أكثرٌ وأجع منه بالبصرة » ولكن أكرّه 
مصنوع ومنسوب إلى من ا بقل » وذلك بن ني دواويتهم ". 

سعلامون : مع علأم بغير هاء ء مبالغة في ( عالم ) » وهو ليس جنا 
ل (علآمة ) بالهاء ؛ لأن شرط ما حع هذا الحمع من أوصاف اللذكر 
تحرده من هاء التأنيث ٠‏ وذهب ابن علان إلى آن ( علامون ) شاذ » بناء 
على آنه جمع ( علامة ) . 

۳ مراد ابن حن توصيف الكوفيين بسَعة الرواية » وغزارة الحفظ لأشعار 
العرب » دون البصرين . 

٤‏ س منع البصريون العطف على الضمير اجرور من غير إعادة اجار » وأحاز 
الكوفيون ذلك . 
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وقال : " ولسنا مُتعبّدينَ ن باتباع مذهب البصريين ؛ ؛ بل شیع 
الدليل " . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصّل ) : 

" الکوفیون لو سمعوا يا واحدا » فيه جواڙ شيء مُحالف 
للأصول » جَعلوه أصلاً » وبربوا عليه » بخلاف البصريين (") ". 

قال : 

" وممًا افتَخَرَ به البصريون على الكوفيين أن قالوا : لحن 
TY OT‏ 
أكلّة الشّواء » وباعة الكواميخ O‏ 


١‏ - لسسنا متعبّدين » بصيغة اسم المفعول ؛ أي ليس مطلوبًا منا اتبا 
البصريون على وجه التعبد » حى نقتفي مذهبّهم » وإن م يظهر لنا وحهّه» 
ولا يعن لنا دليلّه ؛ بل المطلوبٌ هو قوة الدليل وصحتّه » فنتبعه مع من کان 
من الفريقين . 
۲ أي بخلاف البصريون ؛ فإنهم ُيقون القواعد والأصول على حالهاء 
ويحملون ايت النادرً على الشذوذ » ومُحَالفة الأصول ؛ ولذا كانت 
قواعدهم أضبطّ» وأصولهم أتق ٠.‏ 
٣‏ س جَوشة : جمع حاش » يقال : حَاش الصيد حَوشًا وحياشة » إذا حاءه 
من حواليه ؛ ليصرفه إلى الحبالة . 

والضيباب : مع َب ء وهو حيوان من جنس الزواحف » غليظ الجسم 
حه » وله ذب عريض أعقد » بكر لي الصحاري العريية . 

وأَكلّة : جمح أكل . ج 

۹ 


واليربوع : حيوان قصير على هيئة ارذ الصغير » وله َنب طويل ينتهي 
جخصلة من الشعر » وهو قصر اليدين » طويل الرحلين . 
والمراد : أن البصرين يأخذون اللغة عن الأعراب سكان البوادي الذين لا 


إلام لهم بالحاضرة . 
٤‏ وأتتم معاشر الكوفيين تأخذون اللغة ... . الشّواء : اللحم المشوي . 
والباعة : جمع بائع . 
والكواميخ : جمع كامخ » بفتح اليم » وقد ُكسّر » فارسي معرب » هو 
شيء ودم به » أو المحللات المشهية . 


والمراد : أن الكوفيين يتلقون اللغة عن الحواضر » أهل الأسواق » الذين 
يأكلون الشواء » ويتفكهون بالكواميخ ؛ وذلك ما يفسد الألسنة » يحرف 
اللغات » فلا عبرة .عا تروى عنهم . 

وما أورده السيوطي » له رواية اعری » فقد قبل لراش ( آي الفضل 
عباس بن الفرج ت ۲٣۷‏ ه) » وكان قاعدًا في الوراقين : إن رحلا من 
الوراقين يفضّل كتاب ( إصلاح المنطق ) لابن السكيت » ويقدّم الكوفين » 
فقال الرياشي : " إنغفا أحذنا نحن ( يقصد البصريين ) اللغة عن حرشة 
الضّباب » وأكلة البرابيع » وهولاء ( يقصد الكوفين ) أخذوا اللغة عن أهل 
السواد » أصحاب الكواميخ » وأكلة الشواريز " . والسواد من اليلد : راه 
يقال : حَرَجُوا إلى سواد المدينة » وهو ما حوّها من القَرّى والريف » ومنه 
سواد العراق : لما يبن البصرة والكوفة وما حولهما من القرى والرساتيق . 
والشرراز : اللبن الرائب المستخرّج ماؤه . انظر : أحبار التحويين البصرين 
للسيراتي ص ٩٩‏ » والفهرست لابن النلم : ص ۸1 . 


tT 


الاب الساع 


في أحوال مستنبط هذا العم ومستخرجه 


فيه مسائل 
1 المسالة ] الأولى 
في أول مَن وضع النحو والتصريف 
اشتُهرَ أن أول مَنْ وضع النحو علي بن بي طالب _ رضي الله 


0O) 


عنه ‏ لاي الأسود 


١‏ س هو بو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يٌعمر بن ليس 
ابن تقاثة بن عدي بن الئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . والدُولي » بفتح 
امز » منوب إلى الأثل » بكسر امزة » وإغا فتحوها للنسبة ؛ كنا 
نبوا إلى تلب لبي . والئل : أبو قبيلة من كنانة ّى باسم دا يقال 
لها الذتل » بين ابن عرس واشعب . 

يول عنه السيوطي : " كان من سادات التابعين » ومن أكمل الرجال 
راء وأسدهم عقلاً » شيعي » شاعا » سريع احواب » ثقة في حديثه » 
روی عن عمر وعلي وابن عباس واي ذرّ وغيرهم " . 

وكان أبو الأسود فيمن صحب أميرً المؤمنين علي بن ابي طالب » رضي 
الله عنة » من المشهورين بصحبته وحبته وعبة أهل بيته . وكان أبو الأسود 
نازلا بي فُعَيّر » وكانت بنو قشر عثمانية » وکانت امرأته آم عرف 
منهم ؛ فکانوا يوذونه ویسبونه » وینالون من علي » عليه السلا » بحضرته 
ليغفيظوه به » ويرمونه بالليل » فإذا أصبح قال لهم : يا بي قشير » أي 
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قال الفخرٌ الرازي في كتابه ( الجر ف النحو ) : 
" زسم علي س رضي الله عنه لأبي الأسود باب ( إن ) » 
وباب الإضافة » وباب الإمالة » ثم صف أبو الأسود باب العطف » 
وباب النعت » ثم صف باب التعحب » وباب الاستفهام. وتطاہقت 
الروايات على أن أول مَنْ وضع الحو أبو الأسود » وأنه أحذه أولاً 
کو علي و‌ 

واتفقوا على أن مُعَاذَا الهراء ٠"‏ أولٌ من وضع التصريف » 
وكان تحرج بأبي الأسود . 


ہہ 
وار هذا ؟ فيقولون له : م رمك » وإغا راك الله لسوء مذحبك » وقبح 
دينك » فیقول لهم : تکذبون » ولو رحن الله أصابي » ولکتکم ترْحُمون. 
فلا تُصیبون . 

ووفي أبو الأسود سنة تسم وستين في طاعون الحارف » وهو ابن هس 
ومانين سنة . 

وقد أخذ النحو عن أبي الأسود : ابثه عطاء » وعَلبَسّة الفيل » وميمون 
الأقرن ؛ ونصر بن عاصم » وعبد الرحمن بن هرمز » ويحى بن يعمر . 
۲س بسب علم الصرف » أو التصريف إل مُعَاذ بن ملم » مولى محمد 
امسن كعب القَرطى » وعم بي جعفر محمد بن الحسن بن أي سارة الؤاسي 
أستاذ أهل الكوفة في النحو . ومعاذ من قدماء النحويين وأعيانهم » وقد أحذ 
عنه أيو الحسن على بن حمزة الكسائي » وصلّف كا ي النحو . وكان مُمَاذ 
ابن مسلم ييي السهَروي من الثياب » فقيل له : معاد الهراء . 
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DY e LF 0 a 
با الأسود حمسة : عة الفيل »> وهيمون‎ a 


الأقرن ° ويجی ب بن يعم ( ٠“‏ وابنا أبي الأسود : عام (© 
Cv‏ 


وأو حب ( 


وهناك توي بُدعَى أبا مسلم » وهو مودّب عبد اللك بن مروان » 
وكان قد تقر ي النحو » ولس إلى مُا ين مسلم الهراء انحوي » 
فس مه يناظرٌ رجلا لي إحدى المسائل الصرفية » فسمع أبو مسلم كلائا ‡ 
يفهمه » فأنكر ذلك » فأنشد قائلاً : 


قذ نادُم يي اشحو بح حى تعاطا كلام الرلج والروم 
لا سمغت کلانا لست انهه كانه رَحَل الغرتان واوم 
رکٹ وم وال صني من قحم في تلك ارايم 
قال السيوطي لي تعليقه على تلك الناظرة + " ومن هنا لَمَحْت أن ول من 
وضح التصريف مُعَاذ هذا " 


وقيل : واضع علم الصرف هو الإمام علي كرم الله وجهه . 

والسبب لي نسسبة بعض القدماء علم الصرف إلى معاذ الهراء الذي 
أشرنا إليه كثرة حوضه لي مسائل التصريف في جحالسه ٠‏ ولكن م يصل إلينا 
کناب حاص به لي هذا العم . 
ا س هسو علبسة بن معان » أحذ انحر عن أي الأسود » وم يكن فيمن 
أخذ عنه النحو أبرع منه » ورَوّى الأشعار » وظَرّفً وقح . 

ويروّى عن أبي عبيدة أنه قال : احتلف الاس إلى أي الأسود يتعلمون منه 
العسربية ؛ فكان برع أصحابه عَلَسةٌ بن مَعْدان ال مهي » واختلف لني 
إلى عنبسة ؛ فكان أبرعٌ أصحابه ميمون الأقرن . 
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وان مَعْدَان » والد عَلَسَّة » رجلا صالًا من أهل مَيْسَان » فدح البصرة 
وأقام بها » وكان يقال له : مَعْدَّان الفيل . 

وسيب تسمية معسدان بالفيل هو أن عبد الله بن عامر » كان له فيل 
بالبصرة » وقد استكثر النفقة عليه » فأتاه معدان » بنفقته » وفضل في كل 
خهر ؛ فكان يُدعَى مَعْدَان الفيل . فشا له عَنبَسَة » قتعلّم النحو على أي 
الأسود » وروى الشعر » وانتسب إلى مَهْرَة بن حَيّدَان »وروی بحریر شعرا » 
فبلغ ذلك الفرزدق » فقال يهجوه : 
مذ کان في مَعْدَان والفيل زاح لعََسَةَ الرّاوي عَلّيّ القَصائدا 
وروّى أن بعض عمال البصرة سال عنبسة عن هذا ايت وعن الفيل »> فقال 
عنبسة : لم يقل " الفيل " ؛ وإما قال " اللوم " » فقال لعبسة : إن أمرا فر 
مسنه إلى اللوم لامر عظيم . وهناك رواية أحرى حول سبب تسمية مَعْدَّان 
بالفيل » وهي تمضي على النحو الآني : 

كان لزياد بن أبيه فيلة » ينفق عليها ي كل يوم عشرة درام » فأقبلٌ 
رحل مسن آهل مَيْسَان » يقال له مَعدان » فقال : اذفموها إل » وأكفيكم 
امغرنة ء وأعطيكم عشرة دراهم في كل يوم » فدفعوها إليه . 

فأثسری » وابتی قصرًا » ونشأ ابنٌ يقال له : عَبَسَةَ » فروى الأشعار 
وقح وروی شعر جریر والفرزدق › وانتمی إلى أب بکر بن کلاب . فقیل 
للفرزدق : ها هنا رجحل يروي شعر جریر » ويفضله عليك » ووصفوه له 
فقال : رحل من أي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه ! فأروني 
دار » فأرَوهٌ » فقال : هذا ابن مَعْدَان الْمَيْسَان » ثم فص قصتّه » وقال : 
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َمَذْ کان ني مَعْدَان والفيل زاج لعََسَة الرّاوي علي القصائدا 
روي البيت بالبصرة ٠‏ ولقى عة أيا عينة بن الهلب فقال له أبو عينة : 
ماذا أراد الفرزدق بقوله : 

لقد کان في معدان والفیل زاحر 

فقال : إنغا قال : واللوم زار » فقال أبو عيبنة : وأبيك » إن شيا فرت منه 
إلى اللوم لعظيم . 
٤‏ س یکتسى بابي عبد الله » وقد رأس الناسَ بعد عة » وكان أبو عبيدة 
يقول : أول من وضع انحو أبو الأسود الدولي » ثم ميمون الأقرن » ثم 
عنبسة الفيل » ثم عبد الله بن أبي إسحاق . وقال ذلك لأن عضرا واحدًا 
حَمَعهم . وام تذكر كتب الطبقات والتراحم » فیما نعلم » شيا عن وفاته . 
ه ‏ هسو بجي بن يعْمَر التابعي » رجحل من عَذوان بن قيس بن عَيلان بن 
مْضّر › کان مأموئًا عالمًا بالعربية والحدیث » بُروّی عنه الفقه » وروی عن 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة الكرام » وأحذ 
النحوّ عن أبي الأسود . 

وروى عنه قنادة بن دعامة السدوسي التابعي » وقد ولاه يزيد بن اهلب 
ابن أي صفرة الأزدي القضاء ڪراسان » فقال له يومًا : هل تشرب اليد ؟ 
فقال : ما أدَعّه في صباحي ومساثي » فقال له : أنت ونبيذك ؛ وعزله عن 
القضاء . 

ويُروى أن الححاج بن يوسف الثقفي » قال ليجى : أتسمعي ألْحَنُ ؟ 
فقال : الأميرٌ أفصحٌ من ذلك » فألّحٌ عليه » فقال : نعم ! فقال له : لي أي 
شيء ۴ فقال : ي کتاب الله تعالی » فقال : ذلك أشنع له ؛ فما هو ؟ قال : 


و 


قرات : ( قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوالکم وأزواحکم وعشیرئکم 


{Yo 


ثم لف هولاء عبد الله بن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر (*)» 
وآبو عمرو ين العلاء . 


وأموال افش رفموها وتحارة فقون كساتها ومساكن ارضوكها أب 
إليكم ) التوبة / ٩‏ ؛ فرفعت ( أحب ) والوجه أن تقر بالنصب على خبر 
( كسان ) . فقال الححاج ليج : لا تُسَاكنّي ببلد » أنا فيه ؛ ونفاه إلى 
خُراسان » وبها يزيد بن المهلب . : 

وكتب يزيد إلى الححاج : إا لقينا العَدوّ » فمنحنا الله أكتاقهم » فأسرنا 
طائة وقتلنا طائفة » واضطررناه إلى عرْعَرّة ابل » ونحن بحضيضه » وأشاء 
الأنهار . فقال الححاج : ما لابن المهلب ولهنا الكلام ؟! حَسسَدًا له » فقيل 
له : إن جى بن يعمر عنده › فقال : فذاك إذا . 

ومسات بى بن يعمر بخراسان سنة تسع وعشرين ومائة » في أپام مروان 
ابن محمد رت ۱۳۲ هے) . 
٦‏ س كان عطاء على شرط أبيه بالبصرة » ثم بع العربية ؛ أي فتح أبواتها» 
وتوسع في وضع مسائلها . ولا نعلم شيا عن سنة وفاته . 
۷ کان بو حرب بطلا شحاعًا » وولي سنة ٠١۹‏ من المحرة . 
۸ س عیسی بن عمر الثقفي » وکنیته أبو سلیمان ( ت ۱٤۹‏ ه) » رل 
في ثقسيف فسب إليهم » وهو مولى خالد بن الوليد المخزؤمي . وهو ثقة 
عسالم بالعسربية والنحو والقراءة » وقراءته مشهورة . وكان عيسى فصيحًا 
يقر في كلام » ودل عن سهل الألفاظ إلى الوحشي والغريب . 

وصتف عيسى كتابين لي النحو » سى أحدها ( احامع ) » والآحر 
( الإكمال ) وفيهما يقول اليل » و كان الخليل قد أذ عنه : 


Î 


م علقم الخليل بن أحمد » قاق من قله » وم رکه أحد 
ای فک ا کو ا ر 
وحَمَع العلومٌ الي استفادها منه في کتابه » فجاء کتابه أحسنَ من 
کل کتاب صتّف فيه . 

وأا الكسائي فقد حَدَمّ أبا عمرو بن العلاء تَخْوّا من سبع عشرة 
سنة » لكنه ؛ لاختلاطه بأعراب الأبلَةَ ”"“ » فَسَدَ علمه » ولذلك 
احتاج إلى قراءة كتاب سببويه على الأحفش » وهو مع ذلك إمام 
الكوفيين . وما ك برحل عَلامه الفراءٌ ؟! 

م صار الناسٌ بعد ذلك فرقتین :أبَصريًا وکوا ". انتهی . 

وقال علب قي ( أماليه ) : 

"قال أبو المنهّال : أئمة البصرة في النحو في النحو وكلام 
العرب ثلاثة : أبو عمرو بن العلاء » وهو أول مَنْ وَضَعَ أبواب 
النحو » ويُوتُس بن حبيب » وأبو زيل الأنصاري » وهو أوئق هولاء 
كلهم » واكثرهم سَمَاعَا من فَصَحاء العرب ؛ سمه يقول.: ما 


قشب السو یا ا غر ما ات عسي بن ر 
ذاك إكمال وهذا جامع | ُنَا للناس سمس وقَمَرٌ 


ويقول بعض القدماء عن الكتابين : " وهذان الكتابان م رهما » وم َر 
احا ذکر أنه رآھیا " ۔. 

١‏ س بلدة على شاطئ دحلة البصرة العظمى » لي زواية الخليج الذي يدحل 
منه إلى البصرة » وهي أقدم من البصرة . 


{TY 


“ . وقي رواية 


أقول : قالت العربة إلا إذا سمعته من عر هَرّازن (' 
آحری : إلا إِذا سّمعنّه من هولاء : بكر بن هَوَازن » وبي کلاب » 
وبني هلال » أو من عالية السّافلة ”"“ » أو من سافلة العالية » وإلا 


م اقل : قالت العربأ ". 


. س الحَحز من كل شيء مُوخره . وهوازن : القبيلة المشهورة‎ ١ 
س العالنية : ما فوق لحد إلى أرض تهّامة › إلى ما وراء مكة المكرمة وما‎ ۲ 
. والاها . والسافلة : ما رل عن جد كذلك‎ 


{TA 


[المسالة ] الثانية 
[ شرط المستبط ] 


شرط المُستنط لشيء من مسائل هذا العم » الرقي عن رتبة 
التقليد أن يكون عالمًا بلغة العرب » مُحيطًا بكلامها » ملعا على 
رها ولظّمها » وّكفي في ذلك الرحوع إلى الكتب المولفة ٠‏ ني 
اللغات والأبنية › وإلى الدواوين الحامعة لأشعار العرب » وأن يكون 
خحسبيرًا بصسكة نسبة ذلك إليهم ؛ لملا ُدلْس عليه شعر مود » أو 
مصنوع » عالمًا بأحوال الرواة ؛ ليَعلم المقبول روايه من غيره » 
وياجا النحاة ؛ كيلا حرق »وبالخلاف ؛ کیا بدت قولاً زائدًا 
حارفا » إذا قلنا بامتناع ذلك . 


* * * 


١‏ س قي بعض النسخ ( النظر إل الكتب ) .والعن متقارب » وكسب اللغات 
غور محصورة » وكأن المراد منها ما يعم النحو واللغة » وكذلك الأبنية . 
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[ المسالة ] الالعة 
[ طريقة ابن مالك في النحو ] 


لابن مالك في الحو طريقة سَلَكها بين طريقي البصرين 
والكوفسيين ؛ فإن مذهب الكوفيين القياسٌ على الشادّ » ومذهب 
البصريين اتبا التأويلات البعيدة التي الها الظاهرٌ . 
وابسنٌ مالك بعلم ( بوقوع ذلك من غر حك عليه بقیاس » 
ولا تأويل ؛ بل يقول : إنه شاد » أو ضرورة » كقوله في التمييز : 
والفعل ذو التصريف زرا سق © 


. أي يحبر في كتبه عن الأقول » من الإعلام ؛ أي الإعبار‎ _ ١ 
: س قال ابن مالك لي الألفية‎ ۲ 
وعامل التمييز ذم مُطََا والفعلٌ ذو التصريف ترا با‎ 
وقال ابن عقيل شارحًا : " مذهب سیبویه  رجه الله آنه لا يجوز تقدم‎ 
التمييز على عامله » سواء كان متصرَفًا » أو غير متصرف ؛ فلا تقول : كمسا‎ 
اب زيدٌ » ولا : عندي درهًا عشرون . وأجاز الكسائي والازن والمرد‎ 
تقديمه على عامله تصرف ؛ فتقول : نفسًا طاب زد » وشيبًا اشتعل رأسي‎ 
: ومنه قول المخبل السعدي » أو أعشى مدان » أو قيس بن الملوح العامري‎ 
أ َر ليلي بالفراق يها وما کان تسا بالفراق طب‎ 
: وقول الشاعر‎ 
ضيفت زيي في إبعادي الألاً .وما ارغوت وشي راسي اشعلا‎ 
ووافقھ ت این مالك ف غير هذا الكتاب على ذلك » وحمله ي هنا الكتاب‎ 
. ۲۹٤ ۲۹۳ / ۲ : قلیلاً ". شرح ابن عقیل‎ 


tf 


وقوله لي مد المقصور : 
والَکس يي شعر مع ۰٠‏ 
قال ابن هشام : وهذه الطريقة a‏ 
الطريقتين . 


: س قال ابن مالك‎ ١ 

وقصرٌ ذي المد اضلطرارا ممم عليه » والعَکّس بخلف بقع 
قال ابن عقيل : " لإ حلاف بين البصريين والكوفيين في حواز فصر الممدود 
للضرورة . واحُلف في حواز مَدَ المقصور ؛ فذحب البصريون إلى المع » 
وذهب الکوفیون إلى ابحواز ". شرح ابن عقيل : ٠١۲ | ٤‏ . 
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[ المسألة ] الرابعة 
[ ترك القياس بالسماع ] 


قال في ( الخصائص ) ٩"‏ : 

" إذا أدالكَ القياس إلى شيء ما ”"“ » ثم سّمعت العرب قد 
قت فيه بشيء حر على قیاس غیره فدَع ما کلت عليه ٩٩(‏ 
إلى ما هم عليه ". انتهی . 

وهذا يشبهه من أصول الفقه كمض الاجتهاد ”° » إذا بان النم“ 
لاف ٠١٠.‏ 


. ٠۲١ / ۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ الى شيء ما : إلى سکم من الأحکام » أي حُكّم كان . 

. س بشيء آحر ؛ آي حلاف ما حَكَمْت به » بناء على القیاس‎ ٣ 

. أي : انر رأيك ؛ لعلا تقيس في مقابلة النصٌ‎ ٤ 

ه ‏ نقض الاجتهاد ؛ أي الرحوع إلى النص » ولذلك يت عن كل من 
الألمسة الأربعة : " إذا قلت قولاً > وصح الحديث بخلاقه » فالطّمّوا بقولي 
الحدار ء وخدوا بالحديث". وقال الإمام أبو حنيفة : "لم رل الناسٌ في صلاح 
ما دام فيهم من يطلب الحديت ؛ فإذا طلبوا العم بلا حديث فَسَدوا ". وقال 
أيضًّا : " إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي » وعليكم باتباع السة » 
فمن عَرَجَ عنها صل " . وقال الامام الشاعي : " آي سماء فظني » واي 
أرض قلي إذا ريت عن التي يبل حدينًا » وقلت بغيره ". 


4۲ 


المهارس 


فهرس آيات القرآن الكرم 


( الحمد لله ) الفاتحة / ۲ » ص ۲٣۱‏ 

( وإذا أظلم عليهم قاموا ) البقرة / ۲۰ » ص ٠٤١‏ 

ر هو الذي حلق لكم ما في الأرض جیعًا ) البقرة / ۲۹ » ص 
Vs‏ 

( وعلم آدم الأسماء كلها ) البقرة / ۳۱ › ص ۲۹ و۲۸ 

( فلیستجیبوا لي وليومنوا بي ) البقرة / ۱۸7 » ص ۸۲ 

( اسكن أنت وزوحك الحنة ) البقرة / ۳۵ » ص ۲۹۰ 

( أن یاتیکم التابوت ) البقرة / ۲٤۸‏ » ص ۸۸ 

( ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أموائًا ) آل عمران / ٠١۹‏ 
ص ۲۳۲ 

( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) النساء / ١‏ »> ص ۸١‏ 
( فبما نقضهم میثاقهم ) النساء | ٠٠١‏ » ص ٠٠۰١‏ 

( والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة ) النساء / 1٦۳‏ › ص ۸٤‏ 

( فبما نقضهم ميثاقهم ) المائدة / ٠١‏ ص ۳۰۰ 

( عسى الله أن يأني بالفتح ) المائدة / ٠۲‏ » ص ٠١١‏ 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون ) المائدة / 1٩‏ » ص 
A4‏ 

( ثم عموا وصموا کثرر منهم ) الائدة / ۷۱ » ص ۹۸ 

ل( ونعلم أن قد صدقتنا ) الuائدة‏ / ۱۱۳ » ص ۲۸۱ 


E: 


( الله أعلم حیث جعل رسالته ) الأنعام / ۱۲۲ » ص ٩٩‏ 

( وما ربك بغافل عما یعملون ) الأنعام / ۱۳۲ » ص ۳۷۲ 

( وكذلك زین لکثير من المش ر كين قتل أولادهم ش ركاؤهم ) 
الأنعام / ۱۳۷ ۰ ص ۱۷ وا۸ 

( هلم شهداءكم ) الأنعام / ۰ ص ۳۰۲ 

س( وأن عسى أن يكون قد اقترب للناس أحلهم ) الأعراف / 
٩‏ ۰ ص ۲۸۱ 

( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ) الأنفال :| ۲٠١‏ » ص 
۲ 

( وال رکب أسفل منکم ) الأنفال / ٤۲‏ » ص ۲۸۰ 

س ( وإن أحد من المش ر كين ) التوبة / ٩‏ » ص ٣۴۳۷‏ 

- ( قل إن کان آباؤکم وأبنا کم وإحوانکم وأزواحکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وججارة تخشون كسادها ومساكن ترضولها أحب 
إليكم ) التوبة / ٩‏ » ص ٤۳١‏ 

( ویابی الله إلا أن یتم نوره ) التوبة / ۳۲ » ص ۷٦‏ 

( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو حير مما يجمعون ) 
يونس | ۵۸ ۰ ص ۷۹ 

( ما هذا بشرا ) یوسف / ۱١‏ › ص ۱٦‏ و۱۲۹ 


( عحی حین ) یوسف | ۳١‏ ۰ ص ۸۷ 
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( حتات عدن يدخلوتها ومن صلح من آبائهم ) الرعد / ۲۳ › 
ص ۲۹۰ 

( لم يك ) التحل / ۱۲۰ »ص ۲٠٦۳‏ 

( وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید ) الکهف / ۱۸ » ص ۳۸۳ 

( امع بهم وأبصر ) مرم / ۲۸ » ص ۲۳۲ 

س ( إن هذان لساحران ) طه / ٩۲‏ » ص ۸۳ وAY‏ 

( وأسروا النجوی الذین ظلموا ) الأنبیاء / ۳ » ص ۹۸ 

( م ليقطع ) الحج | ٠١‏ » ص ۸۲ 

( ثم لیقضوا) الحج / ۲۹ » ص ۸۲ 

( عما قليل ) المومنون | 4۰ » ص ٠٠١۰‏ 

( ولنحمل خطایاکم ) العنکبوت / ۱۲ » ص ۷۷ 

( هلم إلينا ) الأحزاب | 1۸ » ص ٠٠۰۲‏ 

( لولا انتم لکنا مومنین ) سب / ۳۱ » ص ۱۹۹ و۲۰۰ 

( ولا اللیل سابق النهار ) یس / ٤۰‏ » ص ۳۱۱ 

س ( وما ربك بظلام للعبید ) فصلت / ٤٦‏ » ص ۳۷۲ 

س ( وهو الذي في السماء إله ولي الأرض إله وهو الحكيم العليم ) 
الزحرف / ۸4 » ص ۷۸ 

( ألقیا فی جهنم ) ق / ۲٢‏ » ص ۲۹۲ 

( والسماء ذات الحبك ) الذاريات / ۷ » ص ١٤۳‏ 

( ون لیس لالاتسان إلا ما سعی ) النحم / ۳۹ 
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( ما هن أمهاتهم ) امجادلة / ۲ » ص ٠۲۹‏ 

ب( اتف وة عليه الشيطان م اشد ۹ + ص ۱١‏ و٦۷‏ 
و٤‏ وه 

س ( وكانت من القانتين ) التحرم / ۱۲ » ص ۲٠۳‏ 

س ( ما أنت بنعمة ربك مجنون ) القلم | ۲ » ص ٣۷۲‏ 

( مما خطییاتهم ) نوح | ۲١‏ ص ۳۰۰ 

( وأن لو استقاموا على الطريقة ) اجن / ٠١‏ ۰ ص ۲۸۱ 

( علم أن سیکون منکم مرضی ) ازمل | ۲۰ » ص ۲۸۱ 
- ( على أن يجيي الموتى ) القيامة / ٤١‏ » ص ۲١‏ 

( وإذا الرسل أقتت ) المرسلات / ۱١‏ » ص ۲۷١‏ 

( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) البلد | ٠‏ » ص ۲۸١‏ 

س ( أيحسب أن نم یره أحد ) البلد | ۷ » ص ۲۸۱ 

( ما ودعك ربك وما قلی ) الضحی / ۳ » ص ۱۱۱ و٣٠۲‏ 
( ألم نشرح لك صدرك ) الشرح | ١‏ » ص ٠۸١‏ 

( ١م‏ تر كيف ربك بأصحاب الفيل ) الفيل / ۱ ص ۲۹٣۷‏ 
( إنا أعطيناك الکوثر ) الکوثر / ١‏ » ص ٤۲١‏ 


* + ¥ 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


س ص ۳ : كل خحطبة ليس فيها تشهد » فهي كاليد الحذماء . 


ص ٥٤‏ : 
: زوحنكها .عا معك من القرآن . 

: ملكنكها ما معك'. 

: حذها عا معك . 

: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم . 

: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاككة بالنهار . 

: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ؛ ملائكة بالليل وملائكة 


ص ٩۲‏ 
ص ٩۲‏ 
ص ٩۲‏ 
اض 
ص ٩۷‏ 
ص ٩۹٩‏ 

بالنهار . 


: ٩٩ ص‎ 


ارحعن مأزورات غير مأحورات . 


کاد الفقر أن یکون کفرًا . 


ص :۱١١‏ ات روا الترك ما ت رکو كم» وذروا الحبشة ما وذروكم. 
س ص ١١١‏ : دعوا الحبشة ما ودعوكم »› وات ركوا الترك ما 


ترک وکم . 


سے ص ۱۱۱ : لينتهين قوم عن ودعهم الحمعات » أو ليختمن الله 


على قلوبهم . 


ص ۱۳۲ : أرشدوا أحاكم فقد ضل . 
ص ۱۸۸ : أميٍ لا تحتمع على ضلالة . 
س ص ۲٠١‏ : حاء رحل إلى الني يل فقال : يا رسول الله » أي 
البقاع حير ؟ ... 


A 


ص ۳۱۳ : آتى قوم من العرب الي ب » فقال : من أن ؟ 
فقالوا : نحن بنو غیان » فقال : بل أن بنو رشدان . 

س ص ۳۸۰ : آرأیت لو وضعھا فی حرام . 

س ص ٠۰١‏ : رل القرآن بسع لغات کلھا شاف کاف . 

- ص ٠١١‏ : لا مانع لا أنطيت » ولا منطي لا متعت . 


* *# * 


4۹ 


الأمثال والأقوال والآئار 


_ ص 1۷ : حرق الثوب المسمار . 
ص ۹۳ : إن قلت لکم : إن أحدٹكم كما معت فلا تصدقوني 


إغا هو المعى . 


ص ٩٩‏ : أكلون البراغيث : 


ص ۱۲۱ 
ص ۱۲۲ 
ن 
ص ۱۷٤‏ 


ص 14۰ 


ص ۲۸٤‏ : 
: عسى الغوير أبوسًا . 
: معت رجلا من اليمن يقول : فلان لغوب ... 


ص ۲۸۹ 
س ص ۳۱۰ 


ص ۳۱۲ : 


٤۲۹ ص‎ 


: كان الشعر علم قوم » ولم يكن لهم علم أصح منه . 
: ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله ... . 

: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا ... : 

: ما قيس على كلام العرب ؛ فهو من كلامهم . 


: هذا ححر ضب خرب . 


ما حاء حاجحتك . 


اللهم ضبعًا وذئًا . 


: تحن نأحذ اللغة من حوشة الضباب .. 


فهرس أبيات الشعر “° 


101 قد علمت أخحت بي السعلاء 
وعلمت ذاك مع الحراء 
أن نعم مأكولاً على الخواء 
يالك من تر ومن شيشاء 
ينشب في المسعل واللهاء 
۹ سيغنيي الذي أغناك عن فلا فقر یدوم ولا غناء 
۹Y‏ ولكن ديا أبوه وأمه ‏ وران يعصرن السليط أقاربه 
\fo‏ هما أظلما حالي مت أجليا ظلامیهما عن وجه أمرد أشيب 
۷ وما كل ذي لب .عوتيك نصحه وما کل مؤت نضحه بلبیب 
٤‏ وحاء في شعر الفرزدق الغحب خبر ( ما) مقدمًا قد انتصب 
وهو يمي فکیف ينصبه ؟ ‏ ورفعه في کل حال مذهبه 
4 إن الدبى فوق المنون دبا 
وهبت الريح مور ها 
تترك ما أبقى الدبا سبسبًا 
۲ يرجي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون ادناه الخطوب 
٤‏ لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت ف كهذيبها 
٢‏ غيلان مڀة مشغوف بها هو مذ بدت له فحجاه بان أو کربا 


. س الرقم المذكور قبل بيت الشعر هو رقم الصفحة في النص احقق‎ ١ 


إ0 


٠٥‏ أنا ابو دهبل وهب لوهب من جمح والعز قيهم والحسب 
۰ اتھجر لیلی بالفراق حبیبھا وما کان تفسًا بالفراق تطیب 


0 فتستريح النفس من زفراتها 
4 الله نجاك بكقي مسلمت 

۹4 أومت بعينيها من الهودج للاك قي ذا العام لم أحجحج 
٦ه‏ أريد صلاحها وتريد قتلي وشتا بون قتلي والصلاح 


۰ يلومونن قي حب ليلی عواذلي ولکني من حبها لعمید 
١‏ ورج الفىَ للخير ما إن رأيته على السن حيرا لا يزال يزيد 
١‏ قالت ألا ليتما هذا الحما لا إلى مامتنا أو تصفه فقد 
٤‏ أن تقرآن على أسماء ويحكما مي السلام وأن لا تشعرا أحدا 
٠١‏ لقد كان في معدان والفيل زاحر لعنبسة الرواي علي القصائدا 
٩۷‏ وأننٰ حيثما يث الهو بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 
۸ رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عي با خدود النواضر 
4۸ والآن اقصر عن سمية باطلي وأشار بالوحلى علي مشير 
4۸ على الغزلى مني السلام فرعا لّهوت بها في ظل خضرة زهر 
۸۱ يادي سبا یا عز ما كنت بعدكم فلن يحل للعينين بعدك منظر 


۲ ل أي يومي من الموت أفر یوم م يقدر آم يوم قدر 
۳ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ٠‏ إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 
۰ له زحل کانه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير 


۲۲۷ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 


to 


إياهم الأرض في دهر الدهارير 

IN:‏ وما علینا إذا ما كنت جارتنا ا مجاورنا إلاك ديلو 
٣‏ یا میلح غزلانًا شدن لا من هوليائكن الضال والسمر. 
لها يشر مثل الحرير ومنطق ريم الحواشي لا راء ولا تزر 
وعینان قال الله کونا فکانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
3 وکحل العینین بالعواور 
٥‏ طلب الأرازق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة الثغور غدور 
۲ فما حسن ان يعذر المرء نفسه ولیس له من سائر الناس عاذر 
لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسئ معن ولا متیر 
[ ۷ ذهب النحو جمیعًا کله غير ما أحدث عیسی بن عمر 
ذاك إكمال وهذا حامع ‏ فهما للناس مس وقمر 
۹ اضرب عنك المموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
١‏ ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلمات الحنادس 


4 تقاعس العز بنا فاقعنسسا 
١‏ يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أحت بي أباض 
rev‏ ومن ولدوا عامرًا ذو الطول وذو العرض 


۹ با أقرع بن حابس يا أقرع . إنك إن يصرع أحوك تصرع 
٤‏ اعد ذکر نعمان لنا إن ذکره هو المسك ما كررته يتضوع 
١‏ ,مسل أميري ما الذي غرره عن وصالي اليوم حي ودعه 
۱4۹ أزدت لکیما أن تطم بقرب فتترکھا شنا ببیداء بلقع 


for 


A۲ 


4 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 

إنغا النحو قياس يتبع وبه في کل علم ينتفع 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله قي الحب حي ودعه 
ترافع العز بنا فارفنععا 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
کان أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق 
إذا العحوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تعلق 
حى لا يحل الدهر إلا بإذتنا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق 
سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأنن مل وكه 


يلومون في اشتراء الخيل أهلي فكلهم يعذل 

هلك الفرزدق بعدما حدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا 
أعاشي بعدك واد مبقل 

. فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
کان مھواها على الکلکل 

الحمد لله الوهوب الجرل 

يبري لها من أعن وأشمل 

تسمع من شذانها عواولا 

نصروا نبیهم وشدوا ازره بحنين يوم تواكل الأبطال 
وقد نغی بها ونری عصورًا بها يقتدتنا الخرد الخدالا 


۱ _ رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله 


{ot 


١‏ فلو أن ما أسعى لأدن معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الال 
۰ ولیس يصح قي الأذهان شيءَ إذا احتاج النهار إلى دليل 
٥‏ رأى الأمر يفضي إلى آحر فصیر آحره أولا 
٠‏ ضيعت حزمي قي إبعادي الأملا 
وما ارعویت وشيبًا رأسي اشتعلا 
۹ فيه الرماح وفيه كل سابغة ‏ جدلاء حكمة من نسج سلام 
٤‏ إن إذا ما حدث ألما أقول : يا اللهما يا اللهما 
۹۸ تول قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وميم 
۲ و۲٥‏ أکثرت فی العذل ملحا دائما لا تعذل إني عسيت صائما 
٥‏ فقمت للطيف مرتاعًا فأرقي فقلت أهي سرت أم عادني حلم 
۲ لذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
٠۰‏ صددت فأطولت الصدود وقلما 
2 ,وصال على طول الصدود يدوم 
4Y‏ قد كان أحذهم في النحو يعحبني 
حى تعاطوا كلام الزنج والروم 


۹ درس المنا بعتالع فأبان فتقادمت بالحبس والسوبان 
۸ أعرف منها الأنف والعينانا , ومنخرين أشبها ظبيانا 
114 وثلانًا ورباعًا وخماسًا فاطعنا 


وسداسًا وسباعًا وغانًا فاجتلدنا 
وتساعًا وعشارا فأصبنا وأصبنا 


f£$oo 


۱ فأصبحت کنتیّا وأصبحت عاحًا 
وشر خحصال المرء كنت وعاحن 
0۸ ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 
وهل يعمن من کان اي العصر الخالي 
۸ه كأني بفتخاء الحناحين لقوة صيود من العقبان طأطات شيمالي 
4 ويوم دحلت الخدر حدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرحلي 
۲ كأنك تنوين › وأن إضافة فحیث تراني لا تحل مکانیا 
۷ وأشرب الماء ما بي نحوه عطش ‏ إلا لأن عيونه سيل واديها 
٩‏ و کم موطن لولاي طحت کما هوی 
بأجرامه من قلة النيق منهوي 


۰ ومن یتق فان الله معه ورزق الله موتاب وغادي 
٢‏ ولو نعطی الخیار لا افترقنا ولکن لا حيار مع الليالي 
۰ مرت بنا هيفاء بجدولة ت رکیة تنمی لت رکي 

ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحوي 
۳ فلو کان عبد الله مولی هجوته ولکن عبد الله مولی موالیا 
۸ کكأي تنوين وأنت إضافة فاین تراني لا تحل مکاني 


۹۸ ألا أيهذا الزاحري أحضر الوغي 
وأن أشهد اللذات هل آنت مخلدي 


۸ قالوا فلان عام فاضل فأکرموه فوق ما برتضي 
فقلت لما م يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي 
£ * # 


fo 


فهرس الأعلام 


ابراهیم بن هرمة ۱٤۸‏ 
ابن أي إسحاق ( عبد الله ) ۳۱۳ 

ابن ابي حاتم ( ابو محمد ) ۲٣‏ 

امد بن حنبل ۱۰۸ 

اهمد بن غالب ٠١۸‏ 

ابن أحمر الباهلي 1¥( 1Yo‏ 

الأحفش ( سعید بن مسعدة ) ۳۱ > ۳۲ ۳٤‏ ۲۰۰ ۷ 
4۳ 

الأحفش ( عبد الحميد بن عبد الجيد ) ٠١‏ 

الأحفش ( علي بن سليمان ) ۲۱ 

آبو الأسود الدولي ۱۱۱ » 4٣٣ » ٤٣١‏ 

ابن اشته ۸٩‏ 

الأشعري ( أبو الحسن ) ٠١‏ 

٠۷١ الأصبهاني‎ 

۱۷4 ۱٤۸ › ٠٤١ الأصمعي‎ 

ابن الأعراني ٠۸4‏ 

الأعلم اأشن ي 4۸ 

٠١١ » 5۸ › ٥4 امرۇ القیس‎ 

أمية بن بي الصلت ٠٤‏ 


4o¥ 


٩٩ ۰٩۸ › ۱۸ › ۱۲ > ۸ ) ابن الأنباري ( الکمال‎ 
VI OTEVCOToeAc Tole FoF cA cA 
PTV «YY oC YYY o TAV «¢ TAA «¢ TAT « TAS 
Toq o ToV o Toto Toro Tol cTEt TEY 


TAY «TAT < TAL ¢ TAY <c TAI (TV4 ¢ TVY 


Nite 
٤٠۹ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۹۹ الأندلسي‎ 
۳۱٤ » ۳۱۳ ابن بي إسحاق‎ 

٩٤ البخاري‎ 

بدر الدين بن جماعة ٩ ٤‏ 

۹٩ البزاز‎ 

بشار بن برد ۱٤۷‏ 

بو البقاء العکبري ۱۹۸ » ۲۰۰ ۳۲۱۰۲ 
بو بكر بن الأنباري ۱۸4 

التاج بن مکتوم ۲٠١ » ۲٣۷‏ 

بو تمام ( حبیب بن اوس ) ٠٤١‏ 

ابن تيمية ۸۷ 

٤۳۷ » ۱٤۸ ثعلب‎ 

جحریر 1 ۱۰ 

ابن المحزري 2 


to 


¢ 


۰ 


¢ 


۰ 


¢ 


Vt 


TA 


¢ 


۲۳١ الحزولي‎ 

أبو جعفر الصفار ٣۷۳‏ 

حعفر بن محمد ۱۰۸ » ۱۲۱ 

۲٦۷ » ۲٣۹ » ٩۹٩ الجلیس‎ 

جميل بن معمر العذري ٠١‏ , 

۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۷ ۰ ۲۲) ۲۰ ۰ ۱1) 14 ۰ 7 ابن جني‎ 
ATA CNT oN Ve ce CEC EY o TV e TY 
CYol o Yé cT c1۹0 CIVT ec NET CFE +11 
EYe TAY CTA COTTA TIT CTY CFI ¢ 1A 
۷١ » 1۹ › 1۸ ) الحواليقي ( أبو منصور‎ 

۲۲٣ اجوهري‎ 

ابن الحاج ۲۳ 

حازم القرطاحني ٦ه‏ 

ابو حرب بن أي الأسود ٤٣۳‏ 

الحریري ۱۱۹ 

٥۹ الحطيعة‎ 

٠١۳ ٠. ماد الراوية‎ 

۸١ » ۷۹ حمرة‎ 


بو حنیغاة ٣۹١‏ 


to 


eA Ne (Af A4 (YT ¢ Y «¥ « £ بسو حیان‎ 
OAc fNoTVNe Tre 

ابن حروف ٩۵‏ 

ابن الخشاب ۱۹۱ 

۳۸۹ » 1۷ » ٤٤ › ۲۲ الخضراوي‎ 

ابن حلدون ۷ 

حلف الأحمر ١۹‏ 

61 1۸ 0 4 ۹۱ ۳۷ > ۳١ › ۳° الخلیل بن امد‎ 
Tq ¥Y 

ابن درید ۱۸٤‏ 

رۇبة 1۲7 › 1۷4 

زکریا بن جى الساجي ٠۰۸‏ 

الزخشري ۷۹ » ۳۷۲ 

زهیر بن ابي سلمی ٤۸‏ » ۱۰۹ » ۲۱۳ 

أبو زيد الأنصاري ۱۱۷ » ٠۸٤‏ 

۲۹۷ » ۲٤٤ » ۱٥١ » ۲٤ ابن السراج‎ 

سفيان الثوري ٩۳‏ 

۹٩ السهيلي‎ 

CVA (Vo VEY (IY ¢ AY «FY «¢ 1 » ۳° سوي‎ 
TIT e ToT NAV 143 


1 


ابن سیرین ۱۲۱ 

٠١۸ الشافعي‎ 

ابن شاکر ۱۰۸ 

ابن الصائغ ۲٠٠٦‏ 

ابن الضائع ۹٠١‏ 

ابن الطراوة ۷١‏ 

طرفة بن العبد ۳۹۸ 

٠١١ الطرماح‎ 

عاصم ۷۹ 

ابن عامر ۷۹ » ۸۱ 

ابن عباس ۲۹ 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ۸۷ 
عبد الواحد الطواح \o۲‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام A‏ 
عبید الله بن قيس الرقیات ۹۷ 
العحاج ١1۱۲ء ۱۷٤‏ 

عروة بن الزبير ۸۲ 

عز الدين بن عبد السلام ٠١١‏ 
ابن عصفور ۲۲ » 1١‏ » 1۷ > 1۸ › ۲۸۰ 4۰۲ 


عضد الدولة ۳۲١‏ 


1 


عطاء بن أبي الأسود ٤٣٣‏ 

بو علي الفارسي ۲۷ > ۳۳ » ۱۹ ۲۱۱ ۲٤۰‏ ۲۰ 
EY‏ 

علي بن مبارك الأحمر ٩۱‏ 

عمارة بن عقيل ۲۱۱ 

عمر بن الحسن الحراني ٠٠١۸‏ 

آبو عمرو بن العلاء ٩۱‏ > ۱۲۲ ۰ ۱۹ ۲ ۱۸۸ ۳۱۰ ۳۹ 
عنبسة الفیل 4۳۳ 

ابن عون ۱۲۱ 

عیسی بن عمر ٩۱‏ 

الغرني 14 

1 ٠٠٠١ الفارابي‎ 
٤٣۲ » ۱١۳ الفخر الرازي‎ 

٤٠١ ٩۱ الفراء‎ 

۲١ الفرحان‎ 

الفرزدق ٩4¥‏ » 1۰1 › 1۹۳ › £ 1۹ › ۳۱۲ £ ۳10 
الفضل بن الحباب ٠۲١‏ 

ابن فلاح ۲۲۲ 

آبو القاسم الزحاجحي ۲۰۲ » ۲۰۹ 

٠۷١ القراقي‎ 


1Y 


۹١ الكسائي‎ 

لبيد بن ربيعة ٥۸‏ 

ا لازي 1۷4 › 1۷° › 1۹° › 1۹71 1۹۷« YA c4‏ 
مالك بن انس ٠۷۷‏ 

AT YAY «(1۹1 «1۰° ۰ 4£ 0۸٩ › ۸۰ › 1۰ ابن مالك‎ 
tf 

٣۳٣۳۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۷۰ › ۷۹ المیرد‎ 

محمد بن أحمد المروي ٠٠١۸‏ 

محمد بن عبد الله العتي ۹۸ 

المحتار بن أبي عبيد ٠۲١‏ 

٠١١ › 1١۷ المرزباني‎ 

مروان بن أبي حفقصة ۲۱۳ 

٩٤ مسلم‎ 

معاذ السهراء ٤٣۲‏ 

المفضل بن سلمة ۳۹۸ 

أبو المنهال 4۳۷ 

میمون الأقرن ٤٣۳‏ 

ابن النحاس £٩‏ » ۱۱۸ › ۱۷۹ ۰ ۲۸۰ ۲۸۱ 

النعمان بن المنذر ٠١۲۳‏ 


النهروان ( القاضي أبو الفرج ) ۷١‏ 


YT 


ابن هشام ۱۱۳ ›» ۱٩1 » ۱١۱‏ 
هشام الضریر ٩۱‏ 
ی بن یعمر ٤٣۳۳‏ 


يونس بن حبیب ۱۹1٩ » ۱١٤‏ 4۳۷ 


4 


مصادر الحفين 


ينستظم هذا ابت الصادر التي اتفعنا بها لي تحقيق هذا الكتاب » وهي 
منسوقة على الترتيب الهحائي لعنواناتها. 

س الإتقان في علوم القرآن لللإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي رت 1 ه) » الطبعة ا الثالثة » الحلبي » مصر » ٠۳۷١‏ هم 
م . 

س أساس البلاغة » تأليف الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزخشري ( ٥۳۸ ٤1۷‏ ه) » دار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية » 
۹ھ ۱۹۷۹م . ٠‏ 

س إصلاح اللنطق » لأي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
الس کیت ( ۲٤٤ ۱۸٦‏ هس ) » نحقيق الأستاذين أحمد عمد شاكر 
وعد السلام محمد هارون » ذخاثئر العرب » العدد ( ۳ ) » دار المعارف 
صر » الطبعة الثالفة » ۱۹۷۰ م . 

س الأصول فی الحو » لأبی بكر محمد بن سھل بن السرًاج ( ت ٣۱۹‏ 
هه ) » تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الأول ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸٩‏ م . 

الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ۲۷۱ ٣۲۸‏ ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دولة الکویت › ۱۹٦۰‏ م . 

س إعراب ثلائين سورةٌ من القرآن الكرع ‏ تاليف إمام اللغة والأدب أي 
عسبد الله الحسسين بن أحد العروف بابن حَاَويّه ( ت ۳۷۰ ه) » عي 
بتصحيحه وإحراخة الأستاذ عبد الرحيم مود » طبعة دار الكتب المصرية »> 


ITT.‏ هسا4ة۹ام. 


fo 


إعراب الحديث النبوي » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
ابن الحسين العكيري ( ٦1١ ٥۳۸‏ ه ) » حققه الدكتور عبد الإله 
نبهان » طبعة دار الفکر » دمشق › ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۹٩۹‏ م . 

الاقتراح لي علم أصول النحو » للسيوطي » حيدر آباد ء الهند »> 
الطبعة الثانية » ٠۳١۹‏ ه . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوبين البصريين والكوفيين » لأي 
الركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أي سعيد الأنباري ( ٠٠۳‏ 
۷ ها ) » تحقيتق الشيخ محمد عي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
بیروت › ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م . 

الإيضاح في علل.النحو » لأب القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزحاحي ر( ت ۳۳۷ » أو ٠٠١‏ ه) » حققه الدكتور مازن المبارك » 
طبعة دار النفائس › بیروت » ۱۳۹۹ ھ ۱۹۷۹ مء 

س البرهان لي علوم القرآن » لاإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الز ركشي ( ۷٤٥١‏ ۷۹4 هب ) » حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة عیسی البابي الحلبي » الطبعة الأول » ۱۳۷۹ هھ ٠۹٥۷‏ م . 

بغية الوعاة لي طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » حققه محمد أبو 
الفضل إبراهیم » دار الفکر › القاهرة » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م . 

البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات الأنباري » تحقيق 
الدكنور طه عبد الحميد طه » الميعة المصرية العامة للتألیف والنشر » ٠١۸۹‏ 
ه۱۹1۹ م. 

تأويل مُشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مُسللم بن قتيبة ( ۲۱۳ 
۲۷۹ هس ) » شرحه ونشره الشيخ السيد أحد صقر » دار التراث » 


القاهرة › الطبعة الثانية » ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ م . 


a 


E A E O DS 
الإعراب والقراعات لي جميع القرآن » لأب البقاء العكمري » المكتبة التوفيقية‎ 
اور ا م و‎ 

س تحصسيل عين الذهب » من معدن جوهر الأدب » في علم بحازات 
لسرب » لأي الححاج يوسف بن سليمان بن عيسى العروف بالأعلم 
الشتتمري ( ٤٠٠١‏ ک۷ هنک )ب لو على جام (الکاب» 

طبعة بولاق » ٠۳١١‏ ه . 

EE 
عبد الله بن علي السمُرّادي رت ۹ه ) » حققه الأستاذان فخر الدين‎ 
قباوة ومحمد نسم فاضل » منشورات :دار الآفاق الحديدة » بيروت » الطبعة‎ 
. هه ۱۹۸۳ م‎ ۱٤۰۲ » الثانية‎ 

س حاشية الصبّان على شرح الأوني على ألفية ابن مالك » طبعة عيسى 
الباي الحلي .عصر . 

السححة في علل القراءات السبع » لأبي علي الحسن بن أحمد ين عبد 
الغفار الفارسي ( ۲۸۸ س ۳۷۷ ه) » حققه الأساتذة علي النحدي 
ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلي » ومراحعة الأستاذ محمد علي 
النحار » دار الكاتب المربي للطباعة والنشر » ۱۳۸۵ هھ ۱۹٦١١‏ م . 

س خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » تأليف عبد القادر بن عمر 
السبغدادي ر ۰ د ٠٠۹۳‏ ه) » حققه وشرحه الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون » افيتة المصرية العامة للکتاب » ۱۳۹۹ ها ۱۹۷۹ م . 

س النصائص » لأبي الفتح عثمان بن حي ( ت ۳۹۲ ه) » حققه 
الأستاذ محمد على النجار » دار الكتب المصرية » ٠۳۷۹/۱۳۷۱‏ هه 
۲ / 191 م. 
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س الرد على النحاة » لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
مضاء اللخمي » المعروف بابن مضاء القرطي ( ت ٠۹۲‏ ه) » حققه 
الدكتور شوقي ضيف » دار المعارف » الطبعة الثانية » ۱۹۸۲ م . 

الرسالة » للإمام أي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع المامي القرشي المطلي ( ۲۰٤‏ ه) » تحقيق أحمد محمد شاكر » 
الطبعة الأول » الحلي » ۱۳۸ هن ۱۹۳۸ م . 

رسالة الغفران » لأبي العلاء العري ( ۳۹۳ ٤٤۹‏ ه) › تحقيق 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ب ( بنت الشاطئ ) » ذخائر المرب » 
العدد ( 4 ) » دار المعارف ب عصر » الطبعة السادسة »> ۱۹۷۷ م . 

الزاهر قي معاني كلمات الناس » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(۲۷۱ ۲۲۸ هب ) » تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن » مؤسسة 
الرسالة » بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲ م . 

السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن جاهد 
التميمي البغدادي ( ۳۲٢ ۲٤١‏ ه) » تحقيق الدكتور شوقي ضيف › 
دار المعارف » الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ م . 

س سر صناعة الإعراب » لابن حن ( ت ۲۹۲ ه ) » حققه الدكتور 
حسن هنداوي » دار القلم » دمشق » ۱٤۰٥‏ هه ۱۹۸۰ م . 

شرح بيات سیبویه » ألفه آبو حمد يوسف بن بي سعيد اللحسن بن 
عبد الله بن المَرربان السبرالي ( ت ۳۸١‏ ه ٠)‏ حققه الدكتور عمد 
علي ارح هاشم » مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر العربي بالقاهرة » 
الطبعة الأول » ۱۳۹۶۲ هن ۱۹۷٤‏ م . 

س شرح التصريح علي التوضيح » للشيخ الد بن عبد الله الأزهري » 
طبعة عيسى البابي الحلي . 
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س شرح قاضي القضاة بسهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الصري 
ادان ( 1۹۸ ۷1۹ هه ) على ألفية الإمام أيي عبد الله محمد مال 
الدين بن مالك ( ٠٠٠‏ 1۷۲ ه) » حققه الشيخ محمد حيبي الدين 
عبد الحميد » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة » ٠١٠١١‏ هد 
6 م. 

س شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات » لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأانباري ( ۲۷۱ ۳۲۸ هس ) » حققه عبد السلام هارون » ذخائر 
العسرب » العدد ( ١ ) ٠١‏ دار المعارف » الطبعة الرابعة » ٠١٠١‏ هه 
۰م . 

سے شرح قَطر ادى وبل المّى » تصنيف أي محمد عبد اله مال 
السدين اسن هشام الأنصاري ( ت ۷١١‏ ه) » تحقيق الشيخ محمد بي 
الدين عبد الحميد ء المكتبة العصرية » بیروت » ۱٤۱١‏ هه ۱۹۹4م . 

س شرح الفصل » لموفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
النحوي ٦4۳  ٠*١١(‏ ه ) » المطبعة المنيرية عصر » دون تحديد لسنة 
النشر . 

س شرح اللوكي ف التصريف » صنعة موفق الدين أبو البقاء يعيش بن 
على ابن يعيش النحوي ( 14١ ٠٠٦‏ ه) » حققه الدكتور فخر الدين 
قباوة ٠‏ دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع » ببروت » ٠١١۸‏ هه 
4 م . 

- الصاحي لي فقه اللغة وسن العرب ثي كلامها » لأبي الحسين أحمد بن 
فارس بن زکریا ( ت ۲۹١‏ ه) » تحقيق الشيخ السيد أحمد صقر » طبع 
بعطبعة عيسى البابي الحلي وشر كاه » القاهرة » ۱۹۷۷ م . 
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طبقات الشعراء » للخليفة العباسي الذي ل يهنا بلقب الخليفة إلا وما 
أو بعسض يوم » عبد الله بن العتز بن الخو كل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
( 4۷ ۲۹3 ه) » تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فرّاج » ذخائر 
العرب » العدد ( ٠١‏ ) » دار المعارف » الطبعة الثالفة > ۱۹۷٦‏ م . 

طبقات فول الشعراء » تأليف أبي عبد الله محمد بن سلام الجمحي 
(۱۳۹ ۲۳۱ ه) » قرأه زشرحه محمود محمد شاكر » دار المعارف 
صر » ۱۹٥۲‏ م . 

طبقات النحويين واللغوين » لأبي بكر محمد بن الحسن الريّدي 
الأندلسي ( ت ۳۷۹ ه) » حققه الأستاذ محمد أبو القضلى إبراهيم » 
ذخائر العرب » العدد ( ٠١‏ ) » طبعة دار المعارف .عصر » ۱۳۹۲ هه س 
م 

س العمدة في صناعة الشعر ونقده » تأليف أبي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني رت ٤1۳‏ هه ) » عُني بتصحيحه أحد كبار العلماء » مطبعة 
مين هندية معصر » الطبعة الأول » ۱۳۲٤٤۲‏ هھ ٠۹۲۰۹‏ م . 

س الكافية في النحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
امروف بابن الحاجب ( ٦٤٦ ٠۷١‏ ه) » وشرحها للشيخ رضي 
الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي ( ٦۸١‏ ه) » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الثالفة » ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲م . 

کتاب سیبویه » أي بشر عمرو بن عثمان بن قنیر ( ت ۱۸۰ ه) 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية » ببولاق مصر الحمية » سنة ٠۳١١‏ ه . 

الكتاب » كتاب سيبويه » تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون » 
الميعة المصرية العامة للكتاب » 1۹۷۷ م . 
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الكشاف عن حقائق التزيل » وعيون التاويل » في وجوه الأقاويل » 
لأب القاسم محمود بن عمر الزعخشري ( 1۷> ٥۳۸‏ هھ ) » طبعة 
عیسی البابي الحلي > ۱۳۹۲ هس ۱۹۷۳ م . 

لسان العرب » ألفه جمال الدين محمد بن مُكرم الأنصاري الإفريقي 
اللصري العروف بابن منظور ( ۷١١ 1۳١‏ ه) » طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » دون تحديد لسنة النشر . 

س جالس علب » لأبي العباس أحمد بن بحي علب ( ۲۰۰ ۲۹۱ 
هه ) شرحه وحققه الأستاذ عبد السلام محمد هارون » ذخائر العرب» 
العدد ( ٠ ) ١‏ دار المعارف .صر » الطبعة الثانية » ۱۹1٩‏ م . 

س الس العلماء ء لأبي القاسم الزجاحي » حققه الأستاذ عبد السلام 
هارون » مطبعة حکكومة الکویت » ۱۹۱۲ م . 

س مُحْمّل اللغة » لأبي الحسین آحمد بن فارس ( ت ۳۹۰ ه) » حققه 
الدكتور زهير عبد امحسن سلطان » موسسة الرسالة » بیروت » ٠٤٠١٤‏ هه 
۹4م . 

الحتسب لي تبيين وجوه شواذ القراعءات والإيضاح عنها » لابن حي » 
حققه الأساتذة علي النحدي ناصف » وعبد الحليم النجار » وعبد الفتاح 
إماعيل شلبي » امجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة » ٠٤١١‏ ه ‏ 
4م . 

س السمحَصص » تاليف الإمام أي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
الأندلسي ( ت ٤٥۸‏ ه) » طبعة بولاق » ۱۳۱١‏ س ۱۳۲۱ ه. 

المذكر والمونث » لأبي بكر الأنباري » تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة » طبعة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ء القاهرة » ٠٤١١‏ ه _ 
1م . 


¥ 


س مراتب النحويين » لأب الطيب اللغوي » حققه الأستاذ محمد أبو 
الفضل إبراهيم » نهضة مصر › الطبعة الثانیة » ۱۳۹۲ هھ 1۹۷٤‏ م . 

المرهر لي علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه) 
حققه الأساتذة محمد أحمد حاد المولى » ومد أبو الفضل إبراهيم » وعلي 
محمد البحاوي » الناشر عیسی البابي الحلي » ٠۹۰١۸‏ م . 

س مشكل إعراب القرآن » ضنعة أي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
٣ (‏ ۷ هس ) ٠‏ تحقسيق الدكتور حاتم صا الضامن » موسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة » ۱٤۰۷‏ هه ۱۹۸۷ م . 

معاني الحروف » تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الما النحوي 
۳۸٤ ۲۹1(‏ ه) » تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلي » دار 
نهضة مصر للطبع والنشر » ۱۹۷۲ م . 

معان القرآن » لأ زکریاء يجبي بن زياد الفرٌاء ( ت ۲۰۷ ه) 
المحزء الأول بتحقيق أحمد يوسف اني وحمد على النحار » واحزء الثاني 
بتحقيق محمد على النحار » والحزء الثالث بنحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلي 
٠‏ ومراجحعة علي النجدي ناصف » طبعة دار الكتب الصرية » ٠۹۵١‏ 
۲ مم . 

المرب من الكلام الأعحمي على حروف المعحم » لأبي منصور 
موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخَضر الحواليقي ( ٤1١‏ ب ٠٤١‏ ه) 
حققه وشرخه الشيخ أحمد محمد شاكر » مطبعة دار الكتب اللصرية » الطبعة 
الثانية » مزيدة منقحة » ۱۳۸۹ ه۱۹1۹ م . 

س مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ( ت ۷٠٦١‏ 
ه) » حققه الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب » الجلس الوطي للثقافة 


والفنون والآداب » دولة الکویت » ۱٤۲۱‏ ه۰۰٠۲‏ م . 


¥1 


المفردات في غريب القرآن » تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعسروف بالراغب الأصفهان ( ت ٠٠۲‏ ه) » تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلا » دار المعرفة » بوروت » دون تحديد لسنة النشر . 

المفصل في علم العربية » للزعخشري » طبعة دار الحيل » بيروت » 
الطبعة الثانية » دون تحديد لسنة النشر . 

- المع ي التصريف » لأبي ا جسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي 
ابن أحد العروف بابن عصفور الإشبيلي ( ٦٦۹4 ٥۹۷‏ ه) » حققه 
الدكتور فخر الدين قباوة » دار المعرفة » بیروت ۱٤۰۷‏ هس ۱۹۸۷ م . 

سس المقتضسب » لأبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكير › المعروف 
با لمرد ( ۲۸١ ۲٠١‏ ه) » قق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » 
انجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة ( ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ ه) ن 

النصف شرح كتاب التصريف للماز » لاہن حن » حققه الأستاذان 
إبراهيم مصطفي وعبد الله أمین » القاهرة » ۱۳۷۲ هه ٠١٥٤‏ م . 

نتائج الفكر في النحو » لأب القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
( ۵۰۸ س °۸۱ ه) » تحقيق محمد إبراهيم البنا » دار الاعتصام » القاهرة 
4ھ ۱۹۸6 م . 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البزكات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار فمضة مصر للطباعة والنشر > 
1ھ ۱۹1۷ م . 1 

النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري » تحقيق الدكتور 
زهر عبد الحسن سلطان » منشورات معهد المخحطوطات العربية » دولة 
الکویت › 1٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م . 


& 


YT 


س الورقة + لأبي عبد الله محمد بن داود بن اراح ( ات ۲۹۹ ه)» 
حققه الأستاذان عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج » ذخائر العرب » 
العدد ( ٩‏ ) » دار العارف ء الطبعة الثانية » ۱۳۷۲ همه ۱۹٣٩۳‏ م . 
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فیرس موضوعات ( الاقتراح ) 


الموضوع القفحة 
مقدمة الكتاب ES SERO SASS‏ 
الكلام في المقدمات : فيها مسائل VTE NT TAS‏ 
المسألة الأولى : في حد أصول النحو NT‏ 
المسألة الثانية : حدود انحو EE O A‏ 
المسألة الثالثة : حد اللغة u E‏ 
المسألة الرابعة : في مناسبة الألفاظ للمعاتي t\—Fo‏ 
المسألة الخامسة : الدلالات النحوية .... ۲ 4 
المسألة السادسة : أقسام الحكم النحوي e TE‏ 
السألة السابعة : تقسيم الحكم النحوي إلى رخحصة .... ٠٣‏ س 1١‏ 
المسألة الثامنة : تعلق الحكم بشيغين فأكثر E E‏ 
المسألة التاسعة : هل بين العربي والعحمي واسطة .... 1۷ ۷١‏ 
المسألة العاشرة : أقسام الألفاظ VN haba‏ 
الكتاب الأول : في السماع AS VE E‏ 
وأعيٰ به ما ثبت في کلام من یوق بفصاحته VAS VE i‏ 
تنبیه : کان قوم یعیبون قراءات AR NA as‏ 
فصلء: الاستدلال بكلام الرسول ل ASAN Seo‏ 
فصل : القبائل الي نقلت عنها العربية E DT‏ 


f¥o 


انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ E‏ 
الاعتماد على أشعار الكقار من العرب 0 


أحوال الملسموع الفرد والاحتجاج به ee‏ 
احتلاف اللغات و كلها حجة E‏ 


علة الامتناع الأحذ عن أهل المدر .... 


NYA — VN ceres 


\TT — 1Y 


في العربي الفصيح ينتقل لسانه ... TT VTE eres‏ 
قي تداحل اللغات VEY VV esses‏ 
لا يحتج بكلام المولدين VET VEE cece‏ 
فائدة : أول الشعراء الحدئين VE NEV cesses‏ 
لا یحتج بشعر أو نثر لا عرف قائله oF NE se‏ 
هل قبل قول القائل : حدئي القة VO cesse‏ 
طرح الشاذ وتحوه OV N00 cases‏ 
مي يسوغ التأاويل (o4 — VOA cesses‏ 
إذا دحل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال Ne eseren‏ 
رواية الأبيات على أوجه مختلفة IY VV across‏ 
فصل : معرفة اللغة فرض كفاية VA VY coerce‏ 
خامة : النقل عن النفي VV۹ cascesesaesee‏ 
تنبيه : النقل عند ابن الأنباري VAT NAS sess‏ 
الكتاب الثاني : في الإجماع YoY VAY cesses‏ 
المراد به إجماع نحاة البلدين VAY — AV cesses‏ 


Y1 


فصل : في ت ركيب المذاهب NAVSN Sane‏ 
مسألة : جاء قي الشعر لولاي ولولاك E E‏ 
الكتاب الثالث : قي القياس A A O‏ 
هو حمل غير المنقول على المنقول ENR ASOSSG SES‏ 
فصل : قي أ ركان القياس FEA sone‏ 
الفصل الأول : قي المقيس عليه EVENS‏ 
المسألة الأولى : من شرط المقيس عليه NES Ae‏ 
المسألة الثانية : لا يقاس على الشاذ نطقًا ... Yee‏ 


المسألة الثالثة : من شرط المقيس عليه .. 
المسألة الرابعة : أقسام القياس .... 


المسألة الخامسة : تعدد الأصول YEAR‏ 
الفصل الثاني : قي المقيس U E‏ 
الفصل الثالث : في الحكم YEA— YEO ceases‏ 
الفصل الرابع : في العلة PVE — TENDS‏ 
المسألة الأولى : أصول هذه الصناعة TSS STE‏ 
المسألة الثانية : أقسام العلل NAE PON AR‏ 
المسألة الثالثة : العلل الموجبة وغيرها A OE‏ 
المسألة الرابعة : إثبات الحكم في محل النص TVA — YY ss...‏ 
المسألة الخامسة : العلة البسيطة والمركبة TAN — V۹ sees‏ 


{YY 


المسالة السادسة : العلة موجبة للحكم AEA TAY a‏ 


المسالة السابعة : التعليل بالعلة القاصرة TAY — AE cesse‏ 
المسالة الثامنة : التعليل بعلتين IF NAAT‏ 
المسألة التاسعة : تعليل حكمين بعلة واحدة TAT E cess‏ 
المسالة العاشرة : قي دور العلة ۰...۰ ۹۷ س ۹۸ 
المسالة الحادية عشرة : تعارض العلل SNA a‏ 
المسألة الثانية عشرة : التعليل بالأمور العدمية E‏ 
حاتمة : القول في علل الحو E E O‏ 
ذكر مسالك العلة 


EYA 


تذنيب : في السؤال والحواب AES NON‏ 


مساألة : و ITT‏ 
مسالة : ۳1A — 1Y‏ 
مسألة ۳Y4‏ 
مسألة E‏ 1 
حاتمة : احتماع السماع والإجماع والقياس VES NY‏ 
الكتاب الرابع : في الاستصحاب PNA TNO rad‏ 
الكتاب الخامس : في أدلة شى Fo EVES‏ 
الاستدلال بالعكکس VSR‏ 
الاستدلال ببيان العلة TAV eae RE‏ 
الاستدلال بعدم الدليل 

الاستدلال بالأصول E‏ 


۹ 


الاستدلال بعدم النظير PRU see E‏ 
الاستحسان FAA ei e‏ 
الاستقراء FAS RR‏ 
الدليل المسمى بالباقي FAS REGS‏ 
الكتاب السادس : في التعارض والترجيح Fe PAN ceres‏ 
المسألة الأولى : إذا تعارض نقلان Aen‏ 
المسألة الثانية : تقوية لغة على أحتها Ca SES‏ 
المسألة الثالثة : اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ E‏ 
المسألة الرابعة : الأحذ بأرجح القياسين عند تعارضهما ES‏ 
المسالة الخامسة : في تعارض القياس والسماع LEO‏ 
المسألة السادسة : تقلسم كثرة الاستعمال على قوة القياس ... 4٠۷‏ 
المسألة السابعة : معارضة جرد الاحتمال للأصل والظاهر.... >٠۸‏ 
المسألة الثامنة : تعارض الأصل والغالب A‏ 
المسألة التاسعة : قي تعارض أصلين A‏ 
المسالة العاشرة : تعارض استصحاب الحال مع دليل آحر .. E‏ 
المسألة الحادية عشرة : لي تعارض قبيحين Sa‏ 
المسألة الثانية عشرة : ابحمع عليه أولى من المختلف فيه NY cass‏ 
المسالة الثالثة عشرة : تقدم المانع على المقتضي VA ee‏ 
المسألة الرابعة عشرة : في القولين لعالم واحد NA ie‏ 
اللسالة الخامسة عشرة : قيما رححت به لغة قريش Y9 aaa‏ 


المسالة السادسة عشرة : الترحيح بين مذهب البصرين والكوفيين 


CNOA Rae 
e الكتاب السابع : أحوال مستنبط هذا العلم ومستخر جه‎ 
EE SERIES e ee 
EVANE المسألة الأولى : أول من وضع النحو والتصريف‎ 
Lh EE المسألة الثانية : شرط المستنبط‎ 
EES المسألة الثالئة : طريقة ابن مالك قي النحو‎ 
EY eR المسألة الرابعة : ترك السماع بالقياس‎ 
* KK * 
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